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محكتبة الاستقامة ‏ توفس الطبعة العربية # الجزاثر 


أجل ؛ انها اصتحة شرف وخخار » من #اريخ حافل بيد . 

تلك هى الصنحة النى كتها اجدادنا الا كمون بدمائهم الركية وغل ادم 
الارض الصقليية » وسجلوها يجلائل ا الم فى سقر الوجود ء و اقتحموا بها 
و يامثالما ابواب الخاود . 

و بها من ذكريات تثبرها فى نفوسنا نلك الصحف الطهرة » صحف جهاد 
الاجداد فى سبيل المتح الاسلااي» و فى سبيل انعمران والرقي ونشر العرفة والمدنية 
الحفة. 

انها لذكريات اجداد كرام بررة » تركوا لنا رام؟ فى الثار يخ عالياء و ذكرا 
فى الحافتين جردا . انهم لقوم قهروا في سبيل الله وسبي لى [ادنية اشاوس الارض 
وطنام البحر» وتغليوا بنوة ايمانهم ومتالة سواعدم وشدة شحكينتهم على كل 
معترض لهم في طربق حف بالصءاب ورص بالمقبات » كان رادم يومئذ نكران 
الذات ونضحية النفس في سبيل إاثل الاعلى ؟ على غرار سنة استنها لهم مد بن 
عبد الله » رسول الله » وخلف_اؤه من بمده ؟ فنالهم عنالك الاذى و اصابهم فى 
طريقيم اانكبات فما وهنوا ما اصابهم فى سبيل الله و ما ضعفوا و مااستكانوا» 
و الله بحب الصايرين ؟ و ما بين مشرق الشمس و بين مغربها » وما بين جليد 
الشمال و سعير الجنوب ع رفعوا فوق هام البر و فوق عياب البحر اعلامهم عالية 
خفاقة » مرعية الجوار عزيزة الجانب » وضم النضال حول هامتها هالة من نور الحق 
الانتصار. 


وعزة 


تيل كتب تدم سمو تمد متسماطة لاجلا 


تت ا عت 


واثنا قوم الشمال الافريت » ابناء الاطلس الايرارء لأحق باحياء هذه 
الصفسة ااصقلية و بتفض ما ترام من فوقها خلال عصور الانحطاط ع مو غبار. 
ذلك لأنها صنحة اصة باجدادنا فىهذا ااشمال ء فهم الذين قتحوا حتالك ومد نوا 
و تغلبواء و هم الذين اننذلوا بعد ذلك نحت تائير عوامل ثنى » ونحت ضريات 
اعداء الداخل والخارج ء فضاع عنيم مأ دوه حا ومدنى بعد طول جلاد ٠‏ 

فلينا ‏ ور ابناؤم س ان ندرص برورا بهمء تاريخهم فى حالتيه » 
لنحبي ذكرم » وننصفهم حقهم » والتقيم لحم بأفلامنا وفي قلوبناء ت.ثالا خالدا 
«وعنوان الاجلال والاءتراف بالجيل » م لنستخرج من كل ذلك عظات وعبرا 
تتهر امامنا جادة السير فى طريق الحباة الحقة حياة العمل والجد والسعادة وتحفيق 
الآمال . 
٠‏ انما هذه الصفحة الطببة الثرية » صفحة التاريخ الا لاني بصقلية لم تكتب يمد 
ول بفيض الله لها من بغردها بدراسة قيمة » كا درست من قبل فتوحات المسلينق 
سائر الافطارء فتحن لا تجد من اخبار صقلية الاسلامية الاما تنائر فى كتب 
الأريخ ون عرية وغرية وخامة فيكتب ابن خلدون وابن الاثير وابنالحطيب 
وابن جير » وبعض امباتالكتب الاخرى ء على ان تملك الاخبار المقنضبة التي 
كانت تذكر استطراداء لم تكن تبتم الا بكبريات الموادث الحرببة »و تاربخ تولى 
الولاة ووفياتهم على اضطراب ينهم فى !اترتيب . و قل من ال.ؤرخين من تعرض 
لآنار ذلك الفتح » وما كان له من ضلم كير فى اشراق انوار المدنية وااعرفة على 
ربوع اورويا ؛ وبعيارة اصرحء مدى مشاركة السلمين الصقايين فى بناء هيكل 
الدنية الحاضرة ؟ فيكاد يخيل اليك وانت تلو كنب اتناريخ ااقديمة ان مقام 
اأسلدين بصقلية ماكان الا لسلة من حرو وفتن واضطرابات » وانه لم يكن 
وراء نلك الحروب و النتّن سوى دماء نسك, وما لمتخرب» وحرمات تنتبك 4 


ونلك لمدري هفوة من مؤرخيناء علينا ان تدارا » وعلينا ان ند هذه الثلمة فى 
هبكل ناريخنا القوي - 

نعم 1 يجمل بهذه الناسبة » و في هذا اليدان ان نذكر وان نشرف جيل 
عالمين جليلين » ومؤرخين مبجلين اولم! السنيور مدكايل عمارى (1) وفد نشر سفة 


أ هو صاحب السيف وااقل وبطل الل والسياسة واحد كار المهاهدين فى سبيل 
الامة والوطن ء والدرة الاماعة فى تاريخ الاستشراق المر ببي على الاطلاق ؟ ولد 
في مدينة بالرمة سئة .17-5 من عائلة ربا كانت تتحدر من اصل عربي <سبما بدل 
عليه استها ء وحسيما يدل عليه اتهاء هذا البطل المقليم من أحياء تاريخ المسفين 
يصقلية » وج نارم و الاشادة با كآن لهم من فضل على العم والدنية بحيث 
أنه فد عمل وحده فى هذا المضمار ما تنوه حت وفره العصبة اثقوية من الماملين * 
أبوه من رجال المركة الوطنية الاستقلالية 
بصفلية » وحك عليه بالسجن لمدة ثلائين سنة ؟ فكان ميكابل متشبها منذ اشأنه 
بتلك الافكار لكنه اندقوى ميدانالءإلخذق العربية » مدفوعا لذالك بعاطقة غر يزية 
ولاريب » واخذ منذ شيابه يدرس تاربخ المسلمين ؟ وعندما حدئت الشورة فى 
سبيل المرية سنة 1844 اندفم صاحيئا فى مضمارها وخاض غمارها » وسمي نائيا 
عن وطنه فى مجلس الامة ؟ ثم استولى وزارة الالية حيث جاصد جواد الابطال ف 
سبيل الشمب والستضعفين ؟ نم ترك السياسة واعنكن على الدراسة والاتساج 
الخصب لكن ثورة غاربيا لدي عام 141٠‏ اخرجته من جديد لعالم السياسة والجباد 
فشارك في الثورة مشاركة محدوسة » واصبح بعد تجاحمد مدير العارف بمديفة 


واقد شب في بيت ناثر اذ 


بالرمة ثم وزبر العارف للدولة الطليانية الوحدة سنة 14<5 + 
ثم اعتزل السياسة من جديدء واخذ يدرس العربية فى جامعة فاورنس ا ؟ 


تاوت 


مهم كتابه الحاقل ( الكتبة ااحردية ااصفلية )4 وقد جم فيه اغلب ما :8 اثسر ف 
كتب العرب من اخبا. صقلية والصقليين » ايام دولة السهين؟ والف كب ايا حافلا 
بالغة الطلبانية ل( تاريخ العرب بصقلية )فى خسة اجزاء ضخمه . 

ونانيهما صديقالكبير و اسقاذي الجايل » امير الامسراء حمسن حستي عد 
الوهاب »مدرس التاريخ بالخلدونية سابقا » ووزير الدولة التونسية اليوم ؟ حيث 
قدم لؤتمر الستشرقين الرابم عشر المتمقد بعدبئة الجسزائر سئة ١608‏ رسالة فيمة 
نسية (1) عن مسفي صقلية وما كان لهم من اثر مود فى ميادين-.. العلم 


والدنية . 


وئراس بتلك الدينة مؤمر الستشرفين سةة ١415‏ ء وإستمر عاملا جاد؟ فى سببل 
العمر بية والتاريخ الاسلاي ااصحييح الى أن توفى بقلورا نسا سنة كمما ء ومن امم 
مآثرء ( تاربخ اللمين في صفلية ) في خسة اجزاء ضخمة » نشسره سنسة 1484 » 
واعيد طبعه من تعليقات مفيدة و كتاب ( المكتبة العر بية المقلية ) جم فيه اهم 
ما كتبه المؤافون المسلدون عن صقلية » وكتاب ([ الآمار العربيبة النقوشة على 
الحجارة بصتلية ) و كتاب لإ مذكرة عن حوادث التاربخ في القدرآن الكدريم » 
وترجم للطليانية كتاب سلوان المطاع لابن ظفر ؟ ورحلة أبن جبير بصقلية . 

و قد اقام السةشسرفون حفلا رائما بناسية مسرور مائة عام على ولادته ؟ 
بتاك المناسية نشر استاذنا حسن حسني القسم التعلق بصقلية وار يقيا من ظ اعمال 
الاعلام )4 

واي لأعنقد انه لا ينستى للعرب الاطلاع على حةا'ق ودقائق آمار بيخ مسلمي 
صقلية ما لم يفيض الله من يترجم لذة انضاد كتاب عاري الحافل الغري 
« ناريخ السفين في صقلية » فول من جيب 5 


فاتك مع مممطاسونن مملموتهمة ها زل) 


علس 


ثم نشر حفظه الله بمدينة بالرمة سئة ٠‏ القسم التملق بالشمال الاقربق 
و جزيرة صفلية ىكب [مار اللاي لاود لطي عراس يل 
باللثة الفرنسية متدار كا بذلك ما سعا العلامة ميدكايل عمارى الآآنف الذاكر عن . 
حشره ضمن ر المكتبة العرية الصفلية » 

35 

ولقد كان أهتماي بموضوع التاريخ الاسلاي بصقلية قديمساء وكانت ولا 
اتزال رغبتي فى اختراق عجاهله | كبدة ت ف الجزء الرابع من كتابسي تقويم 
النصور سنة 1475 بحا وجيزا عن تلك المقببة من الشاريخ » ولربما كنت قد 
00007 بعض التوفيق » فى تعبيد ذلك الطريق ٠‏ 
انني لاعود اليوم الى هذا الموضوع , مقدما بين يدي الاتجاد» قوم الشممال 
7 ما اولثي اليه جعد البحث والاستقراء عن تاربخ صقلية الاسلامية 
متوسما فى ذلك » حسما امكنني ان اتحصل عليه من مختلف الوثائق والعلومات 
وبين مليات ما وصلت اليه من كتب عربية وافرننجية ؟ مثبتا ع لى هامش ذلك » 
حسب طريقني ؟ اهم الاحداث الكبرى » بالشرق وبالغرب » حنى يمكن لتنارئى 
كتابي ان يخرج بالتاريخ ا حلي عر عزانه » وبربط الموادث الصقلية في مختلف 
أدوارها بمجرى التاريخ العالمي 

لحكنى - والجد لله س بعيد عن الغرور وكاذب الادعاء ؛ فاقول كل 
صراحة ؛ ان صحتابي هذا لايجب ان يمتير الا تمبيداً الدراسة ناريخ المسلين فى 
صقلية ؛ فان كنت قد علدت شيئا وسجلته » قفد غابت عني ولا ريب اشياء ؛ وان 
“كنت قد ادليت خلال هذه الدراسة التاريخية ينعض آراء وافكا. » فما انا بمقدمها 
الا لئي تمرض على عجال البحث والمناظرة » حتى يظعر من الحقائق التار يخي ةما 
أخفته دفات الكتب ء او طمست معالمه حوادث الايام . 


كتروسلة 


بل انني ازيد غلواً فى الصراحة » فاقول للملهاء و الكتاب و المؤرخين من ني 
قوعي » انني ما افدمت على وضع كتابي هذا ء ونشره » وعرضه على التقنادين * 
الا لكي استنز منهم المشاعر » واستحث فيهم الهمم » علوم يندفمورن. إهمة وعز بمة 
و بما آنا الله من عل ء فى هذا الباب» فيتدا ركون النقص وباتون بفصل الخطاب 
تلك عي غابني » وهاتيك مي مناي . 

وانني لأبتهل الى الله » ان يلبمنا الأق والصدق والصواب » ويهدينا سواء 
ااسبيل » حنى مهم تارمخنا الخدمة المثلى ؟ قنخ لد بذاك ذحدكرى اجداد نا » 
وتقدم الامانة سليمة لأحقادنا . 
الا الله ء عليه توكات ء واليه اتيب م 


الجزاثر ‏ ؟٠‏ ربيع الانور لهل 


5-0-7 


التقسم الرول 
وصف جد زير#صقلية و مناخهاو عمرانها 


معقل طببعي » صنمته بد أنه فى متتصف بحر الاييض المتوسط » فقسمه الى 
شطرين سُرقي وغر بى » وهيمن على حركة المرور بينههأ ؟ وحصن حصين أرقكز 
بين القسمين البارزين من قارتي اروبا واف 
هيأة تحد ظاهر رربةء كأن كلا منعما تريد أن تمد ذراعما نحو 
ة ؛ لتكون فى بمض الاحيان حك ووسيطا 
ولتكون في كثير من الاحايين جسرا بعبر عليه اهل الجندوب الى اهل الشمال او 
ينحدر منه أهل الشمال الي اهل الجنوب » حسب القوة والاستمداد » ولولا دفاع 
الله اناس بعضهم يءض لفسدت الارض . 

شكل مثلث تكاد تنساوى اضلاعه ء اطلق عليه الاقدمون من اجل ذلك اسم 
« اترينا كرييا 4 اي المثلث بنصله بحرا عن قلورية (بابط لبا) مضيق مسيةا وهو 
لا بكاد يجاوز م كيلومترات » وينصله عن البلا التونسبة معبر صقلية » و عرضه 
كيلومتوا ؟ ويسسح هذا انثلث الصقفي »045١‏ كيلومترا مرها . 

فاذا نحن قمنا بحر كة لواف حول الجزبرة الصفلية مبتدثين سيرنا من مديفة 
مسينا » رأينا منذ النظرة الاولى ان هذه الجزيرة كاد تكون مقتطمة من ابطاليا 
حيث تستمر فيها » فى اتجاه واحد جبال الابينان» وتكاد نت انف منوا فى نفس 
ذلك الانجاه نفس تلك الجبال في الشمال الافريق » متخذة لنفسبا اسم 8 الاطلس 
اللي » ولا بسع الرائي يومثذ إلا الاقتناع بان افريقيا واروبا كاتا متصلتين فى غاير 
الازمان قبل عهد التاريخ » بمعبر قاورية » صة_لية » شبه جزبرة شريك ؟ ولفد 


يفيا حيث تابه شبه جزبرة شر بك » فى 


الاخرى » فتقوم ببنهما جز 


مد 


مدق الله العظيم ا يقدول: 9 أو لم ير الذين حكفروا ان السماوات والارض 
كانتا رئقا ففتقناهما . » 

ترى اثر خروجك من سينا » لاول وهلة» كتلة هائلة من الصخر وااتراب 
والمعادن الختلفة » ترتفع الى عنان السماء قمتها » وينزل الى قاع الببحر اصلبا , تملك 
هي فلقان ه الاتنا 6 او جبل النار » حسيما تسميه كتب التاريخ العربي ء واانه 
ايشور في بعض الاحيان ؛ فخرج من جوفه فى اصوات كهزع الرعد اقناصف 
ما ونيرانا متقدة و دخانا كثيفا » فلا يبقي حواليه ولا بذرء بحطدم الداان 
والقرى والدساكر ويبلك الحرث والنسل ؟ ثم لا نكاد تنقضي ثورنه حتى يعسود 
الصقليون الى تجديد ما حطءته النيران وما غره الما للسنون » فكان المعركة هناك 
خالدة مستمرة بين قوى الطبيعة و بين الاف_ان » وكان الله سبحانه وتعالى اراد 
ان غيم منهما مثالا دا ئما للجلد والثبات » والتغلب على المفبات والصبر على انا 

فاذاحن أبحدرنا من مديئة مسينا نحو الجنوب رأينا ساحلا صخرياء لا توه 
فيه ولاجون ولاخليج » ويستمر كف لك الى مقربا مدبئة قطانيا ‏ ومن هنا لك 
بتغبر هيأة الساحل فيغدو رمليا لطيفا » وترى فيه مصب وادي ١‏ ليريتوه ثم يبرز 
إلى البحر في جمال راثم » راس أكر وتشي . 

ومن ثم :ستمر في اتحدارنا صوب المنوب » فنجد عروس صقلية مدينة |الغن 
والجمال » والصيت التاريشي الرائع » والذكريات الجبدة» سرقوسة » واثنا لا 
إغواءى لنا شبح بطلها العظيم ارخيدس !'١‏ الاغريق حيث اجتم 
:') يكاد يكون أكر عهاء البشرية على الاطلاق ولد بسرفوسة وقل ارات 
م» ق'م ) من اهم أكتشاقاته - الثقل النوعي وان اي جرم دخل فى الءاء نقص 
وزنه بمقدار ما إزاحه من الماء ؟ وقد اكتشف هذه اتقاعدة الا لدة الني كانت 
اساسا لعدة أكنشافات اخرى وهو يستحم ؛ قاخذه الوجد بنشوة الأكتشاف 


ناث 


صم اسه 


الل والوطنية والنضحية في ذهن واحد حبار » فبو الى جانب أكتشافاته اللمية اي 
تعد فتحا للمنصر إلبشري تراه يولي اختراع آلات اندفاع اصد غارة الروسان عن 
ونه » وقد جندله اخ 


سيف الطفيان ديد احد الوحوش الرومانيين . 
ومن سرقوسة الى رأس باسيرو » ينكون من الساحل شكل هلالي, ليس فبه 
يستحق الذ كر » وهنالك يندت ينتعي الساحل الشرقي من صفلية ؛ ويلغ عمق البحدر 
لوس سوال :قنك نيزا من + ٠١‏ مترا ء وناخذ طريقنا ماعدين مم الساحل 
الجذو بي في حركة ندريجية وعلى خط بكاد بكون مستفيما » وهنالك ينصب وادي 
سالسو؟ ثم تقوم مدينة جرجنتى ذات الذخر الطويل فى ناريخنا الاسلامي الصتلي 
ومن ثم نزيد ارتقاعا نحو الشمال الغرربي قترى سواحل كثير: 
اللراعي والمروج ؛ حيث تقوم مدينة مرصالا ذات الرحيق الرقيق » وبمد ذلك :صعد 
صوب الشمال حيث تهد مرفأ طلرابنة الاطيف الشعير والذي سيمسر با ذكرء 
كذثيرا الثناء البحث النار يجخي* 
عند راص كدتيلا ماري » تنحني الجزيرة وبيندىء الساحل الشمالي على خط 
مستو بمتد من الغرب الى الشرق فتراه ساحلا صخري جبليا ونلاحظ فيه باديء 
ذي بده خليجا قام الاستدارة ببيى الشكل > بديع الاطار هو خليم كتيلا ماري 
ومن عجب أنه لا يحتوي الا على بليدة الكانو الصذيرة وبعض كر 
الاسماك * فان خر جنا منه وجدنا راس دي قالو ومن عليانه نشرف على جون 
مدينة بالرمه البديعة الطيية عاصمة صفلية الاسلامية ومركز٠أدارتها‏ الى بومنا هذا 
ثم نستمر فى سيرنا مم سواحل صخر وجبال حتى نصل مددنة مسينا ذات البهاء 
و الجمال والمركة الستمرة وااعمران للتواصل » 5 ومنها اتدانا مسي نا حول سوائئل 


اخ لسائدي 


وخرج من مخالة غلزنا ري اي علرفانت سرقوساة ويصيح بالكلة الأثورة 


امن ,رمام أى وجدت » وجدت * 


واغوارها * 

لياه : ات جبل الاتناء هو اول ما يستحق الفاكر ويتجلب النظر 
فى صقلية فلية غ فارتفاعه بياغ امم مترا ءمن ذلك كان أكبر جبالاانار في اروبا ولقد 
ادركة الرم من قدي اامصور فكثل الثلج هامته بمشيب سرمدى؛ لكن ل 
بعاتم لثورة ضميره ء والقاء ماني قرارة نفسه امام ااعالم؟ امامساحته فتبا حواً من 
+٠ -‏ كيلومتر مريع ويسكن الصعود الى اعلى قمقه بكل سهولة حيث الافواه الرهيية 
التي فرج منا على الداوم دخان يكو عار ليغا وطور؟ كينا ؟وتيع نما 
بسرة ثار الله الوقدة وهي تتميز من الخيظ » فكان الصاعد هنالك يشر ف من عل 
على جبنم الجراء او يرى عينة منها على الاقل . 

والاتنا امة مستفلة برأسها لا تكاد تتصل باى سلسلة من الجال ااصقليية 
الاخرى . 

فى شمال الجزيرة تمتد سلسلة مسن الشرق الى الذرب و هي حال صخربة 
جرفاء اراك ميا الشتراز كاته الو امك اق وفك نلهاا زغرة ؟ كتلكو 
طبقتها الحارجية من حجارة كلسية » و من انواع الرخام الرفيع ؟ وهاه في 
وى سد طببعي بحمي الجزيرة من غارات الشمال ؛ ويقيها رياح الشمال الباردة » 
ياغ ارتفاعبها نحو الالنى مترء و م تعتبر امتداداً من وراء مضيق مسينا لجبال 
الابتين بابطانيا » و تعتمر أيضا ء تمهيدا لجبال الاطاس كا اسلانا؟ ومنها #:تسكون 
يعض جيال فرعيه ء تتحدر من اعلى الجزيرة الى اسفلها ء اهمها الجبال الت ارنندت 
فوقها مديئة قصريانة » و يلغ ارتفاعيا نحو .وه متراً » والجبال التى تتحدر صوب 
مدينة جرجنتي » وإسمها جبال مادونيا» وارتفاعها ييلغ ١545‏ مترا ؟ و فى هذه 
الجبال ثروة خريعة من الحزف » واللح العدنى » والجص ‏ 


سويت 


وما بين هذه الجبالء جد وهاداً وإتجاداً , وهولا 


اه : ان كانت ارض المزيرة تختلف بين الشمال والجنوبء فاوديتعا 
وانهارها مخالف مثل ذلك فال حل الشرقى القاحل » لانكاد تجد به الا اودية 
ضايلة غير مستقيمة السبير» ومنها مالا بلغ عرضه كار من مغر واحده يجف اغلبها 
ابان لصيف ؟ او هى تلوح كثل اطلال خاوية؛ كباتي الوشم فيظاهر اليد؟ هنالك 
واد واحد يستدق الذكر » هو وادي القنطرة » و قد احتغظ باسمه العر بى هذا ؟ 
و يبلم طوله 105 كيلو مثراً 4 وبروى حوضا مساحته بهدع» (لكم) مريع - 

اما الساحل الجنو بي.؟ قاودب: بمباهما صيغا وشتاء حيث تقذيما سللة 
الجبال الشمالية ؛ وام هذه االاودية : وادى سالموء وطوله 144 كيو مشراً 


وحوظه نحو الائفني (ك م) مرينا . 

وبالجزيرة بعض بحبرات ذات اهمية أكيرها شانا بحيرة لنتيني في مقاط.ة 
سرقوسة » ومساحتها 114 كيلو متراً مربماء وثليها بحيرنا برغوسا وباللنثى 

ما الامطار » فمدل نزوها في السنة هو 7١‏ مطمترا ء والابام الطيرة تبلغ ؟١١‏ 
.نوماني اللتة.: 

النخ : خص الله هذه الجزيرة الطية » بحكم موقهها ووضمية الجبال فيها 
ناخ جيل وهواء متدل وجو ماف نحيث انه ليس فى قارة إروبا ما يعادفها 
من عحيث:امتذال اللقنس و انلك الحواء . 

فصل الشتاء فيرا ليس بفارس البرد » بقددىء من شبر نوف مير وبنتي 
عند شهر مار مع | أنطاع الامطا غالبا فى شهر جانني ؟ وخلال شهري الندو في 
افريل وماية بنزل من السماء ماء غزير هو قوام حياة "بلاد اذ بذكي حركة 
الزروعات والفروسات * 


باع انتم 


أما فصل الصيف فبو كذلك لطيف معتدل مالم تعب رياح السموم » ترسلها 
افيا تحية غير للابنة الى هذه الجزيرة ؟ لكن السموم لاتزيد مدتهاهناالك عن ثلاثة 
ابم منوالية ؟ ومن غرائب عاداتها ‏ ولماذا لا تكون للرياح عادات كمادات 
البشر 7 انها نبب في شه, افر لى بصنة خامة و عند اختلاف الفصول الاربعة بصنة 
اعم فنأني ممما بجيسش ع-رهرم من القبار والرمل وتبلغ عندئذ درجة المرارة في 
بالرمة وسوادها نحو بم درجة . 

ما معدل الطقس فهو فى بالرمة حو ١١‏ درجة ء واقصى ارتفاعه الطبيهرى هو 
56 درجة ؛ وأقصى نزوله زمن الشتاء هو ١١‏ درجة» من اجل ذلك سميت 
اتلك الناحية « بلاد الرييم الابدي » ومن اجل ذلك كانتمستقر الملوك والكبراء 
والحكام ماد المصور القدبة 

الثروة الطبيمية : امم 


نج الطبيعية التي اشتهرت با الجزيرة هو الكبريت 
٠‏ و.وجد غالبا في مقاطمات المنوب اشر 
وقطاني! و كذلك حول مدينة بالرمة ؟ و لي ذلك في الاهمية الح المعدني المسنخرج 
طبقات الارض ء والرخام بمختلف انواعه الرفنمة والعادية» وحجارة الكلس 
والجص وائقار بنوعيه , 

ولفد كانت الجزيرة ايام المحم الا.لاني وقبل ذلك مككتسية بالغابات الشاسعة 
الغنبة التي تنقج انواءا من الاخشاب ااصلبة السته.لة في بناء السفن والير اكب الا 
أن سوء الادارة بعد ذلك وعدم التبصر بعواقب الامور وثرك الحبل بجري على 
الغارب دون مراقبة وانتباه ؟ قد اققر الجزيرة ا وكاد من غاباتها فاصبحت لانحجب 


؟ فى قالطانا سبتا » وجر جنتى 


الا مغدار جزه من عشرين من ار 
أما الثروة اافلاحية فتلك هي نسمة الله الكبرى على الجزيرة وذلك ما جملا 
الى جانب مناخها الحسن وموقها النيم مطمح انظار الفاحين من قديم العصور 


من حسنات المسلهين الخالدة بقلك الجزيرة انهم تقلوا اليها من شمالنا الافريفي 
ولابزال يوجد هنائك وافراء النخل الياسق الذي ينتج الرطب الى وأشجار 
الليمون والثارنج وانبرتقال و الموز ا 

و الجزيرة تنج كبيات عظيمة من القمح والشعبر والقطاني والكتان وتعتبر 

بعد البلاد التوشية أكر مقنجي زيت الزيقون . 

اما اعناها فذات شهبرة برت شهرة أعساب اليونان ؛ وتتنج صقلية خورا 
وأفرة تعتبر احسن ور اروبا واجودها . 

وان كانت الماشية بالجزيرة غير ذات اهمية نشمل قطمان الغنم والبفر والماعر 
والمتازير ؟ فان سواحلر! وافرة الذنى بمابنتجه صيد البحر من أسماك مختافة الانواع 
يستبلك الاهلون في طمامهم الكاير منها » ويصبر اغلبها وبوضم فى العلب لاتصدير 
كااتن والسردين وما اشبهها ؟ ونشأت عن ذلك صناعة ذات بال ٠‏ 


السعكان - لا نريد ان خترق غراهب الحصور ؟ حيث مختلط الناريخ 
بالخرافات وتندمع الحقائق فى الاساطير ؟ لكي نبحث عن سكان صقلية الاصليين؟ 
وه لكانوا فى المصر الحجري من اقوام الشمال [تحدروا تو الجنوب ؛ او من 
اهل الجذوب صمدوا تحو الشال ايام كانت أروبا وافريقيا قطمة واحدة ء وصقلية 
آداة وصل يتهم * 
وان كان لي ان بدي رأيا في الموضوع ؟ لا يتمد الا على الحدس وااتخمين 
فهو ان سكان المثاور والكروف الذين عمروا مقلية انما صمدوا اليها من افريقيبا 
وم ينحدروا لها من ارو ؟ ذلك أن مناخ صقلية أطيب ومراعيها "خصب ومياهما 
2 من افريّيا ؟ والانسان الاول نى لخر حياته كان يبحث عن كل ذلك وسير 
دوه حيثما وجده ؛ وعليه فسكان صقلية الاولون يكونون فرعا من اجداد البرير 
الشمال الافريق * 


5-0 


انما الذى اثبته التاريخ بصفة قطمية » حو أن كان صقلية في العبد التاريم 


كانوا من قوم « الصبقول © وعم امة 
الاغربق ؛ نم استوطنوا ابطاليا ومنها عمروا الم 
أسمهم ( صيقول ‏ صقلية ) فابتلموا من سيقهم بها من الشعوب الاخرى . 

جموع وافرة العدد من جيرة افر بطش » واخير! حاجر اليها 


تم امت الجزا 
قوم غنير المدد من الاغربق » قمروها وهذ بوا حواشبها ؛ ومداوه! على غرار 
مدنيتهم اللامعة الزاهية » وكانت ,ومثد نبراس الما انير ؟ فايثلموا فى بود.تهم 
كل المناصر الاخسرى ؟ و لم ببق بالجزيرة الا الاغريفي الاصيل او الاغريفي 

الصيقولي الاصل ٠‏ 
نيران الحرب البونيقية بين روما وقرطاجنة فوق اديم الارض 
تزيرة بالرومانيين والقرطاجنيين وبالتابعين وتابع التاببين لكل 
رط 


ن عبيد وجند مرئ زق شمل اخلاطا من شعوب البرير 


ثم ان الفقح الاسلاني فد طبم اابلاد بطابمه الخاص ؟ قترك بها من سلاللات 
العرب والبربر مالايمحى اثره او تنمدم شك ائه كا ترك اهل الشمالى النرمانيون 
الأرهم كذلك بينة واضحة كا تركها من سدهم الجر مانيون الذين اسسوا دولة 
شواب هنالك ٠‏ 

فالنصر ااصذل. اليوم «زيج من شعوب الشرق بين بو نأن و كنمانيين وعرب 
وبربر ؟ ومن لاتينيين وجرمانيين * و لا تزال بالجزيرة ججاعة لا شك فى اصلبنا 
الكنعاني نتكل لسانها العربي الحرف من غرار اهل مالطة ولانزال تحتفظ على 
ملقوس من ديفها الوئفي القديم * 

ولقد ائتج اختلاط هذه المناصر وتسا كنبا بله وتفازعا البقاء ثم نشكل يقاياها 


ع واشت 


في صفة أمة قوما اقوياء البنية “صار القامة نيسقى الاجسام لابزيد معدل الطول فيهم 
جل اراب 1 البلاد . 


لدم 
وليس للرجل الصقلي ما بميرء كثيرة عن الرجل الاسباتى » بل اننك في 
اغاب الجهات تكاد تجده اسبانيا خالص ال حنة : اعين -وداء ناعة و 


ة سمراء 


قائمة ؟ وانف اقنى وخدود غائرة فهو بلاشك اقل جالاءن اامر بي (أصميم . 

وف ك.ثير من الجبات نجد الشعر الكستناني والعيون الشبل وتجد احيانا 
على فلة الشعر لاض رفايي لوه ولك لز لاط لتر اراي “نا بدل 
دلالة واضحة على انهم من بايا الترمان والحرمانين . 

والصقلي بصفة عامة متوسط الذدكاء ‏ ويكون ذكاؤه احيانا دوت التوسط 
وهو غير ميال امل ولالذن ؛ وتغلب الامية على البلاد بصفة مدهشة ؟ فهنالك تعبد 
الخرافات موطنا خصبا والاعتفاد في القوى الطبيعية ومقءول السحر عظيم؛ والعادات 
فد تركات هنالك اثرا لم تستطع ححوه بد الاسلام ولا يد النصرانية . 
ينمع : سكان صفلية اليوم ببلفون نحوا من اربعة ملاين نسمة يقكفون 
ة الطليانية الحرفة ليست بذات رقة و لاجمال وبعيش اناس هنالك 
منةسمين الى طبقات اجتم عية «نفصل بعضها عن بعض ول تستطم ايدى الاصلاح 
القليلة ان تغير من ذلك شيثا موسا فالسواد الاعظم من الناس يعيش هناللك مم 
السلطة الطليانية معضوم الحقوق معيض الإناح فاقداً كل وسائل المياة الشريفة . 
؟ تملك الارض وما عليهاءتسرف في الغرف وتنمم 


لا سد 


بلدالذ الحياة وتتمتع بسكنى القصور التخة والمدا”-ق الغناء ؟ وترتاد الاندية 
الفاخرة ؟ ثم هي تدير مزارعبا الك اسعة مصدر ثروتها ومتبم خناها بواسطة نظار 
ماجورين ؟ وتملة فلاحبين لهم عليهم اغلب الحقوق التى كانت للامراء الاقطاعيين 
فى القرون الوسطى ؟ وكانت هذه الطبفة قبل النظام الفاشيستى واثناء. ؛ ولاتؤال 
من سوه المظ الى يومنا هذا :ؤلف كلة فوية تخضم لارادتها رجال المحكومة 
ونواب الامة وشيوها ايام الحم البرللاني ؟ و كثيراً مامد 
لسيدمم ؛ وساعدوم على القيام بساقل انا رب مقا بل المساعدة القى يلقونها منهم لتنفيذ 
غاينهم من مقاومة الحكوسة ان اوادت اصلاحا لابرضونه ؟ و من التعرض لزع 
ملكية الارض لفائدة صندوق الدولة ان تراكدت الضرائب عليهم؛ وغير ذلك مما 
بلول ذحسكره * 

ولقد شكل حثالة الصقليين جمعية سرية اسموها « لامافيا » اتنشرت فى المحاء 
البلادونشرت شرورها وآنامبا ؛ ولطخت بالدماء البريثة ارجاءها ؟ خدمة لآرب 


سافلة وترضية للطامم فنسية دنيفة ٠‏ 

وتحت هذه الطاثنة في اسل الاجتماعى ؟ توجد طبفة الدبريرن والحصلين 
والسماسرة الذين يباشرون الامور وساطة يي كيار الستعمرين وااعملة . 

واخير؟ في اسفل الدرجات ؟ تجد طبقة العمال الذلاحبين و هي تكاد تكون 
من طيقة الرقيق ؟ لا برى الراثي لها مثيلا لا في روسيا قبل ثورتها الشبوعية اوفي 
بعض جهات الشمال الافربقى * 

فالطيقات العاملة » ليست لها مساكن صحيةء ولا تتفاضى من الاجر الا ما 
لا يكاد يسد الرمق ؟ وليس لما من الباس إلا ما يكنى لتمبيزها عن بقية الميوان 
ثم تراها بعد ذلك نرزح تحت وطأة الشرائب العامة التى تصيب المواد الاولية 
الضزورية خياة الانسان ؛ قالصقلي افقر إنسان تى رعوية ايطاليا لكه يتحمل اريعه 


حب وه عط 


أضعاف ما يتحمله الطليانى من الاعباء ؟ ثم هو لله وّلة ادراكة ؛ ؟ يطيم السادة 
الاقطاعيين طاعة عمياء ؟ بانمر طوعا باواءرهم وينتعي بواهيهم ؟ كانه يعتقد ديفي ؟ 
بان اقهخلءه من اجل خدءتهم . 

اما طبقة العمال في الناجم والعادن » وبقية الصناعات الاخرى ؟ ففد نمكنت 
بفضل اجتماعها وتغلفل الافمكار الاشتراححية فيها ؛ من تغير حالها والاحراز على 
بمض الحقرق ؟ ولقد جنحت في يعض الاحاين لنكرة الشووعية ؟ الى ان ضربتها 

0 ينها وبين بقية العمال 28 نحت لواء طفيانها ٠‏ و 
انين ااممال خافةًا ؛ الى ان افات شمس ١‏ هاجت قوات الملفاء مك 
انحل وامبرحكين ارض اأر يرة قل بحرك اهزباسا كنا » بل تقلوا اذاهين 
بصدور رحبة ملت الحرب ؟ وقلوب مبتهجة سثمت الجور والطفيان ؟ وكامهم قالوا 
إن ليس في الامكان اسوأ مما كان ؛ فرحبا بالقادم الجديد ؟ عله يصلح ما أقسده 


٠ الاقديون‎ 


القسم ا لثانى 
تاريخ جز ير 8 صقلية م أقدم عصورها 


إلى !نهار السلطة الفاشيتية 


ن : منذ ندو الالف سنة قبل البلاد توطر_ شعب الصيف ول الجزيرة 
المدن والدسا كر واصلح الارض 
شرقية بحارة فتيقيا مسن بنى كذ 


وند كانوا بومثذ يجوبون عباب !ابحار ويؤسون على سواحلها قرى تجارية 
كانوا يدعونها « المارف » وبواسطتها كانت اشعة انوار اللدنية الشرفية نبدد ظلمات 

اد حول تبادلالصالح لأحسن 
وسيلة لارتباط الشموب بعضبا يبءض وتأخيها فى سبيل التقدم الانسانى شتان 
بينها وبين وسائل الغزو بواسطة الحديد والنار ؛ واخضاع الثموب الضعيفة نحت 


نيران الاستغمار . 


الحوض ااثرني من البحر الت وسط 
فامسوا بالجزيرة مرا كزهم التجاريه السمرائية ومنبا « ممطية » وبانورم < بالرمة » 
وسلدس ٠‏ 

الاغربق : وانبئق بعد ذلك من ااشرق نور جديد بسط على صفلية شماعه مم 


رجال الاغريق ذوي المدئية الزاهية الزاهرة فاستوطنت جموع كثيرة منهم شرفي 
الجزيرة فسروها واسدوا بها مدنا شبيرة مثل سرقومة 
لخسة اعوام بعد ذلك ومسيذا الي ذلك التاريخ واستمر تفوذ اليونانيين الاغريق 
فى تقدم وازدياد نحو ماثثي عام الى سئة 6ه فى م - 


َه “لاق م وقطائيةء 


صب ب وواسنا 


عق قر نضاءل شان الاغريقحيت كانت بلادهم ميدان للاقسام والنضال أر 
حول المتم والمناصب و ما كانوا يتورعون عن ايقاد نيران الحرب الاهلية فى ذلك 
السبيل ؟ وكانت يومئذ مدينة قرطاجنة الافريقية الكنمانية تسم بدرا لامعا فى 
سماء العالم القديم ؟ وكانت راسخة القدم فى بلاد الشمال الافريقى تربط ين مختلف 
ارجائه برياط الصلحة والدنية » ولقد مدت ابصارها الشرهة نحو جزيرة صقليسة 


ورامت الاستحواذ علبها »اما :مهيداً لوئبة اخرى من ورائها نحو ااقارة الاروبية 
عليبا من بثبت قدمه بنلك الناحية ؛ و قد كانت قرطاجئة 
احتلت قبل ذلك جزبرتي سردبنيا وسك رسكا ٠‏ 

واقد كان النزاع يومثذ مستفحما بين الاغريق و الفنيقبين فى صقلية وامبح 
المنصرآن بننازعان هنا لك البفاء . فاغتنمت قرطاجنة الفرصة وجهزت اسطوفا بحمل. 
السبط « مالى » ٠‏ وكانت مبمته الظاهرة ا تجاد الفنيقيين 
؟ ومهمته الانية نصب سلطان قر طاجنة على البلاد 


فاخلى ما 


ونصرتهم ضد | 
لكن السبط مالى اخفق فى ا نجاز مبمتيه ٠‏ وتغلب عليه اغريسق الجزيرة 
احتله من البلاد ورجع خائيا الى قرطاجنة . 

لم نكن الخبيات المسكرية نثثى عزم الفرطاجنيين عن مداومة الكناح 
والنضال » فاخذوا بستعدون لاعادة الكرة وارادوا فل ذلك ان يامنوا شر تدخل 
احنبي في الامر ؟ وارادوا ان يجعلوا الاغربق فى عزلة سياسية وحربية ؛ حتى 
لايجدوا معينا م في البحر ا|توسط ء فتءاقدت قرطاجنة مع عدو الاغربقء ماك 
الفرس اصكسي ريس وتحالفت فى نفس الوقت مع الرومانين الذيرن لم يتالق 
نجمهم بعد فى سساء البحر المتوسط ؛ ووضم القرطاجنيون. ببذه الصفة جنوب 
البلاد الطليانية ضمر: منطقة تقوذهم . 

جهزت قرطاجنة حملتبا الثاني : 


عملحكرض ابن ماغون البرقى 


مسجو مه 
وسبرته تحوصقلية فتصادم تحت جدران سرقوسة مع الاغربق وماكان نصيب 
هذه الخلة الاحخنصيب الخلة الاولى : خذلان وفشل ذريم ؟ اما القائد فقتل 
واما الجند فاسر واما الاسطول فتدمر ٠‏ 

وفد كانت بلاد الاغريق يومثذ قد ونبت ولية جربئة واستعمادت قواها 
ومتعتب| في بحكتف الاغويق بدحر القرطاجنبين بصتلية » بل تغبو! مع ذلك 
وفى ننس الوقت » على الذرس اعدائهم الاقدءين فى وفعة سلامين الشبسيرة 
اسلة 44١‏ قم* 

طلبت قرطاجنة بومثذ الصلح قنالته بمد لأي مر للك جبلون الاغريقى 
الصقلى وكان من جملة شروط الغالب على الغلوب ان النزمت قر طاجنة بالهدول 
عن نضحية الصبيان بين يدى الصنم ملك ٠ ٠٠‏ 

أن كانت الخيبة اليمة فق د كانت العزيمة عظيمة؟ وما عتم القرطاجنيون انف 
جبزوا حملة ثالثة نحت أمرة حتبعل بن عملكرض ( هو غير حتمل الشيير بطل 
الحرب البونيقية ) فساروا اليها بقوة وعزم بحدوهم الامل وتدقم بي.م نحو الامام 
عاطنة الانتقام والاخذ بالثار فنزل حنبعل الجزبرة » واختر. هنا يجبوشه الجرارة 
وتكل برجال الاغريق تتكلا ذريما » فذيح فى المكان الذي قنل فيه ابوه عملكرض 
ثلاث ألاف من مقائلته م للاسو ير ؟ ووطد بعد ذلك سلط نه على نحو اثلث 
من الجزيرة » و سال الأنية ورت التوطنون هنالك فوزا عطيما . ثم انعقد الصلح 
بين القرطا حنبين وبين "طاغية درنس "يو .اني » ملك سرقوسة ؟ نال يواسطةسه 
كل من الفر يفين الاستذلال بالك فى نصف من المزيرة - 

وما كات الصلح مر ينس الاخدعة وكسيا لوقت ؟ فما كانت 
مقضى مدنه العينة » حت ىكأن قد ١‏ كامل عدته واحس:_ عدانه؛ وشنعا على 
القرطاجنيين والفيقبين حربا شمواء » دحرتهم آخر الامر خطم مدنعم وخرب 


عت و اسه 


مسالهم ؛ واسر رجالهم ونساءهم قبيعوا رقيقا » 

حاول السبط عملقون محاولة جربشة ذلاخذ باثنار؛ واقاذما ببعكن 
انقاذه لحاصر سرذوسة فملا وإحتلها ودحر الاغريق فى عدة مواطن وحكحاد 
يستقب ل الامر نهائيا لولا ان مددا عظيماً جاء الاغريق من بلاد اليونان 
ام الوطن فدارت الداثرة مر جديد على رجال قرطاجنة واتتحر الببط 
س هملقون ‏ مقلم دن الاكل وهذه اول مرة في الة. على ما اعل نرى 
فيعا مثلا لاعتصاب الجوع الذى اشتهر فيها بمد فى تاريخا الحديث باستصاب 
الزعيم الارلائدى « ماكسويلى » شيخ مدبنة بورك وباعتصابات زعيم العدد 
« غائدي » التوالية ٠‏ 

وخسرت فرطاجنة يومثذ سئة ههم تى م كامل ما امتلكته فى الجزيرة لنائدة 
الاغريق ٠‏ 

لمكن المحاولة الخامسة لم تبعلىء طو يلا ؛ فجهزت قرطاجنة القائد وماغون » 
وارسلته صحبة جند ضخم وأسطول عتيد فامئلك الحكثير من السواحصل 
السقل. ها لك اقدام "قرطاجئيين ادبن انصلوا بالقساثدين مدريسل 
وعد لحسكرض مدداً ؟ والقت قرطاجنة ,ومثك فى اليدان الصقلى احسن ما كا رد 
ديعا مرن جند وعتاد . واستهرت الحرب طوبلا فى الجزيرة سين قرطاجنة 
وسرقوسة الى سنة 554 ق م اذ استتب لهم الامر بسكامل الجزيرة لا بواسطة 
الحرب والقتال بل بواسطة الاب سياسي خطير حيث ان الك الاضر يفي 
« هباروت » إذراى قوذ روما يقوى ويشتد وبنفاقم امره وخل حت حماية 
قرطاجنة وتعافد معها على دحر كل طارق جديد ٠‏ 


روما وقرط جنة : كانت رومة حا قد نشأت يومثذ :ثأة قوية واشتد ساعدها 


واخذت هي الاخرى ترى بانظاره! وراء البحار؟ فرات مثلما رات قرطاجنة 


بد جو كد 


مر قبل ان امتلاك مقلية “حجرة اساء ة فى بلوغ اماذيها في التوسع والاستعمار 


فى النحر التوسط ء ما لم نصب اعلامه مكل 


وان السلطان الرومانى لن .: 


بة بين روما 


وق ديم الارض الصقلية ؛ ومن ثم شبجرت الحروب ١‏ 
البة ؟ أجدات يصقاة سنة 54 


وقرطاجنة فد مت 114 عاء ؟ في ثلاث دفعات 
وانتعت بتحطيم قرطاجنة واعدامها من علم الوج-ودء بصفة وحشية » سئة 
كناقم٠‏ 

كان السبب الظاهري لاحر بالبونيغية الاولى ؟ وهي الرحيدة التى ببمناامرها 
فى جزيرة صقلية »هوا جماعة من سكان | يطاليا كانو! يحتلون مدينة مسينا المواجهة 
لبلادهم ؛ فكانت ب مسب التعبير اامسحكري الحديث - راس جر .ده 
الطلبائبون في الارض الصفلية ؟ واذ كانت روما قد شبت وترعرعت واصبحت 
تحام بالسيادة البحربة رأى الفرطاجني ون ؟ كا رأى حليفهسم الاغريقى ملك 
سرقوسة أن بقاء الطل نيين بمسينا بوشلك أن يعسكون خطرا يهدد الجز 3 
مستطير ؟ فجيز ايفان حملة داهت مسينا ؟ فاستنجد اهلها بيني جلدتهم الرومانيين 
وكان هؤلاء لا ينتظرون الاءثل هذه الاشارة » فارسلوا عشرين الا هر خيرة 
رجالهم ؛ يقودم القنصل ابوس حكلوديوس نزلوا مرسى رجيو ؟ وارغه-وا 
القرطساجنبين على فك حصار مسينا واطردوهم عر:_ -احتها فاعتصموا يعض 
مماظلهم بعيدا عنها ؟ ثم لوي الرومانيون عنانهم نحو اللك الاغريفي هيارون. 
فاضطروه للالتجاء الى معقله فى سرقوسة ثم فاوضوه فى نحكث عبد القرطاجنيين 
وقد زاى رأي المين قوة شكيمة الرومانبين وحسن نظامهم واقتنم بان الخسران 
سيحكون نصيب اعداء الامس وحلفاء الساعة ققاب خم ظبر الى واعلن مالفة 
رومة وأخلص ها الولاء . وذلك سنة 5# قى .م + ورجع ااقائد حنون القرطاجي 
لوطه مذ.وما مدجوراً فاتهم هنالك بخيانة الوط واعدم صليا ٠‏ 


صا و سد 


قرطاجنة يومثذ والحق مارات ء ان المالة اصبحت تتمدى صقلية وأن 
المدف الذي بري اليه الرومانيون هو سيادة البحر التوسط » وان الحرب ان 
غادرت الارض الصقلية فلي نحل بويلاتها فى الارض الافريقية . ومن اجل ذلك 
ارأت وجوب النضحبة باعز عزيز فى سبيل الاحتفاظ بتلك الجزبرة ؛ او على الافل 
يجمل الحرب منحصرة هنالك » وقابة لقرطاجنة وارضما الافريقية ؟ لجهزت مر 
أجل ذلك حملة جديدة » بلغ عدد رجالها 5ه الف رجل » نزلوا بمدينة اقريجنت » 


وتصادموا حوها مع جند الرومان تصادما رهييا » وما استطاعوا صد رجال رومة 


عن ثلك المديفة » فدقطت ين ا يديهم » وباءالرومانيونبيم الرقيق من بق من اهلها 
حباءو كانوا زهاء الخسة والمشرين القَّ. 


بات قرطاجنة بارض صقابة » فان هذه الدولة الني 
أظبرت بهذه الناسبة ثبانا عز فى التاريخ نظيره ء ارسلت القائد صدر بعل سئة 58٠‏ 
ق م ؟ لحاولة استرجاع ما فندته بمفلية » ولأمداد ممالا اباقوة هنالك باللحجدات 
اللارمة ؟ فنال اول الاس فور وجيزاً »ثم دحرء القائد الروماني ميتياوس آخر 
الاس وكسره شر_كدرة » وقتل من جنده أكثر من عشرين الف رجل » ورجم 
الفائد المندحر لقرطاجنة حيث كان بننظره الاعدام صلب . 

كانت نلك آخر عملية ذات اهمية قامت بها فرطاجنة هنالك » وقد اعتقد 
رجالا آخر الام ء وعندما نضب معينهم ء ان صقلية قد افلتت من ايدبهم نايا 
وان لا قبل لهم بمقاومة الرومانيين » فل تكد تخفق المحاولات الها 
قام بها القائئد ملكرض البرقي سنة 447 ق م ؟ حتى انسحبت قرط 
تلك الجزيرة بمد تدخل واستيلاء داما 74+ عاما» واتهى بذلك أمر الحرب 
البونيقية الاولى . 

ولقد كانت هذه الحرب اكبر إسباب أتهيار قرطاجنة فيما بمد » اذ فقدت 


عنس عو ع 
فيا نياع زهرة رجالها ء وخيرة قوادها واكثر ممدانها ومذخراتها بمكا كانت هذه 
الحرب ايضا اول اشراق لبدر رومة الذي ازداد فيما بمد. طيلة قرون عديدة. 
آموآ ولمان: 

الححكم الروماني - اصبحت الجزبرة بومثذ من ممتلكات روماء تابعة لها 


فى حيانيها الادارية والاقتصادية ؟ واصبح تاريخها فى ذلك العبد جزءاً مسن ناريخ 
الامبراطورية الرومانية عدة قرون ؟ شاركت فبها نمو الامبراطوية وصودها اوج 
القمة ؟ وشار كت فيبا أنحدارها في مباوي الاتحطاط . 

شار كت صفلية روما فى حروبما الداخلية النتاكة » فناها مر:_ جراء ذلك 
خراب كبير ؟ وعلى الاخص بمد تلك الفتفة الوحشية النظيعة » فتنة ا وكتافيوس 
وبومباي ؟ حيث خربت العا وحطءت الدن » وعمت الفكبة سائر اصقاع البلاد » 
حنى أضطر امبراطور إغسطس لأعادة بناء مدنها وتعميرها من جديد بواسطة جموع 
من الرومان والافانبين والمبيد . 

وفد كان كبار ااستعمربن الرومانيين يرسلون الى الجزيرة زرافات من العييد 
إءءلون هنال ككالا نمام لذائدة السادة» وكانو! يعامفون معاملة عي الوحشية بعينها 
رمت يهم الى احضان الثورة المنيفة مراراً ؟ فسكانت ثورات العبيد النتاكة ضد 
سادتهم » سنوات 4م1١‏ و١٠‏ ق .م وؤه؟ بمده ؛ من أكبر نكبات الجزبرة اثثاء 
الاحتلال الرومانى . 

وعندما انقسمت الامبرأطور بةالرومانبة شطرين 
غربية ؛ كانت صقلية مم نصيب الرومانيين ونالها ما تالحم في عصر الاتحطاط 
والاضطراب ؛ من فتن فى الداخل ؟ وتدهور فى الاخلاق ء واتحطاط في التفوس 
وأخيرا السنوط حت ضربات الشماليين ؟ الذين كانو| يدعونهم يومثف ‏ الباريار» 


نطية شرفية » ورومائية 


أي الوحشيين . 


مات 

صفلية ارومية عندما استقرت قدم الوندال بالشمال الافربيق ؛ ونسفوا 
باعانة اببربر فى سنوات قليلة كل مع الم الرومانيين بم-ذه الارض مادية كانت أو 
معنوية 4 اصابتهم مر سبفهم بقرطاجنة عدوى الفتح والتوسع » فتوجهوا صوب 
صقلية ايام عاهلهم العظيم جنصر بق » وأستحوذوا عليها دون عناء كير واتخذوها 
مركا لنزواتهم ضد ايطاليا وما حوبا . 

لكن ايام الونداليين لم تطل كثيرا عنالك ؟ حيث ان الروم البيز نعليين اعادو 
الحسكرة عليها » واستخلصها القالد بليزار من يديهم 1 
واصبحت منذ ذلك المهد » ولمدة للاثماثة سنة ء قطمة من الارض البيز نطية اصابها 
اثناءها ما اصاب بقية الارض الرومية » وخاصة الشمال الافربقي » مر فتن 
واضطراب » وفسادفى الادارة » وفتر: ودسائس 4 ديث اصبحت الرشوة في 
القانون العام الذي يخضم له التوظفون واصحاب السلطة والنشوذ؟ ذا ثرك الروم 
الجزيرة الا وى اشبه شيء بالخراب البلقع ؛ وذلك سنة 57هم . 

صفلية الاسلامية ‏ توطد سلطارن السلبين بالبلاد حسما ميأني قنصيله » 
وتوالت على الجزيرة وفود العرب والبربر ؛ اتح والسكنى والاستعمار » فبنوا 
فيها القرى والدساكر ء وعمروا بسائينها واحيوا حةوها وأسسوا الدارس والساجد 
وانثأوا بها صناعات كانت يومثذ مجبولة في اوروياء وادخارا فيه كا رأيت فى 
القسم الجغراى ؟ اشجار الزبتون والنخيل والليموز وا"برتقفال وقصب السكر ؟ ثم 
تركوها جنة بائمة ؟ حسيها سيمر بك في آخر الكتاب رغناً ما كان يقع ينهم مسن 

1! فى سئة ١ناه‏ ازدان العالم بازدياد سيد البشر محد بن عبد الله صلى الله عليه 
وس بمكة للكرمة ؟ ايام حم كسرى انو شروان بالفرس ء وحيذما كارن ابرهة 
ملك الميشة » مانحب القيل ء يحاول فنح مكة لتحطيم الحكعبة ؛ قدمر 
تدمير » وللبيت رب حميه ٠‏ 


اد 
ضارابات الوق بة التى كانت مسترسلة ينيم نو وين 1ل 
اضطرابات » ورغم الوقائع الحريبة التى كانت مسترسلة ينهم وين السيحيين, 
دون انقطاع . 

ولتد حي السلدوزن مفلية » غازين فامحين ممدنين » مدة + عام عبرية 
( 4" عام ميلادية ) من سنة 599 الى 40٠‏ ث . ومن سئة #©م إلى سلة 85١1م‏ 

الا ان ننوذثم » بتي عظيما قويا فى الجزبرة » بعد ان تقاص سلطانهم عنهسا» 
مكانوا طيلة عهد الترمان » مم الذين يديرون املك ويدبرون شؤوت السياسة » 
ود المالم والماهد ؟ فكانوا يومئذ 


وبعمرون قصور الامراء ودور العلل و 
بشنركون فى حك الجزبرة اشتركا فلي حنى انه نكاد يتقرر بان ازهى وازهر 
عصور السللين فى صفلية انما هو العصر الذي عملوا فيه اعمالهم التمدينية الإساهرة 
بحت سلطة أمراء الغرمان . 

ولقد انخذ اولئك الامراء الشماليون » وكانوا حدبني عبد بالمدنية » سيرة 
علوك السادين » فلبسوا لباسهم » وتلوا باخلاقهم » وسكنوا مساكنهمء واستمماوا 
فى دواويتهم لغتهم المربية » كانت الدولة يؤمئذ دولة نرمانية أسلامية » ودامت 
الحالة على ما ذكر نا ساثرة لا محالة فى طرربق الضعف والاتحطاط والندلي طيلة ١#‏ 
عام ؟ الى ان طفى سلطان التعصب الديني » فا خرج الامبراطور افريدربك الالماني 
ااسلين عامة من الجزيرة وانزلهم بالسواحل الافريفية ؛ ويقيت منهم بايا بالبلاد 
تتصرت او مانت ما وكداً . 

وهعكذا أقام السلمون من أهل الشمسال الافريمر 
حا كين » ومشا ركينفى الك وحكومين +45 عام 

مدة الحم الاسلاني ( 190 +6١‏ ) سم+ سنة 

مدة الحم الترمانى ( 46 )ع1 سنة 

الرمار: - الترمان ء واسهم مشتق من كلمة نور 3ول8 اي الشمال 


بالارض المقلية يرن 
سيلا بلقا يخ المجري : 


كوه 


قوم انحدروا من إعالي اروبا » وخاصة من قطرني الغروبج والدا نمارك » نحوجنوب 
تلك ااقارة وشرفها » قاغاروا خلال القرن التاسع الميلادي على بلاد الشرق الاروبي 
وكانك تلك الطائمة الذيرة منهم تتدعى « روس » 8005 فتوطنوا السهول حوالي 
نهر 9 دثيابر » وعمروا مدن -.ولنسك وكياف وغيرها من شهيرات لان 
التى سارت بذكرها الركبان خلال الحرب الاخيرة ؟ ثم نوغلوا فى الارض ميءمين 
شطر الجنوب الشر قي مقتحمين اءبراطورية بيزنطة » حتى وقفوا نحت جدرانف. 
القسطنطنيه ء ثم رجعوا عفرا خائبين » وثبتت افدامهم بالشرق الاروبي » فاصرحت 
البلاد هنالك ندعى باسعهم « روسيا 6 . 

واقد كان للقامهم بالغرب الاروبي » ما كان لمقامم. بالذرق من اث رك بير ؟ 

انهم كانوأ بتدفقون نو الخرب فى جماعات متوالية » قليلة المدد ء ب ركون مراكب 
خقيفة سرعةء بلقون مرساها عند مصب الانعر اافرنسية الكبرى ؟ وخاصة نهر 
السين » وهنالككانوا بطلقون أمواطفهم الوحدية 1 
يب معالم» وهتك حرمات لا براعون فى مخلوق الا ولا ذمة؟ وابتدأ ذدك 
الخعلب الوبيل واي سنة ١٠م‏ عندما كان الامبراطور شرلمالك بتسولى آمر 
أمبراطوريته الغربية » ودندما كان ابراهيم بن الاغلب يؤسس في افريقيا دولته 
للستقلة . 

واما ملك الاتكايز الفريد الكبير ء فقد اوقف تيار غبرة النرمانبين الى بلاده 

بواسطة معاعد: قدها مع كبرائهم بذل فى سبيل تحقيتها غالي الثدن » شتف 

بواسطتها راحة بلاد الاتكليز الى حين . 

اما شارل الاصلع ملك فر ناء فقد أخذ يحذو حذو الانكليز » ويشعرى 
بالثمن الفاحش مرة بعد اخرى ء انسحاب الترمانيين من بلاده - 

ولقد نقضوا مرة العبدء وضيقوا على مدي ياريس المصارء فلم بر شارل 


عد الب وسلونة 


بخن عله يقت 


السمين » ملك فرضا بومثذ بدآ من بذل ثمن لانسحابهم لم يرو نا ااتاريخ مثلاله 
فى حطته ودتاءته : سمح لهم مذابل فك المصار عن باريس ينوب مقاعامة 
المنية الزاهرة » ولا تسلى عا وقع هنالك مر فظائع وأهوال ووحشية تقشمر 
لذكرها الملود (0 . 
واخيراً تعاقد ممهم نهائيا .لك فرنسا شارل البسبط » فاقطءهم الناحية الشالية 
الغربية بثر نسا ؟ على ضغاف هر المانش ء وي ااني اعذذت منذ “لك الساعة أسعهم 
فاصبحت تدعى د ترمنديا » وهي من ازهر وابدء جهات فر نا » وفى مقابل ذلك 
اعترف اميرم رولون بالتبعية للك فر نساء فتأقدوا فى البلاد وانتهى امر عدوانهم. 
الا إن اغرب غزواتهم وابعدها مدى وأكيرها اثراً ؟ في غزوتهم لجزيرة مفلية 
وغزوتهم بلاد الاتكليز على بد غليوم الفاتح اير ارمنديا »اأولود بمدبنة فاليز من 
مدئها اثي لا نزال قائمة الجدران ؟ فانه قد اغار بج.وعه ع_لى بلاد الانسكليز 
أعال الثرمان بالبلاد الفرئسية » إن اننظات بها هيأة 
بين ؛ واصبح لمم القوذ الطلدق بالبلاد ؛ حيث ارن عامة 
الشعب لم نكن قادرة على الدفاع عن نفسها ؟ فأخذ الاغنياء ينشئون ااقصور الحصئة 
ويحيطونها بالاسوار النيعة والختادق المبرقة » وكاما تم يناه قصير ؟ امته جوع 
الشعب فسكنت حوله » واحتمت به ء فكان سيد القصر يبذل حمابنه لنقك الجوع 
ويقودها ني الحرب مقابل طاعتها له واذعانها لأوامره ء وازدادت تلك الطاعة مع 
مرور الزمن حتى اصبحت عبودية مطلقة ؟ واصبح السيد ي.لك رقاب رعابامومتاءهم 
ومن ججلة حقوقه الدخول على حكل امرأة عند زفافها قبل زوجها ؟ وتفاقم قوذ 
«ؤلاء السادة » حتى |صبحوا أشبه شيء بالملوك المسةلمين * ومنهم من نما سلطانه 
واستقل فعلا وبر علاقاته مع أألك » وامتلات القرون الو على بنظالم ووحشية 
هؤلاة السادة الممج . 


20-55 
سنة ٠١5‏ وقتل ملكها فى موقمة هاستيتق ال كانت اعظم انتصار نحصل عليبا 
الترمان فى تاريخهم » فبابعه الاتكطيز ملكا علييم فى مدينة لف دن » واحاط عرشه 
بسياج متين من الاشراف والاوردات وكار الا مراء ‏ قطبع بلاد الاتكليز بطابعه 
الخاص الذى لا يزال الى يومنا هذا موجوداً . 
اثناء هذه اموادث كان فريق آخر من الترمات ف الجنوب الاروبي ؟ قد 
وعلدوا ملكهم على انقاض متلكات الاغريق بالبلاد اطلاتية الججوبية » وق سئدة 
اجناز احد ملوحكبم روجي ( رجار) مضيق مسينا » ووضع قدمه ف.وق 
الارض الصفلية لحارية الاين والقضاء على ملكهم هذالك » فنشبت بدين التريفين 
حرب عوان استمرت ثلاثين سنة » وانتهت عام ٠١5‏ (0) بتحطيم آآخر مقاومة 


[:) من غرائب الصدف »ء ان تاريخ انتهاء آخر مقاومة اسلامية بصقلية كان 
تاريخ ابتداء تلك احخلة الشمواء الهائلة » الى شنتما للسيحية على الاسلام ؛ وال ني 
تعرف بالحروب ااصليبية . فقام السيحيون في كامل البلاد الاروبية بحدوم التعصب 
الاعمى تحت تأ نير بطرس الراهب ؛ والبابا اوريانوس الثاني » و كانت تنيجة اإلة 
الاولى من هذه الحرب الوحشية » احتلال بيت القندس سنة ٠١84‏ ؛ وكارك 
السلدون فد النجأوا الى ممجدها الاعظم عندما أندحر جيشهم اأؤاف من اش لاط 
الترك والعرب » فاقتحم اصليبيون السجد ء وذبوا فيه وفبما -واليه سبسين الف] 
من السلين » ويقول التاربخ ان الدماء كانت تسيل يومثذ كلاودية بين الازفة 
والطرق . وقد استرجع البطل الاسلاي صلاح الدين الايوني بيت القدس من 
الصليين سنة لم١١‏ ؟ واندحر ملك فرنسا لويز التأسم حت جدران قرط اجنة . 
ونحت ضربات الستتصر بالله الحخصى سنة 1770 » وسندة 1291 سقطت آلخسر 
معاقل اانصارى فى بلاد انشام بابدي السلدين ء وبذالك انتبت المامع الصربية الي 
اطخت ارض الشرق بالدمأء ما يقرب من مأبتي عام فى نمانية حملات . 


يد 


حريية اسلامية ؛ وقد كارن حينئذ الامير رويير » شقرق املك رجار ؟ قد هد 
سلطانه فى إبطاليا ثمالا حتى مدبنة نابولي ٠.‏ 

"ولي الك فى صقلية سنة 1١١١‏ » الك رجار الثاني الحكيم » وكان فى اعماله 
ونصرفانه ملكا اسلامي » ثالت الجزيرة في عبده اوج عزها ومنتهبى سؤددها» 
ونال من الباباسنة 19١‏ لقب « ملك الصقليتين © . 

مملكة الصفليتين س كانت هذه المماكة تتش.ل صدلية » وجنوب البلاد الطليانية 
الى ثهالي مدبئة نابولى » ولقد فتدت صقلية بتأسبسر هذه ااملكة كيانها الذاني» 
واصبح تاريخها مرتبطا ناريخ البلاد الطلبانية . 

لفد كان ازهر عصر من عصور هذه الملكة الفتية النائثة هو عصر | لك رجار 
الثاني الآنف الذكر ‏ و كان قد رطد دعائم ملكه على صكواهل السلين وع_لى 
سواعدم وأسس بواسطنهم اللدارس الكثيرة المالية التي بنت علوم السللين فيكل 
أنحاء | بطالياء وبقية البلاد الاروبية وكانت عن حىّ ساس النهضة الارو بيةالحديئة 


الحم الجرماني ‏ لكن مفلية 


انبة الاسلامية سقطت سانة ١14‏ نحت 


سيطرة اباطرة الانيا مرى عائلة السواب الجرمانية واصبحت قسم؟ من تلك 
الامير اطورية الف يمخضععنكره منها اسلطان الجر ماين .ون اشر اباطرة هذه الدولة 
افريدريك الثاني » ققد عاد تنظيم الدولة وأسس ذا مؤسسات حديثة جريقة ع 
فجمل منها اهم دولة اروبية فى عصره ( ١+9‏ - 1780 ) وكأن بلاطه الدكي 
في بالرمة أشبر بلاط فى بلاد اروبا » وقد عبر الدوله مدارس ومعالمء واختط الدن 
والقرى وأكثر السران » وكلن ميالا اعلوم والقتون والآداب ؛ وسبأتيك شيء 
من تاصيل حياته الغرية . 

أخراج السلمين - الا أنه الى جانب ذلك » جنى جنابة على مقلية قاست 


عسا #وارنيب 


ولا تزال تقاسي ‏ من جرائها ؟ ذلك اه اراد ارن يوحدها ني 
اللسيحية ؟ وان مخرج متها الطائقة الاسلامية القليلة اتتي بفبت بها © فاركب سائر 
السلمين مراكب الترمان ؛ واجتاز بهم الى الارض الافريقية ؟ فتقدت البلاد بنك 
اذى عناصرها واشدمم علا وأكثرم مدنة ؛ وأكير دايل على ذلك » هوان 
الدولة اخذت فى الاتحطاط وااتدلي عندماتم ذلك الحادث الجال ؟ واخذت اوصاها 
#نفكك وتسلاول الادعياء عليها فانهار بنيانها » وإغتام البايا كليمون الرابم فرصة 
ذلك الانريار فافتاك الدولة من ابدي النرمآن وااشواب .ب على مملعكة 
اقيق اللاك لو وز التناسع العروف باسم 


الصقليتين الامير افر نسى شارل دان 
القديس لويز الذي حارب المستنصر بالل الخخصي فى اللة الصلربية واهاكه الطاعون 
تحت جدران قرطاجنة . 


وانه من غرائب الاقدار » ان دولة انرما 


ما عاشت فى صفلية » الا ما 
دامت مءتمدة على جماعات اللين الذين افتكت البلاد متهم ؟ فلها آخر جترم من 
البلاد انهار ملكها ودالت دولتها . 

صقلية كان عبد الف نسيين بسداكة الصقلبتين عبد #يل ااظل غير 
مرغوب فبه . فاللك شارل ابقدأ امره جاهلا عادات اابلاد وتفالإدهاء لجرح 
احساس القوم » واثقل الضرائب بصفة فاحدة واخذ يستحوذ ظلناً وعدوانا على 
الاك الرعايا ويوزءيا على رفقانه الفرنسيين ء فكانت نتائج كل ذلك إن عمداهل 
لاملكة فى السلاح ؟ وقاموا ثاثرين في وجه ااطاغبة الظالم وانصاره » وتاك الثورة 
تعرف في التاريخ ياسم « صلاة المصر الصقليه ) معمموناءخ5 وعرمع/ا» ذلك 


مذا 


امك وا د 


لانها انفجرت يوم عيد الاصح فى'سنة 1585 "١‏ وكانت الملامة للتعق ليبا بدين 
الثاثرين هي فرع نوافيس العسكنائس ابذانا يصلاة العصر المسيحية ؟ فائآض 
الصقليون على الافرنسيين وقتلوهم حيثما تقذوهم ؟ وحلى الاخص في مدينه بالرمة 
حيث لم يفج من اافرنسيين الا فارسان اثنان ؟ وكانت مذبعة ممن افظم واقمى ما 
رواه لناالتاربخ . وكان الزعيم يوحنادى ابروتشيدا هو الذى تو ىكر التورة 
واشرف على تنظيبها . وإصبحت كامة « صلاة إلعصر ااصفلية » تتطلق فى الادب 
على كل مؤامرة تتقبى بمذبحة عامة . 

دام الاضطراب بمد ذلك في سائر جبات الجزيرة وعم بها الخراب والدمار 
واستنجد الصفليون بعائلة ارغون الحا كذ فى بلاد الشرق الاسبانى © فانجدئهم شد 
الغر نسبين» الذين نبتوا في الجنوب الايطالي * و كان خلناء الك شارل الفرنسي 
يتخبطون في دياجبر الدسائس والدّن والاضطراب » وذاقت صقلية بض الراحة 
نحت حم الاسبامين . 

المحكم الاساني ورث ملوك فشتالة الاسبانيون » عاثلة اراغون فيمأ 
كانت حكه من الارض ء وذلك اثر ‏ نقراضها ء فنصبوا سلطانهم على اديم الارض 
الصقلية منذ سنة 141١‏ (4) ثم استتب لهم الامر بالمنوب الايطالي, ء فمحقوا خيال 


)١(‏ سنة 4.ه*اء استقل الامبر عثمان ااثري في قطمة من يلاد آسياالصغرى 
وانشأ على انقاض الملكة السجلوقية الواهية » السلطنة المثانية الكبرى اتى شغلت 
كامل التاريخ الحديث الى سنة اكلقلء 

(؟) في هذه السنة أعاد السلطان مد الاول (أمثاني بناء السلطنة 
أن هد اركانها ااطاغية التغري تيور انلكء في وقمة اتقرة الشهيرة سنة 140 4؟ 
حيث سقط المجاهد المظيم بابزيد الاول اسيراً » وتنازع اولاده الامر بمده مدة 
عشرة اعوام . 


لاوم لد 


الم الفرنسى فيه ؟ واعادو! تأسيس مملكة الصقليتين يا كانت اول مرة » (1) 
وكان الفرنيون يوالون محاولا-هم وتدخلهم منسدين على البلاد راحتها » فمادت 
النتن والاضطرابات من جديد ولملخت الدماء الارضء ودام ذلك الفساد نموا 
من نسعين سنة » سادت فيها الغالفات ارض الجزيرة واندحت منها مهالماادنية الثى 
شادها السلدون هنالك والنرماتيون ٠‏ 

في ملحكة ااصغليتين » وما فضوا على مار 
الاشطراب ااقديم الا حوالي سئة ١6+“‏ ء ودام ذِك الحال فى صفو نسبي خلال 


اججهورية - اليئق فجر ااثورة الكبرى سنة 4م17 » قالنيبت نيران الافكار 


وسرى نيارها في مختلف البلاد » وهب جماعة من الصقليين حت زعامة 
شامبيوني » شيخ مدينة نابولي » واعلنوأ اعتناقهم :لاك الباديء السامية والخلابة » 
مباديء اعلان حذوق الانسان » والتساوي يبن عامة البشر ؛؟ وانلا حم فى بلاد 
الا للامة ثم نادوا بتأسيس الجهور, الحرة ٠‏ 

اننا حركة الرجمبين صكانت قويه عنينة ؟ أذ جع رجال الطنيان من رهبان 


)١(‏ خلال هذه الحوادث فى 4؟ من شهر مابة 
التارمخي الجسيم : استيلاء اسلطان المئاني مد القائح ‏ قيدس الله روحه ‏ على 
ملديئة ااقسطنطينية المظمى » ودخل الاسلام اروبا »سن جبة الشرق واستقر بها 
راسحًا متينا إلى يومنا هذا والى ان يرث الله الارض وم عليه.ا . وقد انذ.ق 
الأؤرخون على اعتبار هذا الحادث نهاية القرون الوسطى وابتداء التاريخ العاصر 
الحديث ٠‏ 


نة 146 وقم الحادث 


ان الثورة الجهورية تذحب بأموالهم وجاههم وبامتياز امهم النائحة » فتحزبواز 
وأشتروا باءوالحم جماعة من اللقيف والرعاع بخر بون ييوتهم بايد يهم » وصادموا 
الخجوورية المنية فنسفوها وارجموا لإلك فرد يناف الى عرشه .و بدا مى قبل الاميرال 
الانكايزي الشير نلسون عدو فرنا الالد وحطم اسطول بونايرت ؟ 
االلك البطش بالجهوريين واردف سيف الطنيان فوق هاماتهم » فاسقط منها ما يزيد 
عن العشرة "لاف راسى وسجن منبم نحو ااثلانين الما وننى من الاوض حوالي 
ااسيمة آلاف نسمة , 

ب.ونابرت - تدخل ابليون بونابرت قي السألة الصقلية الطلبانية ؛؟ وكاد 
يصبح يومئذ صاحب الحكم الطلق فى ااغرب الاروى ؛ فاعلن خلع المائلة الاسبانية 
الني لم تبق بين يدها وى صقّلية وحدها » ونصب شقيقه جوزاف ملكا على دولة 
نايولي ؟ ولفد حاول ملك نابولي الجديد الاجتياز الى صقلية ونصب -لطانه عليها 
؟فكات ملكة نابولي نحت اسرة 
بونابرت نزدهر وتنمواء وتنفشى فيها افكار الثووة الغرسية ينما حكانت بلاد 
صقلية نحت امرة الاسبان خاضمة لمان الخلال ٠‏ 

لحكن ايام جوزاف بو نابرت لم ندم بمملكة ذابولي طوبلا ء فاندحار شقيقه 
نابو لبون وانسدابه مرغماً مرء_ ميدان السياسة الاروية فد جعل عرشه وافي 
الا ركان وما اغنت عنه ماولة استلة الملذاء ولا الاستتجاد بالنساويين 
ونادي بتوحيد الطليانيين نحت زعامته فنعيت -جروده أدراج الرباح واتنبى امره 
بان اعدم رميا بالرد'ص سنة © 141 (1) فاجتاز فرد ناند ملك صّلية إلى الارض 


آلا ان الاسبانيين دحروه عند حكل اولة 


(١)كان‏ السلطان محود الثاني العثياني يقاسي ازمة عتيفة مر:_ جراء الثورة 
الوهابية بيلاد ااعرب » التي احمدها بثدة طوسون بن مخدء-لي واللي مصر ( منة 
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الطليائية واعاد « مملكة الصفليتين » سيرتمبأ الاولى » وأرجع لأصحاب الكنيسة 
ورجال الاقطاع كل حقوقهم القديمة . 

أنسا الثعمب كان قد افاق من غنلته وتثيم بالافكار الحديثة » وقد رركت 
فكرة الجبورية في نفسه ثرا فسادت جمية د الكار بوناري » أي الفحامين المرية 
واخنت تنتك بالظالين وتبطش يا ة عذه الحركة ان ارغم 
الك فرديناند سنة -؟18 على اعلان الدستور » واجتمم البرمان الشمبى لأولمرة 
في ملدينة ذا يولي * 

عهد الظلاات - اغتنم اللك الطاغية فرصة انعقاد .ؤتمر لاياخ ؛ لخرج 


بن ؟ وكانت 


وذهب يستجد دولة النمسا ضد رجال الحرية من قومه الذين ارغسوه 
5 على اعلان الدستور ؟ وحكانت أمبراطورية النمسا مبد الرجعية و.عقل 
الستبدين فامدته بجند عتيد دخل على رأسه عداري؟ جدود الحرية فدحرم ؛ واعاسن 
حّ الاطلاق من جديد وارسل الى الوت والى التعذيب وبطون السفن للتجذيف 
آلافامؤانة من الرجال الاحرار ؟ ودامت الخالة بئيسة دامية طيلة أيام هذا الطاغية 
السافل وايام ابنه الذى خلفه فى لمكم قراتسوا الأول ( #عمحت .ها ) (1) 
1410 ) ؛ثم ثورة بلاد لبانيا . وقد حاول السلطان ادخال الاصلاحات الحديثة 
لبلاد السلعطنة ؟ واعدم فرق الانكثارية الشاغية» وانثأ الجن_د الحديث ؛ الاان 
محد علي باشا في مصر وافتحامه بلاد الساطنة حتى قونية ؟ وحرب | 
وتحزب فرنسا واتكاتيرا وروسيا ضد تركيا » وتخريب الاسطول الا لاني فى 
معركة نوارين ( 1409 ) قد جملت السلطان عخفق فى سائر اعماله ؛ واخذ تدهور 
السلطنة العثئانية يتفاقم أمره دهت اول أزويا ووساضة سائر التاسر السيبية 
في البلاد ٠‏ 

)١(‏ كان يتولى ملك فرنس! المطاغية الظالم شارل العاشر ؟ قامعن فى خنق الحرية 


ما يوعد 


وصكذلك ايام فرديناند الثاني بن فرنسوا الاول » اذ سار على غرار أبيه وجده 
فى محارية الحرية والاحرار وبطش بطش حبار بمحاولة دستورية قام يأ رجال 
صمقلية سنة امد ك3 3 

انما هل بلد هذا الضغط العنيف الستير سوى الانفجار افائل الداوي ؟ 
كانت نتيجة هذا الطنيان الجائر ان ثار اهل صقلية '-ورة عنيقة منظمة هاذلة سنة 
)١( 44‏ وعمت نلك الثورة ساثر جهات الجر واعلنت خلع املو كالاسبانيين 
واستمرت الحرب سجلا ؟ وفظاعتها متوالية ؟ وخرايامها عامة ألى ان نوطد لاد 
قصير سلطان املك الظالم . 

غاريبالدبي ‏ ما مال الظالمين الا السقوط والامبيار ‏ فان رجال اللورة 
الاحرار ؟ هبوا من جديد يحدوم الامل في نسف فلاع الاستيداد ؟ ويستشبد بين 
ايديهم قوم ذافوا نير الجور » وفظاءة الاستعبد ومرارة التتكيل والاضطهاد . 
وضيق على اناس حتى اخذت بوادر الثورة تظهرء فاراد ان بشغلهم بحر ب خارجية 
عله بواسطة انتصار حربى بستطيع الثبات ؟ فارسل جنداً ومسارة فوبتين هاجتا 
واحتلتا مديئة الجزائر ( ١4‏ جوان عام -©14 ) بعد مقاومة عنيفة . لحكن ذلك 
النصر لم بغر: عنه شيثا » وثار الشمب الطالب للحرية ثورة عنيفة فى ثلاثة ايام 
يدعوها التاريخ « ااثلاثة الاجدة » وذلك بمد اربعين بوم من ا-ثلال الجزائر ؟ 
واضطر اللك الطاغية لاتنازل عن العرش . 

)١(‏ فى 4؟ فيفري من هاده السئة ؛ اسقط اجخهوربون والاحرار الثرنسيون 
آخر ملك من ملوك فرن ؟ لويز فيليب » واسسوا الجبورية الثانية التي ما عتمت 
أن اصبحت « الامبراطورية الثانية » حيث اعلر: رئيس الجمهورية » نظراً 
لحلاذات الامة وكثر: ع امبراطورية نابوليون ؟ واطلق على ننه 
اسم نابوليون اثالث 


حوتف 

واقد كان على رأس الثاثرين هذه اارة زعيم له مفات تؤهه لقيادة الشعب 
حو الاحراز على حةوقه » هو غاريبا لدي الشبير » فدحر الثاثرون الاحرار جنود 
املك فرنسوا الثاني حتى الجأوء قفرار صحبة آله وذويه ٠‏ 

وكانت ايطاليأ يومئذ قد وحدت صنوفها وجممت متها نحت امرة اللك 
فيكتور عمانويل الاول ؟ واصبحت بفضل سياسيها الأكبر «كافور » دولة فنية 
فامدت الثوار الغاريبالدبين بصقلية وساعد”هم على التخلص من الطاغية » وبنت فى 
البلاد دعا فى مبيل الانضام للوحدة الطليانية » في أكتوير سنة 21451 
اى بعد انبيار اللك قراننوا بنحو اثياية أشهر » وقدم فى صقلية استغناء شمبي 
كانت اتيجته أعلان صفلية ارادتها في الانضام الموحدة الطليانية . 

المصكم الطلبانى -- انا لم نكن صقلية سعيدة الحظا في وقت من الاوقات 


وهي قابمة حت السيسادة الطليانية الجديدة . فالضرائب الثفيلة والاثاوات الباهظة 
حطمث جبود الشعب » واضطرثه لاعلان الدورة مراراً » وخاصة سنة م١‏ » 
حيث هاجم الثوار مراكز جع انضرائب واوقدوا فيها الديران ؛ ثم كلت بعم 
الحكومة الطليانية تتكيلا ذربه! » وغدت صغلية ولاية مسن ولابات ايطالبا يمسم 
عليها الجهل كا مخيم دلى ولايات كلابرا وبسلاد الجندوب الطلواني ؟ وضاقت على 
ااصذليين الارض بما رحبت » فاجأوا الى الحجرة افوا نمو البلاد التونسية لو 
بية وغيرها من البلاد » وشارك الصفليون الطليانبين فى اعندائهم الاول 
على بلاد النجاشي منيليك امبراطور الحبئة » ذلك الاعتداء الذى انتهى سكارثة 
« عدوة » الشجة ؛ كا شا ركوم فى اعتداثهم الاثيم على ولابتي عار بلس وبرقة 
قع خلال ذلك من فظائم ومنكرات ء وشا ركيم فى الحرب المامة 
الاضية وني الاعتداء الثانى على بلاد الحرشة وفى الحرب الا ئيمة الاخيرة . 

الم تتل صقلية إثناء كل ذلك سواء خلال الحكم الدسةت_وري او الححكم 


جد م جد 


الفاشيستى, أي املاح جوهري يبر نظامم! الاقتصادي الاقطاعي ويجءل للف لاح 
والعامل فيرا م ركز اجناعيا ممةولا بقمكين الاول من الارض وتثبيت الثانيفي!اصنم 
فكان ااصتليون يتأففون من الك الطليانىايا يعجزون ع نخام نيره وااثورةفي وج 

فمندما حطمت المنود الحليفة قوى الالمان والطاءان بالبلاد التونسية سنة ١847“‏ 
واجتازوا الى صقلية يقتنون فيم! خطى الالمان والطليان لم بد الصغليون ادنى 
باذرع منتوحة وصدور رحبة ؟ ححأنهم املوا منهم 
اخراجيم من نير الاستبداد وو بة الاستعباد.وما كاد ينبار الم الفاشيستي اابخيض 
فى ابطاليا حتى ابتدأ رجال عقلية الاحرار بذكرون في مستقبل بلادم» وبرجون 
الاحراز على استفلال اداري واسم اانطاق ان لم يتسصلوا على الاستقلال القسام 3 
حتى إتمكنوا من فتح عبد جد يد للجزيرة يعيد لأ سالف م_دها ومؤدده ا ايام 
السفين والثرمان . 

وامل حركتهم هذه سائرة فى طريق الأسجاحء اذ اعترفت المكومة الطلبانية 
لحم فى أكتوبر 1844 يامتيازات مركزية عديدة ؟ وقم نوسيم! فى العشر ين من 
أفامبر الوالي حتى اصبحت شبه استقلال داخلى . 

وان حبنا للحرية يجملنا نتمنى لهذا الشعب المسكين الذى ذاق مرارة الاضطباد 
والذي ثربطنا به ذكريات عدبدة » عهداً جديداً كله حرية وسعادة 
وححق لنظام الاقطاع وسيطرة الكبراه وتحقيق لمزيز الآمال ‏ 1 

واننا بهذه الناسبة تقول ف يكل صراحة وعلى رؤوس لللاء انه هبهات ان 
يشققر في الءالم السلام وان تنتوى انشحناء والاحن والحروب بين الامم ما لم تدلى 
سائر الشعوب حر يتا النامة وأستقلالها » سواء قويها وضميغها كييرها وصفي رحاوان 
تغدو العلافات ب ن!لامم علاقات صدافة وتعاون فى ميادين الاقافه والاقتصادو تبادل 
الصالم لا علاقات فتح واستهار وقضاء على حربة وكرامة وحياة الشع.وب ‏ 


بك وه جه 


القس انثالتُ 
أمهات .دن والقرى بص 
ومعالها وآثارها 


سل ابه سيم 


بالرمة 
من امرات اأدن قديماً وحديما ؛ ومن اجل واججل المواضر فى كل الافطار 
والامصار ؛ جمال في المناظر واعتدال في الطقس رمياه دافقة وحدائق وخ_ائل » 


ومروج وبسانين وفصور شاعفة ودور فسيدة الرحاب وآكار يافية 4.ا ركه 


اسلف للخاف , 

كان احمبا اليوناني « بانرموس © وكانت مدينة حكاء 
وممنى ؟ ولقد رأبنا في القدمة انتاريخبة مدى ما بذ له فرطاجئة من جمد عليف 
الاحتفاظ بالجزيرة وجوهرتها الفربدة ؛ لكن بالرءة وفد استح_وذت دليها روما 


امدة فرون غ فد | حتفظات بمركزها الممناز واصبحت من ابهر دور التاج الروماني 
اننا فد بلغت بالرمة اوج عزتها وسدرة مننبى روثقها وهائهاء عندما اتخدذ منها 
الامراء السلنون ثم ملوك بي الحسن ء عاصمة لملكم ؟ واصبحت مس كزاً مسن اهم 
مراكز الحطارة والنور بالبحر التوسط » وارثقمت تتجارئها وصناعتها وعلومها الى 
ماف عواصم الاسلام الكيرى . 

سكن هذه المدبنة اليوم نحو من ٠٠+‏ 80" أسمة ؟ حول مرمى هو من 
أهم مراسى ايطاليا وقسمه القديم بدعى الى يومنا هذا « القلمة » مام ها على 
مقرية من آثار القصر العر بي القديم « قصر المارة © ##م«هماادلدم©» 

وم تبق حادثات الايام والحروب التوالية على كثير من آثار الحكمانين 


م 48 سم 

القرطاجتبين » ولا من آنار الرومان والمهد الاسلاتي » ألا ان آثار لاغرمانيين وي 
قائمة الى بومنا هذا شاهدة بعظمة وحسن ذوق 
لا تزال حارات عديدة محمل الطابع الافربق على شكل مدنها 
الاسلامية بهذا الثيال ء ولا تزال هنالك حارة تدعى :0:6«هء كانت بلاريب 
حارة أو سوق المطارين . 


قصر النوارة ‏ هو من اهم اثار بالرمة الاسلامية ؟ واقد ترنم بذكر 
مماسنه الشاعر عبد الرحمان بن ابي المباس حينا يقول * 

فوارة البحرين جاممة النى » عيش يطيب ومنظر يستعظام 

بم هذا القصر الشاعغ الذرى فوق جزيرة حيط بها بركة صناعية من 

للاثة » ولقد شاده وبالغ فى تزويقه الامير جعفر ؟ من لوك بني المسرن » فيمأ 


بين ستتى /ا4ة و19١٠‏ مبلادية » وانخذ منه هو وخلتاؤه من بعسده مقر لاترف 
والتعيم * 

وعندما ضرب الدهر بضرياته وتحطم سلطان السلمين هذ. الك » أصبح قصر 
اافوارة مقر اللبو واللمب والخلاعة لوك الغرمانيين ومن تبعيم نم اخ في الده.ر 
على هذا القصر عندما أصبحت البز 2 
فل ببق منه اليوم الا الخرايات و أدها | امون اهلك رجار وبهض 
أفبية وغرف ؟ وحوالي القصر لا تزال ترى البناء الذي حيط باليركة الصناعية 
ليحبس بها الاءء ولا تزال ترى الحنايا الاسلامية الثلاثة التي كان لاه يجلب عليها 
تلبركة الأحكورة 

قصر المزيز س ويدعوه الاروييون لازيزا :2 ها شاده يتخ منه مقسواً 


ايدي القاصبين من ملوك اروب 


لملكه وسلطانه » الملكغليام الاول قيس بين ستني 1184 و1155 م » بواسطة 
«بندسين وبنائين ونقاشين من اللمين فكان القصر آية من آيات الفسن الماري 


كاعوجب 


الاسلاني ء ولقد ابت الايام ولحل به ماحل يقصر الثوارة من 
التخريب ء وهنالك ما شئت من باعر الاقواس الهندسبة وبديع التقوش الخلابة 
والحكتابة الكوفية على النمط الحندسي حول الابواب والتةاويس » وعيون جارية 
نغذى فوارة فى وسط اليبو الا كير تم يتكون من ذلك سيل لطيف من الماء يمخترق 
القاعة ثم مختفي تحت ا بوابها ٠‏ 

قصر القبة - هو بناء على شاكلة قصر العزيزء أتم صنعه البناؤون المسلدون 
حوالي سئة 114٠‏ م ؛ ولند تحسم أكثره وياللاسفء ول تبق الا بعش جدراته 
وقاعاته قائمة » تذكر الايام بما سلف لها من عبد » وعلى بعض الجدران. ترى 
آثار الفسيفساء البديمة ااتنسيق » وكنابة على النمط الكو ذات جمال خلاب » 
وننوش مدهثة على فواعد الرخام » ومن اجمل ما ابقت عليه عوادي الايام 
القصر قاعة القبة » وهى حسيا بدل عليه [سمعها قاعة فسيحة الارجاء تعلوها فبة منمقة 
بتقوش خلابة من الرخام الصناى . 

الحكنيسة السكاندرائية الكبرى ‏ هىمن امم بداثم النن والجمال ببالرمة 


شيدت سئة 140 على بد صناع من اين ؟ وكانت خليطا مر الفن العرني 
والفن الغربى » ايا تغلب عليها الصبغة العربية على ارن قسما منها شد على انقاض 
مسجد جامع لانزال هيأته على حالها تقربر وعلى ‏ بوابيا وين أقواسها رسع ةبالص 
آيات من القرآن الكريم بالخط الكو . 

القصر الماوي - آية خالدة من آيات الفن والجمال» انثأه الاوك امون 
فكان مقر الدولة والامارةء ثم استقر به ملوك الترمان يمد ذلك» فزادوا في 
مساحته وأضاقوا اليه » يواسم السلفين اقساما اخرى ء ولا يسزال قالم 
الذات يذكر الخلف القافل بعظة تاريخ السلف الحافل » ومن روائع اقسام هذا 
القصر اللوحكي : الكنيسة الصغرى التى ابتناها اعيال اأسلمون بامر اذك رجار 


الثانىء فيما يرن ستى 114٠ 1١7‏ فبي درة وضاءة وسط عقد الآنار 
الاسلامية الخلانة » ومن | بدع ما براه قاصدو بالرمة » نشد إليها رحال السائحين 
ء نكل قطر ؟ ومن أغرب ما يراه الشاهد هنالك سقناً بديم الشكل يخلب الابصار 
١‏ في بناء النواف ء تكسب النور حينا ينمكس بعضه على بعض رواق 
أوسيقى وروعة الشعر الرقبق » ولا سبيل للاطناب فى ودف ما هنالك من نقوش 


ومن جبلة البدائع الحذوظة ببذه الكنيسة القنية اذ ني صندوق 
من صنم السلين كله قطمة من عاج منقوش ؟ و -لى مقربة من القصر الي وكنيسته 
نوجد كنيسة القديس بيوحنا » وفد بناها اصناع اإسلمون ذذلك يامر الك رجار 
الثذنى ؟ على النمط العرني الخالص » وضمن هذه الكفيسة يوجد مسجد اسلاي قديم 
دخل فى صلب ااكنيسة وبي على حاله غير متنانى فى هندسته مم ما اضيف اليه * 
من أجل ما يرى أيضا ببالرمة متحنها الاثري الرائم 


بة حكبرى وجال عرض وبديم تنسيسق » وفيه قاعة 
فيها بدائم ما تركه الصناع اأسلهون هنالك من محف نادرة 
ة وبدائم من الحزف والبلور والرخام 
وغير ذلك من ادوات المنازل وكالرات الثوف والنعيم ٠‏ 

هذا علاوة على ما فى التحف الذ كور من آثار الكتءانبين والقرطاجنبين ومن 
]نار الاغريق والرومان والترمان وغيرهم * 

وني بائرمة » دون ذلك » عدة من مة'حف اخرى تتعلق بالتاريخ الم ةلي ؟ 
وفيا الحكتبة البلدية النى نشمل ما يزيد عن مابتتي الف علد » منها نحو الثلانة 
آلاف مخطوط . 

ضواجي بالرمة ‏ على نحو ستة إميال مر:_ بالرمة توجد مدينة القاموق 


أرف حد يا 


وطرالف "مينة من أوانى و 


شاع سا 


الاسلامية الاصل والتى احتفظت باس فهي تدعى الوم 0«هءاه وسعكانهبأ 
يتجاوزون السين النَا » وحاراتها القديمة تذّكر بايام السلمين ؟ وعلى نحو الخسين 
ميلا من بالرمة نوجد مديئة الزقاق » وقد احتنظت باسجهسا حعذلك فبى الينوم 
ه»هنة وي من اهم الدن الاثرية الصفلية » لا يزال اغليها على حالدكا كان ايام 
دولة السلمين ودولة المرمان . 
مسينا 

من اهم الدن الصقلية واججلرا مونم ؟ يسكنها اليوم ما يزيد عبن 14٠ ٠.١‏ 
أسمة ؟ ومرساها من اوسم مراسى البحر الاييض التوسط واكثرها حمركة » 
حيث نرى عقداً لمينا من القصور الخلابة 


مؤلة اصابت الديئة سنة م ١و1‏ (م> 


وتحيط الديفة المرسى فى استدارة بد 
امال بحيط بيد حسناء فائنة . لكن ,ّ 
دساءهر ) حيث اغتالما زلزال رهيب دام 5 ثانية » لخطها نحطيما فقسا وفك 
ياهلها فتكا ذريماً ؛ فات فيها وحوائيها مأ يزيد عن الأثة الف نسمة ؟ ثم استرجم 
الانسان حقوق حماته ‏ فاعاد بناء الدبنة على أنقاض الخرايات » واصبحت مسينا 
الحدية كاد تمادل مسينا المتيفة بهاء وروتفا وجلا ء وهذه المادثة بشير شاعر 
انبل حافظ | براهيم بك رمه الله حيث يقول فى وصف الدن الصقلية الطليائية : 

ارضما جنة وحور © وولدان- وملك كير 

تمتها والمباذ لله نار » وسمير ومنكر ونكير 


وليس فى مسينا ما يدل على انها بيت يعض قرون مر كزاً من اهم مراكز 
الممران الاسلامى يصفلية » ولمل الحروب التوالية فيبا رفيما حوالها بين السفين 
والروم ؟ وبيتهم وبين الايطاليين ء ثم الغرمانيين قد جعل آثار الاين هنالك 
متعدمة الوجود - 

من اعجب ما فى سينا ؟ مقبرة ضحايا الزنزال المذ كور آثناء فقد جعلت هذه 


ود و 


أبدع مكان مشرف على الدبنة » يرى مه منظر فد اتذق الباحثون علىانه 
من اجمل مناظر ايطاليا وصقلية مماء وغرست قبها حديقة جدءت في تناسق يديم 
كل انواع الاشجار والزهور والرباحين . 

ومن اهم مأ يرى 1 ؛ وليس به الا القليل النادر .رن 
آثار السلين ومنها فى ااصالة رقم © صندرق بديع الصنع حدن اخ ركيب * 


«تحترا الاي 


شيفالو 


اما شيفالو ؛ فهى مدينة م 


٠الاف‏ ء انما :. 
واقدم كتدرائيات صفلية» امر ببنائها الك رجار سنة 1١١١‏ ء وابتناها كا ابنتى 


غيرها فى ذلك العبد البفاؤون اللدون » وبالثوا فى تزويقها وتميقيا » وفيها اقدم 
واجمل فسيفساء بالارض ااصقلية وعباء الكنيسة 
كاءلة من الثقود ااصقلية فى مخناف المصور ؟ ومن ينها 
الاسلامية . وعلى نحو ميل من الدبنة وفوق صخر 
قصر وصبر بيج من «اثار ال هين , 


بل وهر اعمبا القود 
ام كد متراً توجد ,انار 


واما مديذة ترمني ولا نبءد عن بالرمة لا 5ه ميلا وسكانها حو العدرين 
الفا » فهسي نكاد تكون مدينة اسلامية خالصة بحارانبا وازفتها ودورها وطريقة 
الميش فيو ء كثيرء المركة فيها امات حارة وفيها متحف بلدي يضم كثيراً 
من الأثار وافقوش والنقود الاسلامية . 
مازرة 
لا يزيد سكانها اليوم عن 58 الذا » ولم ببق بها ما يكشف الستار عن ماشيها 


بحت يدها 
الاسلاي الحافل لولا ما بدل على مشارصحة البنائين |المير:_ فى اقامة ميكل 
الكاتدراية وبعض الكنانس انصغرى التي أنثيء اكثرها على انقاض الساجد 
الاسلامية عندما دالت دولة السلدين هنالك . 
مرسى على 

الاسلدين من أكثر امراسي حركة واككرها تبارة لانها 
كانت نقطة الانصال بين صفلية واابلاد الافريفية وقد فدت المدينة أهمينها منذ 
أنقطه. ات ااصلات ين القطرين + التونسي وااصقلي » فل تبق لمرسى علي الا اهميةبا 
إبةء وذ كايانها التاريخية > وسكانها الآن (١٠٠7ه)‏ 

تجاه مرسى علي » وعلى بعد نحو م كلومترات منبا توجد جزيرة مسعطيدة 
الفرطاجنية الثى سبق ذكرها في المقدءة التاريخية وكان لون بدعون هذه 
» وافد اجريت حفريات فى هذه الجزيرة ووقع | كتث.اف الكثير 


لك 
الخو 


أطرابئش 
تستدير هذه المدبنة حول مرساها في شكل هلال ؟ وسكانبا يبلنون ٠٠١‏ 
نسمة وليست بها حركة تذكر كا انه لم يق بها ما يذكر بايام الملمين » لولا 3 
موجود يمتحذها من قطم ' نقود الاسلامية و بعض أقمئة 
قلعة النساء 
لم يق ها من القديم الا الاسم » اشتهرت اليوم بقجارة الكبري 
الذين يباغون ١٠٠٠»الابشتخلون‏ الا بدلك وما بست 
صخير فيه بعض آثار اسلامية ليست بذات اهمية» والى جانب ١‏ 
القلمة الاسلامية التي تدعى اليوم قصر يياترا روسا؛ ومن هذه القلمة يشرف 


لاه سد 


الانار على قصريان لاني ل ببق بها مت آثار الملسين ء انما على 
مقربة متها (© كلومتر) توجد «قلمة السبت» و«عات واو وسكانها نحو 
السبعة الآآف ويمكن اعتبار هذه المدبنة افدم مدن صقلية اليوم من حيث بناؤها 
الذي بقى على اصله منذ الفرون الوسعلى و من حيث ث اباس اهلبا وت أليدهم اتى 
بقيت فى ممزل عن المياة الحاضرة . 
طبرم مين وضراحيها 

ذ! استثفينا جمالها الطبيمي وم ركزها الممتاز بالندبة للمتسوحين فائنا لانهد 
فى طبرمين اهمية من ناسية التاريخ الاسلامي ؟ ولملك تذدكر إن الملدين لم يحذلوا 
مدة طوبلة هذه المدبنة ااتبى كانت باستمرار معقل المقاومة البزنطيية حتى اذا تكن 
المسلدون من ناصيتها نهاثيا سنة 5٠١+‏ ميلادية دكوها دكا كي يقطهوا آخر امل 
اللروم فيا » وقد بقيت بها للآآن «اثار قحس قديم> بدعى « قصر المولى © 00012 
بشرف على الدينة وضواحيها . 
ومن الدينة التى لا يجاوز كانم اليوم المانية «الاف نسمةء يسيرالان_ان نحو قرية 
لاتزال عربية اسها هي « القنطرة اه على مجرى الوادى ادعو بالقنطدرة 
أبضا » وهنالك فى تلك ااضواحى مدينة لا نزالكذالك تحمل سما عرييا وتكاد 
ديارها تحمل الطابع العربي الاسلاي ابضا وهي قربة « الزعفرانة » ممم-امة 

لاقت انيت نز ان ند سي عذيازيةه :واو لوت 
عدد سعكانها جاوز 4597٠٠٠‏ وان كانت يناءاتها الضخمة وعماراتها البديعة 
تجملها فى فلن لكيرى؟ بارغ عل دك لانشي فم ايحت الإ 
لا تحوى شيا يذ كر من ٠اثار‏ الملهين » وذلك لانها علاوة على التخريب الذى 
متها كا لمق كل مدن صقلية من جراء حوادث الاحتلال الثرماني قد اصابعا 


555-62 
زازال عنيف حطبها تحطيماً ذريما سنة 13# ؟ ف يق بهاعران] واهاك فيا 
ل لسمة . 
اهم ما براء الباحث فيها البوم متسنها الذي جهم فيه التطائبون كثيراً من 
«اثار صفلية ومجوعة ثرية من ااصور والرسوم ؛ ومحكتة فيها نحو الخسين الف 
باد منها ندو الخسماثة مخطوط نفيس والفي رف فيبا الكثير .ن اواثل المهد الغرماني 
سوقوسة 
روعة وجمال وبهاء وجلال ؟ مي مهد الذكريات الاغريقية والقرطاجنية » 
يميمن عليها خيال ارخيدس العظيم ؟ سكانها اليوم تجو هرد ١‏ الها وهاثارها 
اسابقة للمهد الاسلاي غنية ثرية ؟ وبها متحف يكاد يكون مخنصا بدراسة ٠اثار‏ 


البوناني الثبير الذى ابتناه الك هوارون حورين سئة “لاق مم ؟ وهو اهم ما 
تبلغ دائرته مم1 متراً , 


تركته لنا ايدي البز 


كانت اثناء التاربخ الاسلاي م ركز ولابة» وكانت ذات اهية صكبرى 
أسسها الصيقوليون ووسع داثرتها المسلمون » واستمرت مدينة اسلاءية فى سائر 
مظاهرها إلى سنة ١55+‏ حيث محملءت بصفة ثامة وعبرها سعكانها فابتغوا على 
مقربة منها مدينة جديدة ؟ انما فى «اثارها رسم هيأنها الاسلامية السابفة » واما 
الدينة الجديدة فليست من الناحية الائرية يذات اهمية يسكنها البوم ...م" من 
الناس , 


تاريخ صقلية ‏ م 
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الهم ار اسع 
5 
الحكم الاسلائى 
ايام اللدولة الاغليية 
نكأة الدولة الاغليدة ‏ وقل جاه الاق وزهق الباطل أن 'لباطل كان ز, 
كن مد ين عبد الله على اله عليه ول إتلواه 
الاكبر » وهو يلم الاصنام داحل ابيت الحرام » واضما بذلك حداً فاصلا 
بين هدي الاسلام وضلال الجاهلية » فاك بذالك دبداً جديد؟ فى تاربخ الانسانية 
هو عبد الثور والدنية الحقة ؛ عد حرير مة الذل والمسودية 
لخير الخااق ء عهد تحرير المقول من الا وهام والاباطيل » عهد التساوي الحق الذى 
لم ير له المالم قبلى ذلك ولا بمد ذلك مثيلا . 
امالمية في سيل الت بر والعرفة » م لى رايتها 
نوا بها جاء به ءن المدى ودين المق فتدققو! 


الآيذ الكريمة يدوم القتح 


رد والجاعة من ر 


النهيث يومثف نيران الثورة 


رفيعة وهاجة قوم أسلهوا أح.د 
سيلا نورانيا جارفا يكنسحون (اغلاات وبدكون اس القبصرية والحكسروبة» 
ويقيمون على تلك الانقاض اابالية عدل الاسلام وحربة الاسلام واخوة الاسلام . 

وانه م تكد تنقضي ثلاثة ارباع اتقرن على 
ما اريد ان اسعيه « اميراطورية الاخوة الاسلامية » بشمل فضلا عن بلاد العرب 
العراق وفارس وما وراء النهر وبلاد الثام ومصر وطرا بلس وثهالنا الاقربتي حتى 
أمواج الحيط الاطلي . 

على أن اصعب الةتوحات الاسلامية .راسا ؟ كان بلاريب فتح اقطار هذا 
الثمال الافريق ؛ وذلك ليمدها من جبة عن مر كز الخلافة الاسلامية, بالمدبنة كان 


عد ياك 


أو بدمشق او يداد » وصعوبة الواصلات بين قلب اللمككة ومصدر الامر والنبي 
وبين هذه البلاد النائية » ولأنها من جرة اخرى كانت تسكنها امم البرير الابية ؟ 
وم مدوعة اقوام ما وهنت امام جهروت الظالمين وما ضعفت قواها عجاء ارهابهم 
وبطئهم الشديد ؛ وما استكانت ل لطان الاستعباد ايا كان مصدره ؟ وسواء جات 


فالبربر على تفرق شعلهم وتخاذهم كانوا أكثر الناس استاتة فى سبل الحرية 
واشد الناس تضحية فى ميدان الاستفلال ؟ ولقد كانوا مايق الم الودالي بمسكون 
بين أيدهم زمام أمورمم ؟ وفد تعاونوا هم اولنك الناتحين المج »على تخريب ما 
شاده الرومانيون لأقسهم بهذ الديار عزن معام وآثار “ثم كانوا طبلة الميد 
الييزنطى الخرب ,باشرون داخل بلادم مقاليد الحكم تاركين رجال بيزئطة 
الاحتلال اامسكرى والادارة الاسعية والرسعية . 
فلا غرو ان رأينا رجال البربر هن جبال طرا بلس الى كتلة الاطاس يقومون 
هرة اثر اخرى ضد غارات العرب الفاتحين منذ غزوة عبد الله ب. ن بي سرح منة 
"٠‏ الى ان تميد الامر نبائيا لافائتح الا كبر موسى بن نصير حوالي سنة 5.١‏ ع (1) 
فنحن نرى أن تتح العرب للمغرب قد استغرق من جهودم زهاء الستين سنة 
واسننزف من فواهم خيرة الجند وجلة التواد ؟ كماوبة بن خديجٍ وعقبة بن نافم 
المظليم غالب كسيلة ومؤسس القيروان وحسان بن النيان قاهر الكاهنة وغديرهم 
هن ابطال العرب واشبال !اسذين ؟ ولفد كان البرءر إن خسروا المركة إظبروأ 
الانقياد والطاعة عن مضض ؛ فلا نكاد تتغير الحافة بتغير عامل من المال أو بتمرد 
(1) فى سنه 45 توي بدير مروان الخلينة الوليد ابن عبد املك ءوكاات ايامه 
من اسعد ايام الدولة الاموية ؛ فبها قم فتح اسبانيا وجنوب فرضا » وبلاد الترك 
وفتح القائد مد بن القاسم التقتى احكثر بلاد الحند . 


جب وواعة 


فى الجند» حتى يعودوا إلى الثورة و''مصيان مرتدين عن الدين فى أكثر الاحيان. 

بفيت الحالة كذلك بين صذو وكدر » وامن وانتقاض ء طيلة ايام الامويين 
وأوائل عبد المباسيين . 

وانه من اكير نكيات هذا الشال الافربق ؛ سواء فى اول المبد الاسلاني » 
أو في غيره مسن المهود : حكخرة نداول الولاة عليه » فلا نكاد نستقر به قدم 
واحد منهم فيدرس حالنه ويدرك قيمته * ويختلط بشعوبه واممهء وياخذ باساب 
العمران والا نشاه والتكوين حتى تلمب في م ركز الدولة الإميد الدسائس وااذئن 
وتعمل السئة السوه والوشاية أعالها ء وتلمب اافايات النفسية أو العصبية ألاعيبها 
الخبيئة » فيصدر الامر بتولية عامل جديد يكون فى الكثير من الاحيان عدو 
العامل القديم فيفد على البلاد يحدوه حب الانتقام » ويسفر ذلك عن وقاثم تسبل 
يد البربر الواقنون بالمرصاد من ذلك » فتكون الثورة ويكون 


انا الى جانب هذا الاضطر'ب في ااسياسة كأن الدين الاسلاى على يد رواده 
الامجاد يستقر استفرارا متنا فى البلاد + 

ولقد فهم البرير اخيرا ؟ بعد طول اختلاطهم يالعرب » وأخذم ادبن عنهم 
ان هؤلاء الفاتحين ليسوا كثثل الذين سبقوهم من الفانحين » فسمو أخلافهم ونيل 
عواطنهم وبساطة عيشهم وسبوة دينهم النطرى كل ذلك بجعل بونا شاسما بين 
هؤلاء واواك ؛ ومن ثم أمكن اتحاد العرب والبربر حت راية الاسلام السوية » 
ونحقق هذا القطر ماأكان إرجوه منذ قديم الازمان > ولم يتحصل عليه قبل ذلك ؟ 
تحقق له الاستقرار الديني الذى دام منذ ذلك المهد الى بومند هذا »رغم ما وقم 
من شنآن سبيه خلافات مذهبية قد استع.لت في أكثر الاحيان وسيل سياسية 
يراد بها الوصول الى الحم ٠‏ 


كب جه 


وماعتم ذلك الاستقرار الدبتي ان أسفر عن استقرار سيسأسى بصفة اعلان 
القطر امغر بسي الاسلاي استفلاله عن مرحح رز الحلافة الاسلامية؛ وادارة اموره 
الحلية بواسطة الانهاب من بنيه ٠‏ 

لقدكان الخرب الاوسط ‏ قطر الجزائر- اسيق جهات إاغرب لاعلارن 
الاستقلال » وذلك بتأسيس الدولة الرستمية ؟ على بد كرام بررة من رجال البربر 
اسلدوا وحسن اسلامهم ؛ وأعتتقوا مذهب الامام ابن اياض رضي الله عنه ؛ وقد 
كان اول مذهب أسلاى انتشر فى بلاد الاسلام » واعتئقه قوم كثيرون بالشسال 
الافريقى والبلاد الطرا بلسية » ولقد قام كبر تمأسيس الدولة الرستمية البربرية 
الاملامية عبد الرحمان بن رستم العارسي سنة 144 )١(‏ لحكت البلاد حك أسلاميًً 
يذكر فى كل عصر ويشكر » وسسجات فى تاريخها صفدات ثبل وفخار لا تمتديعلى 
ذدكراها الطية الايام . 

واذ كان المقد فد انتثر من الوسط ء واستفلت عن الخلافة المباسية وعرن 
ولانها بالقيروان دولة بي رستم فى تببرت . 

لم تعنم جهات الغرب أن اقتفت اثرها واءلنت استقلالما على بد بطل من 
ابطال العرب وسيد من سادة الاسلام وشريف مر اشراف قريش » هو الولى 
ادريس بن عبد الله بن حسن بن المسين بن علي بن الي طالب » ولك بمدينة 
مليلي سنة ا/ا؟ 2( )مم سلادبة ) 

)١(‏ وقع هذا بمد انييار الدولة الاموبة بالشرق » بمقتل آخر خلنائها مروان 
ابن معد سنة س١‏ ع ( هلام ) وقامت الدولة العباسية مقامها مءتمدة على الفرص 
حاصكمة ينداد ٠‏ 

(5) بعد سنة » أي عام ”9 مات بالاندلس صقر قريش عند الرجمان 
الداخل الاموي ء الذى استقل يلاد الاند لس وانشأ فبها دولة اموبة جديدةعتيدة 


في اكادت تنتبسى ولابة الامهر ووح بن حاتم بالقبروان ؟سنة ١08‏ حتى كانت 
الحلافة العباسية للا 5 الا البلاد التونسية وبلاد الزاب ؛ اي ااقسم الشرقي من 
قطر الأراثر الالي ؟ وما كادت نستقر بالبلاد اقدام الوالي الجدبد ابراعيم بن 
الاغلب الكيير » اثر حوادث كثيرة واضطاراب » حتى رلى » ورأى وجوه القوم 
وكبراء الامة ممه » وجوب الانفصال الاداري عن بمداد والاستقلال باءور البلاد 
فراسلوا امبر المؤمنين هارون الرشيد فى ذلك » وجاءت الصادقة منه بعد استشارة 
اهل الحل والمقد بمر كر الخلافة سنة 4٠١ ( ١44‏ +يلادية ) وتعاقد الث يقان على 
ان نبقى الامارة الجديدة ممترفة بسيادة الحلافة المباسية ؟ وان تدفم خراجا سنوي 


البندادء مقداره -4 الف ديفار متنازلة عما كانت نتقاضاء اعانة 2 خزيئة مضر 
ومتدارهءاثة الف دبثار . 

نمت الامارة بذالك لأبراهيم ابر: الاغلب واصبح فى البلاد ملكا مستئلا 
مصلحًا معمراً ساهراً على امور مماحكته باسطاً الددل والامن بين سائر مطبقات 
رعيته ؟ والتف حوله ف في نضأمن إسلامي ١‏ ووطني » بديم وجال اهرب والبرير 
فنوطدت أسس اندولة وأقيل ناض على صالح الاعمال ؛ ونام علىدين ملوكام - 
وهحكذا نشأت الحضارة الاغلبية الزاهية الزاهرة؟ واصبحت القديروان المظيمة 
عاصمة ملك وسلطان امتها رسل الامبراطور شار لمان ميثثة )١(‏ وامنلات تصورا 


دامث هنالك زهاء 4٠‏ عاماً ودامت ايامه م سنة وانشأ بقرطة التي اتتخذها 
دار ماسكه السجد الاعظم الذى هو الى يومنا هذا اعجوبة الزمان ٠‏ 

)١(‏ جاءث رسل امبراطور الغرب شار مان مرنثة بالملك والاستفلال ر" 
ملك القيروان ان يرجم المسيحية بقايا شهدائها وآنارهم ومخلفاتهم بالبلاد الاعة 
فافتبل ابراهيم ابن الاغلب سقار: 
واحتفى بيم احتفالا منعدم النظير واجابهم الى مطلبهم قرجعوا مين 


وبساتين » ومساجد ومدارس ودواوين ء وارسلت العال مر:_ قبلها الى أفصى 
جبات الملكة وازدهرت اإدنية واتتشرت الوم والآداب وكثر المسران » فلم 
تقض ايام ابراهيم الكبير وابنه الاول عبد الله وانه الثانى زيادة الله حتى كانت 


الاغلب من ازهى مالك اإسلهين ء وبنغ خراجها يومثذ ااف الف درم 
(تحوء .م كلومن الذمب ). 

ولا نقان لك فى خائمة هذا الباب © ما قاله الاستاذ فكتور ييى فى كتابه 
٠‏ مدئرات شال افريقيا » عن الدولة الاغرية  :‏ لقد سار الامراء الاغالبة سيرة 
قسط وعدل محترمين لاحتوق مظه بر جميلى الاستمداد لقيام يجلاثل الاعمال 


امائدة الامة ». 


« من ذلك الهم انثأوا وظ 


| على الجنمم فى ذلك العصر 
فلقد نصبوا في كل ٠‏ بية ساءية مهءتبا الرسمية ( جابة اثشمب ضد عدوان 
ااحكبراء ) ١‏ صاحب ألذ! 6 وهيرات 'عصري عبارة اجمل من 
» أوضم صورة تمثل فى أن واحد ؟ احترام المدالة واحترام حقوق 
الأتسال . 


« واقد اشتفل أمرا 


نات لامامة والاعمال النافمة 4 فاكثروا 


ىؤل واد مح [قوالأبير اعد 


من الممر أن والتجميا 


هذا الصبر بج تبلغ 124 مثراً 
5 7 اعم وها و إن السافر !تأخذ منه الروعة كل مأخذ عندما 
تلوح له هذه ااصفحة الاثية الناصعة في وسط ببداء جردا مخيل لاناظر ان لاحد لها 
شار لمان 


'بن الاغلب حسبما تقتضيه ا"تقاايد 1. ة من ادن “ترد ز 
فاقتبل تلك السغارة بمدينة بأدو بايطاليا ؟ اقتبالا لانما فاخراً ٠‏ 


سووا-ت 


0 بقع هذا الصور بج البوم شمالمي سور القهروان » بيدا عن اابتاء والعمرآن » 
ل » وذلك ما يسليك فحكرة 
عن اهمية مدينة القيران التي كانت فى ذلك العصر آهلة غنية . 

« والى جانب كل ذلك » كان امراء الاغالبة قواد جنود لا تتكر مبارتهم 
الفائقة فى الحر وب > فاستطاعوا ان يوطدوا سلطانهم بصغة مستمرة على قباثل مسن 
طبعها الشب والهرج ؟ وتخلذل بواسطتهم النغوذ اأمربسي فى البلاد الى حدد يعد + 

انياكان اوثنك الامراء على الاغلب » اذا استتب لهم الامر وسادتالسكنة 
ارجاء الملكة بنهمكون فى االزات وااشهوات وااشراب ويةو.ون نحت تأثير ذلك 
بافسى الاعمال ااني بدفع اليها جبروت ليس له من حد . »© 

الحساولات الاولى - ان كانت البسلاد ااتونسية مطمح انظار كل رن 
استقرت له قدم فى جزيرة صتلية ؟ فق دكانت هذه الجزيرة كذ لك مطميح انظار 
كل من تتوطد له بالبلاد الافربقية الثالية آمر ٠‏ 

واند قصلنا فى مقدمة هذا إاحكتتاب اعمال الدولة القرطاجنية فى صقلية وما 
قامت به من جهود عنيفة فى سبيل فتحها وفى سببل الاستقرار بها ٠‏ 

وما كادت طلائم القنح الاسلامي تبط الوينبا ظافرة فوق اديم هذه الارض 
فتجمل منها ممقلا منيما فامروبة والاسلام حتى اتجبت الانظار» انظار الشائحين 
الاولين صوب صفلية» وكانو! من وراء الجزبرة الصقلية ينظ ورت قارة أروبا 
السابحة في الممجة التائهة في بيداء الوحشية والظادات ٠‏ 

كانت غزْوة الاشراف ؛؟ اشراف المسب والنسب واشراف الجاد والملاد 
أول غزوات اين بالبلاد الصقلية " و كان 
والاسلام الخالد الذكر موسى بن نصبر القرشي ء وقد أقر الله على بده الحكريمة 
امر الاسلام بيده الديار المغربية » ووطد بها اركارن. القتح العربى » ونمت تلك 


يكير هذه | 


000 


الاخوة الاسلامية المظمى الني لبر العالم لها من مثيل » اخوة العرب والهرير» متها 
الدين الحنيف الذى سوى ين الناس » وما جعل من فضل لعرني على اعجمبي الا 
بالتقوى » وسداها الصلحة الشتركة  .‏ 


اراد موسى فى بادتيء الامر ان يعبر الى القارة الارويية » #نطيا صبوة الجزيرة 
الصقلية » فانأ بتونس دار صناعة جهزت له ماثة سفينة وصاح في الئاس حيى على 
الجباد فلبى ائناس داعي الجباد في سبيل الله افواجا ولم ببق شريف ممن كان ممدالا 
ركب البحر » ومن ثم دعيت هذه ااغزوة غزوة الاشراف » وعقد موس لواءها 
الأبنه عبد الله ؟ فنزل ارض صقلية ودحر قوى الروم بها وغنم مغائم طية» انما 
لم يستطم البقاء به! وانيام فتدها فاكتفى يما ناله وقفل باسطوله الى البلاد الافريقية . 

ولمل طول السافة البحرية ين تسونس وصقلية » وصموبة ارسال ال.دد الى 


زات من جراء ذلك هو الذى جمل موسى يعدل عر فتح صقلية ويعزم فى 
السو على مهاجمة ارويا من ناحية اخرى نكاد تقصل فبها بالارض الافريفية ؟ 
بلاد الاندلس من عباز طنحجة الذى امبح يعرف فيا بسد 
والى بومنا هذا ييوغاز جبل طارق » وهو طارق بن زياد لني الذى ات الله على 
يده ذلك التتح البين . 

ولي الامر بافريقيا من قبل الخليقة شام بن عبد الملك » عبيد القه ين الحبحاب 


فرأى ان يقتغى اثر موسى بن نصير وأن يدخل أروبا من صقلية بعد أن :وطد فتح 
الاندلس » فارسل فى اول الامر غزوة >ربة لقيت اسطولا للروم يعترضها 
الطريق » فدار القتال بين الاسعاوئين وانهزمت مركب الروم روات الادبار الا 
أن المسلمين لقوا من نجراء ذلك عننًا واسر الروم منهم قبل انهزامهم عدداً من 
رجاهم » من جاتهم العالم الكامل الشيير سيدي عبدالرحهان بن زياد الذى بفي فى 


جد ووبحه 


الأسر الى سنة 18١‏ (1) ثم رجت عر ادليه يمسأ ختمته من الروم ٠‏ 

لكن ابن المبحاب لم يصير على هذه الحبية وصمم على اتناذ السهم في صقلية 
فيز من جديد حجلة عنيدة وضم على رأسم؟ القائد حبيب بن ابي عبيدة بن عقبة بن 
اقم » ومعه ابه اقائد الجدور عبد الله بن جبيب » وسار الاسطول الاسلاني مسن 


دار صناعة تونس سنة 1+6 فنزل الارض ااصقلية وفائل من اعترضه وهزم مسن 
قائه حتى وصل ت جدران سرفوسة الشويرة ونصب عليها الاصار وضيقهوضرب 


)١(‏ ف السنة قبليا ( »لام ) وقعت معركة بواتية » او بلاط الشبداء ؛ ويا 
اوقف شارل مارئيل زحف اللدين على ضذاف خهر الاوار وقتل !ميرم البطل عيد 
الرحان الغافقى » وفد كان السلمون دخلوا بلاد فر تسا سئة 7٠٠١‏ واحتلوا مدر 


تربون وقرقئنة ونيم ثم استولوا على افينيون سنة «#ال/او بوردو سنه ”ثلا ووضعوا 


جاليات اسلا الديار ؟ فبعد معركة ابواتية انسحب السلمون الى الجذوب. 
حيث استقروا امد 5 بلافى البلاد اللواجبة لجبال البيرانات الفاصلة بين فرانسا 
واسبانها. 


وقد كان اإسلدون بتفدءون في جنوب فرنس! الشرقي مابين دعوة الاهالي هم 
وكان من آثار اللسدين هنالك تأسيس جاممة « -ونيلي © وبعد إتجلاء اادلدين 
جرد ملك فرنسا ( يبان البريف ) ابن شاول مارئيل جلة انتقامية ضد اهاليج:وب 
اء 


فرنسا الشرقي قامعن فييم مدة «لاستة قنلا ونا و 


وبهذه المناسبة بقول المؤرخون ال ان الفامين!لمرب كانوا يدون 
فى البلاد حسب التقارير السربة التى كانوا يتصلون بها مر:_ البهود الذبن !نثأوا 


يومئذ جوسسة واسعة النطاق لفائدة الفائمين الاسفيرن _ ؟ سعيا منهم فى الشدروج 
بواسطتهم عن احكام السيحية الجائرة انقاسية التى كانت تمعن فيهم اتزاذارقك 


وتذيياً. 


2 


و#دجعرت 1 اجا الا أن الالة ساءت بافريقيا اذوقمت ثو, فى ناحية طلجة 
قا ببالبربر العصاة(١)‏ فارسل ابن المبحابعليهم القائد خالد ابن ابى بيب الغهري 
ومعه وجوه القوم واشراف فربش» و كانه أراد بذلك ان بقمم النتنة بوجه سلي 
وبطريقة الاقناع والاذعان للحق على بد قوم م مكانة عالية في الدين وفي المجنمم 
الا ان الغتنة كانت عمياء هوجاء ؟ والتف الثوار برسل الامير و كانوا جماعة غيرة 
شتاوم عر آآخرهم وكاد امي القتئة ب انحل ؟ فيادر عبدالّ باستدعاء الج_د 


الاسلانى من صقلية مقدمً الام على للبم ؟ واضطر حبيب ومنمعه لاخلاء الجزيرة 
مرةأخرى بعدما كادوا بنجزون فتحماء ورجموا على عض الى البلاد الافر بت 

رأى عبد الله بن المبحاب خيبة أمله اأزدوجة وفشل مساعيه الجسيمة قثرا 
الولابة ؟ ورج الى الشرق في جدادى الاولى سئة ٠١‏ ء وكانث ولابتعسنة ١١١‏ 
ومن آثاره الجسيمة الخالدة الجامم الاعظم جامم الزبتوثة العامر منيم الثور 
والهدى بالثيال الافريقى زاده الله رفمة وسمواً . وينسب له يعض الؤرخين بشساء 
دار الصناعة يتونس ولمله حسنها وزاده ا انساء؟ ونشاطا » لان ٠وسى‏ بن نصير 
كان قد استعمل بتونس دار اإصناعة » ومنها جبز مراحكبه لغزو صفاية كا اسلفنا 

نم في ايام الوالي عبد الرحمان بن حبيب النبري أعاد عبد الله بن حبدب غزوة 
الجزيرة وكان الروم قد حصنوها وان أوا بها 'سطولا لا يقصدون ب الدفاع سب 
بل كانت مبمته مهاججة م راكب اللمين وقطلم البحر عنهم ؟ فل ابن الاثير : فكانوا 
كلما ظفروا امي يو برا كالح وباك . 

(1) سبب هذه الثورة عسف امامل على طنجة ‏ مر:_ قبل ابن الميحناب 
واسرافه فى القلم والعدوان . 1 


هت لوت 


أثتملت نيران الحرب ين الاسطولين ؟ وحطم ابن حبيب العكثر من . 
م أكب الاعداء © ودك حصونهم ولم نكن نينه هذه الرة الاستقسرار ب 
فتركها بمد ان صالحه الزوم با على مال كثير ورجم إلى افريقيا مثقلا بالفنائم . 

القت الاغلبي وأسبابه ‏ نشأت الدولة الاغلبية 5 اسافنا فى عدزة وواية 
وتوطد ابا الاك والسلمطارن » ودانت لها الناس ققامت بمأئرتها الخالدة على 
صفحات الوجود الا وهى فنح صقلية وموالاة اراد بها ونصب الوية الأسلام 
فوقها عالية خفافة زاعية . 

كان أم لب المزم على التقح 
البلاد الاروبية ومباجءتها من الوسط ديت اخذتى عبوم السلءين عليبا من ناحية 
الشرق عند جدران القسطنطينية وأخنق مومهم عليها كذلك من ناحية الغرب 


فى سبول مدينة أبواتية إمام شارل مارنال, 
أما السبب الثانى الر: اليسى ذا الفتح فو ماولة قطم دا بر القرصنة 
الرومية وقد اخذت صقليةكا أسلفنا مركزا لها * نن منها ااغارة الفينة بسد 
بنة على الارض الافريقية قنخرب الامور وتنتبب الارزاق وتذهب بالسحكان 
الآمنين اسرى حيث بباعون عبيدا إنلم تبادر الدولة الاسلامية بدفم الفدية عنم . 
انا هو رغة املك الاغبى في قم 
الداخلية والثورات التي كا متاح البلاد مثل وافدة اخطدر مرق 
الطاعون وافتك من الوباء ؟ آلناس من بربر وعرب + بآمر الجهاد في سيل 
أله فوق اديم ارض اجتبية ينسيهم فتاهم الداخلية ويلهيهم عن محاربة بعضهم بعطا 
وتخلص الللك الاغلبي بواسطة هذا الفتح من المناصر التهيجة الثيرة قي الند العرني 
والثى اوصلت اللملكةالاغلبية تحت قيادة الزعيم الثاثرمنصور بن نصر امير الحمدية 
الى شافة القبرء وما أمكن التغاب علبها الا يجهد بار وتديير حكيم . 


عن اسه 


وفد يجحت هذه الذايات السامية الى حد بميد» ومجبح بلاط القيروان الزاهر 
فى عهد الاستقلال الذهبي حيث اخنقت عماولة الولاة في عبد التبمية والمم البافر 
بواسطلة الخلافة . 

العزم على الفتح ‏ تكئر عدد السلين الاسرى بجزيرة صقلية » فد ائلك 
زبادة الله اتقاقامم حا الجزيرة مر قبل الرومء تعهد به هذا بارجاع اسرى 
السفين الى البلاد الافريقية » ولا بيت منهم:احداً بارض الجزيرة . 

وكانت الخالة بومثذ فى صذاية على اسوأ ما تكون دليه حالة بلاد يحكها من 
قبل الاجانب حكام غلاظ ث_دادء ديدتهم الارتشاء مصلحة الذات » 
وسيرتهم الجور والعسف وسريرهم الحقد والحسد ونية السوء ء والشعب السكين 
ين من جراء ذلك انيتا منكراً وليس عليه إلا الخضوع لارادة الظالمين . 

كان ينولى امى الجزيرة يومشذ من قيار أمبراطور الروم في الف طنطينية عامل 
ييدعى قسطنماين جع الله فيه ما تغرق فى بني قومه من فساد السيرة وخلال السبوء 
وكان على الاسطول الروي بالجزيرة امير البحر أوفيساس «هامغ«منء ( ويسمو-ه 
«ؤرخو العرب فيمي ) لم يكن احسن من زميله سير ولا اطبر سربرة » وكارك 
الخلاف مستحك بين الرجلين بصفة فظيمة فسعى الوالي لدى الاميراطور البيزنطى 
ميخائيل الثاني واستصدر منه امراً في القبض على امبر البحرء و كان ذا!نصار 
واتباع يسيرون حت لواله وينتذموت منه ء قثاروا على الوالي ونبذوا دعوة 
الامبراطور ولعلنوا فى الجزي ة استفلالهم ء وانتصب اوقيمياس حاكا بامرء هذالك 

احكن الدهر لابصنو لاظالمين ؟ فان اوفيمياس لم يمكث ي الك طويلا » 
حنى ثار عليه احد قواده ء بلاطة » وهزمه في مدارك عديدة واعان رجوع البلاد 
لطاءة الامبراطور - 

ضاقت الاسياب باوقيماس ققدم بجماعة من اتصاره إلى مديئة القيرواكت 


ابه 


متتجداً بلاطبا ضد خصمه . 

كان مجلس شورى الك زيادة الله يتفاوض بومثف فى مسألة الاسرى اين 
إصقلية» وقد عل رجال القهروان انه لم بزل بين بدي الروم عنالك جماعة »رن 
السلبين وان العقد الذى عنده اللك مع والي الجز 
محندء؟ حول ذلك ؛ وهل يوز نقض العبد معب. والعودة الى حر بهم ؟ ققال قاضي 
الججاعة اسد بن الغرات : علينا ان تخبر رسلهم ؟ يمنى ( جداعة اوفيماس ) فائنا 
بواسعلة الرسل قد عاقدتام ع وكذلك بواسطه الرسل تقيم علبيم الاحجة وتجملهم 
ناسكنين ٠‏ 

اوني بالرسل يو.ثذ فسئلوا عن الامر » واححكددوا انه لم بزل حقا بالجز 
الصفلبة خلافا للمبد ء جماءة كييرة عن []-لمين فى حالة رق واستعياد . 


م بتفذ » وكان الجدال يومئد 


اذاك قرر الجلس ان لاءقد قد نكث هن طرف الاعداء » وان اهرب وا 


ارقع هذه الغالة ونادى ز الجهاد فى سبيل الله ؛ فى السلنوت القداء 
واجتمع الاسطول الاسلاعي + بئة سوسة » «رسى أةبروان ؛ و كار: ممم مابة 
مركب حمل كل مركب منبا توا من ماية وعشرة من ااقائلين مم الز د واامتاد 
والخيل » فكان اليش #داتتح مؤلا من عشرة 7 لاف راجل وتسعائة فارس وأمر 
علبهم قاضى اماءة اسد بن الفرات . 

اسد بن الفرات - وانه من اصحبر الكبراء واعظم العظياء فى تاريخ ااشال 
الافريي » لا قدانى منزله المائية في الم » الا همته الثاء وعلو كيه فى الجعاد » 


عيانه التقية الطافحة يجلا لى الامال 
بصنة موجزة (1) حتى :تخلص الى ذكر قبادته الجند واعاله في صغلية . 
باسباب ؟ مقالا ممتما للاستاذ 'ملامة الشيخ ديدي امد 


(1) راجم بن ترج 


باعية جد 


اعيبي الاصل » ولد بمديفة من ارض خراسان سنة ٠6*‏ » وقدم معوالده 
وسته لا يجاوز الاربعة اعوام صحبة الإبد الاسلاتي القادم مع الوالي ماد يبرن 
الاشمث لتمبيد الامر بافريفيا ٠‏ 

تلق فى مدينة ا:قيروان مباديه علومه مدة لخسة سنوات وارتحل فى الماشرة 
من عمره الى مدبنة :ونس فانطع فيه لع حو بانسةابوام' ل فها القرآن 
ال وبحره! اللاي 


وعلرمة +تؤزؤى يها مومل الأمام 'مالك عن علامة أقر 
سيدى علي بن زياد (1) 


وكان اسد رجه الله يول مقاخراً ومداعبا اقراته : انا اسد والاسد خير 


الو<وش » واي اافرات والقرات خبر لاه * وجدى سنان والسنان خير السلاح . 
يكنا رو با ءن مل في مدبنة نونس ؟ فامتطى صروة || 
واغلد » وشد رحاله الى اأشرق الذى كان بزهو وبزدهر بومئ بمسأ فيه من 
مصابيح الم واثمة الفدى ٠‏ 
إم باديء ذى بده مد نة الرسول صلى الله عليه وسل ء وهفالك معم عن مالك 


.ابن أنس رضي الله عنه الوط وتعمق فيه بعدما اسنوعبه اول مرة عن أبن زياد ؟ 
ثم غادر إلدينة ل مالك الغزبر ودعاثه الصاح ووصيته دم الوداع: اوصيك 


بحة هذه الامة » وام العراق فلقى جماعة مون 


بتقوى الله تعالى ؟ ولاق رآن واد 


الهدى النيغر نشرئة عبلة امريا ‏ 
(1) روى اإوطأ عن الامام مأك 
سحنون صاحب اندونة ؛ عرضت عليه الدولة مراراً :#ولى القضاء ء فرفض وابى 


في المددين السايم والثاءن من سنتهاالاولي 
رضي الله عنه بالمديفة ؟ وأخذه عند الامام 


نورعا منه » وحبا للاطاع لام » حتى توقاء ةوقلا رق كارت يت 
لايزال ضريحه ااضحم عجاه أدارة المحافظة يزوره الأاس احياء لنصكراه واعترافا 
ل اعباله . 


موجه 


اصحاب اني 
ناخد عنهما الثىء الكثير من عل اني حنيقة وارلته وقتاوة واخذ طه ابو يوس 
موطأ مالك وآرا امهتم أنتقل الى صر وقيها تخاعة كيرى :من اضحاب مالك 
والتاسجين على منوااه » فصحب منهم الامام عبد الرحان بن القاسم صحبة طلويلة 
وامعن فى ؤاله وعرض السائل الختلفة عليه ء -نى انقطم اسد فى السؤال » افلم 


اشير ١‏ الاسدية » 


النمان ؟ اخص بالذكر متهم الامام ابا بوسف وممد بن الحسن 


ببق له شيء يسأل عنه » ودون عندئذ كيا؛ 
وبعد عشرة أعوام عضت فى جباد عليف واجباد نقسي عر تظيره في بول العلم 
رجم الى وطنه الافريقي حاءلا فى صدره عدا غزبراً ء وفي وطابه ك تاب 


وال 


عزيزا هو الاسدية » وتصدى قعل والنفع » فاشتير آمره وذاع صيتسه . 


وحكان الامام سحتون بومشذ بالمشرق ينبل من «مين أبن القساسم الدب 
وقد محبه واطال حبته وألف كتابه الاشبر « المدونة » ثم رجم به إلى الهروان 
وانتصب للاقراء والنغع والتدريس ؟ وم تحكن للدونة على وفاقتام مع الاسدبة 
فنالك مسائل صحانت محل خلاف واستشير الامام ابن القاسم فى الامسر فرجح 
حكن الدونة على حكفة الاسدية وأمر أسدابان يصحح كنابه على الدونة فتك 
أسد رجه الله اسدبنه وفقه مالك؟ وأقبل على مذهب 
الناس ويعلمه الامةاء 


لدان يشرحه 


لم ولي قضاء القبروات سنة ٠٠‏ مشتركا فى ذلك مع الفاشى أبي مسرز 
الحكنانى ؛ وكان بينهما شنا ن حكيير وخلاف جسيم ٠‏ 

وعندما وقم الخوض ف مسألة صفلية ومن ما م نأسرى اسامين كان من د أي 
القاضي اني محرز الكتاني التأنى الي ان بتأححد الخبر ؛ ولو كان عانشا فى عصرنا 
الحديث لطلب « تشكيل لجنة بحث ‏ اما اسد فكان رأيه الامد ء اذ قال علينا 
بسؤال انسل » فاثنا بواسطة الزسل صالحناهم » وبواسطة الرسل تجمليم ناكئين 


5395 
ورجح هذا الرأي كا رأيت» ونادى منادي الجبادء واجتمع الاسط ول في 
وومةه 


عندثذ طلب ااقاضى اسد بن الفرات من أميره ز 


لله الاذن له بالحروج 
صحبة الجند الاسلاني حتى ينال شرف الجباد » او شر ف الانشباد “فلى زبادة الله 
طلب القاضي الذى كان بومئ فى العقد السابع من عر ء واولاء امارة الجيش 
الفاتح ؟ فال اسد : واه با مولاي ! اتعزاني عن القضاء لكي توليني الامارة 8 
ففال زيادة اكلا ؟ لى لك أمارة الجيش مم القضاء - 

وامر زيادة الله ان مرج الجند الاسلاى فى موكب حاقل ومهرجان مشبود 
لخرج لوداع المجاهدين كار الاءة وعبون الوم عن العرب والبرير والانداسبين » 
والسادة الاشراف ؟ قال الشيخ أبو بكر بن ححد المالكي في كتايه «رياض التغوس» 
فلا رأى ( اسد بن الفرات ) جع الناس يمن 


يديه وخلفه وعن بمينه وعن ثماله» 
وقد صهلت الخيول وضر بت ااطبول » ونشرت البنود قال : لا اله الا الله رحده 
لا شريك ل . والله يا معشر الناس ما ولي لي اب ولا جد ولاية قطاء وما رأيت 
ما ترون الا بالاقلام » فاجهدوا انفسم وانمبوا ابدانحكم فى طلب المإوتدوينه» 
وكثروا عليه واصبروا على شدته فانم تالون به الدنيا والآخرة ٠‏ 

العسارك الاولى - اقلم الاسطول الاغلبي الاسلامى من مديئة سوسة ؟ 


دم 


الاحد ١6‏ ربيع الانور سنة 055 ( 1١‏ جوان 874 ) ووصل -واحل مقاية عند 
مدينة مازرة وم الثلاثاء “0 ديع الانور ؟ قاماما فى ثلالة ايام ء ثلاثيالة حكياو 
متراً تفصل بين سوسة ومازرة - 
نزل المسلمون مدينة مازرة ء ولم يجدوا بها من يدافع عنها لاختلال امور الروم 
وزهد اهل البلاد ني الدفاع عنبا لنائدة الغاصبين » فلم السلمون تفريم الاسطاول 
تاريخ صقلية ‏ ه 


منت ههه خب 


وانزنوا الى الارض جميع ما اتوا به من معدات افتح والكفاح . 
الروم » تبلغ الماثة الف مقائل » اي 
عشرة اضعاف اند الاسلامي ؟ أما امير البحر وفي.اس الخائن فقد ترك السلدون 
وشأنه ول يستعملوا ججاعته واتصاره . 

خرج السون للقاء بلاطةء وكان يمتزم الرمي بالهاجمين الى اابحر » والتقى 
امعان على مقرية من مازرة . قال ابن ابي !انضل وكان حاضر اأمركة « ورابت 
اسد بن الفرات وبيده الاواه وهو يزمزم ؟ لوا عليه » وكانت فينا روعة » فاقبل 
اسد على قراءة بس ؟ فلا فرغ منها قال اناس : حؤلاء عم الساحل ٠٠١‏ هؤلاء 
عبيدم ٠٠٠‏ لا نبابوم ؟ وحمل باللواء وحمل اناس معه ؟ فيزم الله جل وعلا بلاطة 
واصحابه ؛ فلما انضرف اسد رأيت والله لدم قد سال من قناة الاواء مم ذراعه 


عنداذ قدم القائد بلاطة جروع كثيقة 


حتى صار مم أيطله ٠6‏ 


وممنى قول أسد : 
من السواحل الافريقية * 

اثر هذا النصر العظيم » فرت فلول المش الروى نحوالجعة الشرقية معتصمة 
إمدينة سرقوسة ؟ ورأى اسد ان يستثمر على الفور انتصاره الكبير » فسار ميشه 
يفاني اثر النهزمين » فنتحكامل الجنوب الصقلى فى مدة و. 


أسوار سر فوسة قاطما مسافة مائني كيلو مرتر الناصلة بين «رصت. 


عيم الساحل ء أي هؤلاء الذين هربوا امامحكم 


والدينة الحاصرة في وفت وجيز . 

و كان امير البحر اوفيماس قد ندم على قعلته وخيانةه اذ رأى ان السليين 
ينتحسون الجزيرة لحساب الاسلام لالمساب روى ءب! كان شانة فراسل أهل 
سرفوسه يستحئهم على الصبر والثبات ريثما يقدم لنجدتهم » فخرج جماعة من البطارقة 
والرهبان يسالون الامان لاحل الدبنة ويطاولون فى !اذاحكرة وكان ذلك منهم 


0555-8 
خديعة حربية تمكنوا بواسعاتبامن كسب الوفت» وزيادة نحمين الركزء 
وإكفاء ايه من كنوز وقدالى - 

. أراد السلمون أ تتحموا الدينة فاخمةوا وأراد أهل الدينة أن بيمدوا ااسلدين 
عن أسوار ها فاختقوا كذ لك وأصبحت ا موب حر ب هر اكز لاحرب ح ركة . 

وقع سامون فى مخمصة عند ذالك وأصاب الإند جوع كبيرحتى أ كلواالخيول 
امابوا القايد ابن قادم فى الامر وسالوه اتوسط أهم عند أسد ليامرمم بارحم إلى 
أفريقيا؛ قال أبن القادم لأسد :ارجعبناالى اقريقيا فان حياة .لم واحدأحب إلينا 
من جميع امش ركينء فقال أسد مأكنت لل غزوة على السامين وفي اسل 
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خير صكاير ؟ هنالك اخذ دعاة البزيمة بعملون أعمالهم وينشرون دعايتهم النكرة 


وبدرت من ابن القادم الذي تزعهم كاءة 
قتل ءث 
فيه دعوة التردد والمزيءة ونصر فكرة القاومة وااثيات والصيرة فتم لاما اراد ؟ 
وعادت العزيمة الذوية الى الانفس الثي لعبت بها حينا ما دعوة النكوص على الاعقاب 

واذ كان اللمون قد احتلوا كامل الجنوب ااصةلى ؟ فقد سيلوا ع_لى ا تفسهم 
أمر نموين الجندووصول النجدات اليهمن الارض الافريقية » ووصلت النجدات 
والافوات وااؤون لاسلدين ؛ ووصات للروم فى سرقوسة مثل ذلك «ر بقيدة 
الحاءيات الرومية » واستءرت الوب سجالا حول سرقوسة ء وقد حفر السلمون 
حوها لحندقا عظيما بمنع خروج حاميبا المباجة ٠‏ 

وكان اسد ره الله ورضي عنه يباشر امر الحصار بنفسه ويضيق على الدينة 
لكن ذلك الجبد الحربى الذى بذله منذ نزل مازرة نال من جسمه الباي فاصابه ءن 
جراء ذلك مرض اودى بحياته الجليلة » ولبى داعي ربه فى ربيع الثانى سنة «1» 
أي بعد جراد متواصل عنيف دام 1 شبراً ودفن رحه الله بمقر اسةثهاده تحت 


» فقال اسد : على اقل مر هذا 
1 بن عفان ؟ تم تناوله وضر به ثلاثة او اربءة سواط ء وكأنه قد ضرب 


عب يتم 


البؤان سرقيطةة ويقول بض الؤرخي انه دفن بمادينة نة فصنو الشخاطالآن 


اجخم السلون بعد تقال اسد بن ارات الى الرفيق الاعلى ؟ ووفا عليهم 
ممد بن ابي الجواري . كانت انوس قذ ذعفت والمزا'م وهنت ءفاستفر رأي 
الامبر جمد بن ابي الجواري على اخلاء الجزيرة ء واارجوع باملمين الى افريقيا ٠‏ 
غلطة الروم - :وطد الفتح - ركب السلهون عندثْد مر أ كبهم منسحبين 4 
وافلمواء وما كادوا يتوسطون عرض البحر حتى لقييم اسطول الروم القادم من 
القسطنطينية :سبدة لاهل سرقوسة ؟ فسد على اللدين طربق الرجوع الى افريقيا 


ول بثرك لهم الا احدى الطريفتين : اما قبول اإمر كة مم الا.طول الروي » وهو 
اوفر عدداً وافوى عدة ؛ او الرجوع اعتلية » والثبات بها والصبر على شدةالحرب 
الى أن باني الله باره م 

عزموا ء وثم على .تن البحر على مواصلة الجياد والرجوع الى البر » فرجموا 
مستبسلين » عازمين على الذوز أو الاستشهاد ء ولكي يقطموا كل امل هم بالنكوص 
على الاعقاب والرجوع نحو افريقيا» قابوا بعملهم المازم الماسم ء الا وهو احراق 
اسعاوهم عن آخره مقتدين في ذلك بما فعله من قبل مطارق بر زياد عند ففح 
الاندنى ء حينها احرق الرأكب وقال : ابها الناس البجر وراءم والمدو املمكمء 
وليس لم الله الا ااصبر أوالنصر ؟ ويهذا الحادث الرمزي ء توطد امن السفين 

في الجزيرة وعزموا على اتجاز التتح الى النباية . 

ابن فرغلوش الاند لبي -- وحكيف اصير على الجوع وعلى قلة للد وعلى 

ضعف العدد ء امام جموع الروم الغقيرة واقوامها الوفيرة 8 رأوا ان لا ملجأ من 


د الو 


الله يومئذ الا اليه فصيرو! وانتظروا ؟ وكان نصر الله قريب) ٠‏ 

فى تلك الاثناء والازمة مستححكمة الحلقات» ارسى على السواحل الصفلية 
الجنويية أسطول قرصان المواهدين السلهين بالاندلس ء يقوده أصبغ بن وكديل 
اشتهر باسم « ابن فرغلوش » و كان الاسطرل وام من فلاثماثة سفينة سائرة في 
سبيل الغزو والغامرة ٠‏ 

تم الانفاق بين مسي الجز برة وقرصان الانداس على ان ينزل الانداسيون 

7 اء وفتح مدنا والقضاء على <> |! 

عند انجاز ذلك لابن فرغلوش ٠‏ 

نزل الانداسيون البر واشتد بهم ساعد أهل افريقيسا وسار اأسلدون أق' 
العزاً.م فى طريق الفتح والنصرء فاحتلوا مديئة مينا بعد حصار ثلائة أيام ؟ 


ثم ساروا نحو جرجنت فنتحوها فسرا وساروا بمدئذ نحو ممقل «قصر يانة» الذى 
كان أ كبر صياضى اروم بالبسلاد . 

كان امير البحر اوفيماس الخائن لا يزال يسير ممع السلدين ابنمسا ساروا ؟ 
وكان لا يزال بطم فى تولى الاامر م أن بهد له لأسلمون السبيل ؟ فمتدما وقنف 
أهلها أثداء متفانين فى الدفاع ء أظهسروا 
الاستسلام والخضوع » وأيدوا رغبتهم فى تولية اوفيماس أمرمم» وما كان الامر 
منهم الا مكيدةفتمكنوا من الخائن ودذوا عنقه » وتحصنوا فى مديتتهم أثر ذالك 
فلم تستطم جموع السلمين اخشاعا ‏ 

اللوباء ‏ ى سنة 915 (04م ) أصاب السلهين وباء شدبد فتك بهم فتكا 


ذربماً » وكان القائد المجاهد بن فرغلوش من ججلة من استشبد بذك ومات فى 
السنة تنسها الوالي مد بن انى المواري » واضطرب إمر السامين فتولى أمرهم 
مؤقتا نان بن فهرب الى أن + 


أ من القيروان ابو قبر محمد بن عبسد الله التميمي 


جب عو 


سنة 1 (1) فنفر أبن قهرب عنها ول تطل مدة ولابتة » ولم يستقم لهامر » ورجع 
اسطول الاندلس بمن بق حيا من رجاله الى اسبانيا ٠‏ 
زهير بن عس.وف 
ارسل زيادة الله الاغلبي » زهير بن عوف عاملا على الجزيرة ‏ على إن يستمر 
فيها على الجهاد ويتم فقتح البلاد ؟ وإرسل ممه جنداً عنيداً يلغ عدده "٠‏ الننا؟ 
فاشتد ساعد السلبين هنالك » وا ندفءوايوالون الأتح وبسيرون من نصر الى نصر م 
ف تتح بالرمة -- واقدكان ملاك عمل| بن عوف رحجهالله ورضى عنه فنحبالرمة 
عاصمة الجزبرة ودرتها اللاممة ؟ فلقد سار اليها على رأس الجند. الاسلاى به.د أن 
توطد الفنج في الناحية الجنوبية كارا ؟ وكان الروم ومن اف حوهم مسن انصار 
السبحية قد تحصنوا في العاصمة واستعدوا لتلق الصدمة الرهيبة واعدوا لاما 


استطاعوا من قوة وميرة » ومن عزيمة وجلد * 

وفف امون نحت الاسوار النيعة» وارسل ابرد دوف الانذار الشرعي 
لرجال الحامية فرفضوا الا نذار وتلاقت هنالك حت جدران العاصمة الصقلية 
عزيمتان قدا من زبر الحديد ء عزيمة السلمين النى استفرت على وجوب النتح 

(1) ق السنة الوالية ؟ ه١؟‏ مبرية » توف امبر ااؤمنين الخلينة المباسي الأمون 
أن هازون الرخيد ع ؤقل كلق عصرء افع عور [قين دن مك" العم والقافة 
وفد امر باحطار كتب الم والكة والفندسة و. 


ها من بلاد الاغربق وكاف 


بتعربيها جماعة من مبرة الراجمة » وق دكان كثير التشيع نه اوصى بولابة 
العهد لعلي اأرضا بن موسى الككاظم > وفي ايامه تجسمت فتنة القول بخلق القرآن. 


واشتدت محنتها ؛ وقد كان مغرماً باتتجسس والاطلاع على ساثر الاحوال » فعسين 
٠٠‏ تجوز يمسن خلال الديار ويطلمنه على مختلف الاسرار ٠‏ 


اعبت وو نيه 


ودك الأسوار, وتحلي مكل مقاومة تقف في سبيل اتجاز المبمسة الكبرى » وعزيمة 
الروم التي :وطدت على وجوب الدفاع عن العاصمة » وفى الدفاع عنها دفاع ععرن. 
كان الجزبرة باسره ؟ فلما الفوز ودحر السلدين واما الانهيار مم انقأض المدبنة ٠‏ 

نصب ابن عوف الخصار على بالرمة وضيق عليها الخناق من سائر اطرافها 
ومعا ازداد شدة فى تضبيق الحصار الا وازداد الدافمون تصلبافى الفاومة واستهانة 
في الدفاع ؟ وقد عل كل من الفريقين ان المعركة حامة وان تتيجنها سنكون امافوز 
الاسلام بالبزيرة » ولص ظل اليحية بيأء واما اتدحار اللمين ورجوعبم من 


اشتدت بالمدافمين الى درجة لم يق هم معبأ احتمال الصير» 
وقفدوا كل امل لم في النصر ء ول يبق إمامهم آلا احد الطريقين : طريق اوت 
والاستشباد كابطال قرطاجنة الذين سقطوا فى ميدان الغرف مجن د لين حت قاض 
مديثتهم بين السنة الاريب * أو طريق الامتسلام والانحاب . واقد كان هذا هو 
الذى استقر حليه الوالي الروني ومن بتي معه من رجال السيحية » فطلب من ابن 
عوف الامان على أن بغادر الجزيرة بحرا بماله واهله» ومن اراد ابساعه م 
لبطولة النى اظهرها اولتنك 
القوم فى الدفاع ؟ وار الروم ذاركين ااديئة منتوة امام السلين فدخلوها فى 
وجب سنة 7١‏ ( #سمم) “ ول يجدوا بم! حسب روية ابن الاثير الا ثلاثة آلااف 
من السكأن ؛ وقد كانوا قبل الحصار «* الن . 

اذ السادون يومئف مديئة بالرمة عاصمة لملكهم »كا كانت عاصمة الذي 


وجوه قومه » فامنه الامير الس واجابه لطليه 


سبقوهم ؟ وكا أصبحت من بعد عاصه 
والعمرآن والترميم » يقيمون اتقاضما 
عتمت غير قليل حتى أصبحت مختال في ثوب قشيب من الدني.ة والعمرات ؟ 


اذين خلفوم ؟ واندفءوافي ميدان الاملاح 


ون جدرانها ويوسعون دائرتهاء فا 


نت واج 


وامتلات فصوراً ومساجد ودواوين و<امات واسواقا وحدائق و سايق 
نة يانمة تمثل انوار الشرق الاسلاي ومدنيته اللاممة الخدلابة وعلومه 
وفنونه ومنش] ‏ » تجاه ظلدات القرون الوسطى ف العالم الغربي ٠‏ 

استمرار الفتح ‏ احتلال مسيننا ‏ اثناء حصار بالرمة » نال انون 
احية الشيال الصقلي ؟ وذلك باحتلال مدبنة مسينا » 
سنة 14 ( ١م‏ ) فاحصر الروم والمسيحيون فى الناحية الشرقية من صقلية حوالي 
مديئة قطانياء واصبحوا لا يحتلون من الجزيرة الا مثا يمتد مر: ‏ الشرق نحو 
الذوب المربى من مسينا الى قصريانة » ثم برجع من قصريانة نحو الجنوب الشرقي 
الى مدينة نوتو ؟ وعلى هذاالخطالحربى الذىكان يتضاءل شيثا فشيثا كانت تتوالى 
اعمال المجوم من ناحية للسلدين» وكانت تتتوالى اساليب الدفاع من ناحية الأسبحبين 

هاجم السدون الخط مر وسطه مرئين » خلال سنتي 18؟ و ١؟؟‏ مماولين 
احتلال مدقل قصريانة لديم ؟ انما هم لم يستطيعوا ان يذالوا منه مدلا » فاحكتفوا 
بنثائم ضدوها ورجموا الى مسحكرم . 

ححذلك حاورا تمزيق الخط من اسفلهء فهاجموا مدينة سرقوسة بشدة » 
لكنها نصل-ت ف الدفاع » واشتدت مقاومتها بصنة أجبرت السلدون على الرجوع 
إلى مرأكزهم لكن هذه الحيية انقلبت نصرا مبينا » ذلك أن جند اروم رأى أن 
يقطع عن المسهير خط الرجء-ة ويصدهم عن الرجوع إلى مراكزهسم فاءترض 
لبم فى الطر يدق واتقلبت محاولته تلك وبالاعليه ؟ اذ ان السلمين ركنوا إلى غابة 
كدينة هناك حجبتهم عن انظار القتبمين ء وكنوا هذ لك الى حين » ثم انقضوا 
فجأة على الجند ادرويفمزفوه شر ممزق» وقتلوااابطريق قانده وغدموا زاده 
وعنا 


نصراً عفليما وطد قدمهم في ذا 


أسم عادوا نحو سرقوسة قنصبوا عليها الحصار وضيقوه . 
كذلك سار القائد حد بن عبدالله علِ, راس كتيبة فناجز مدينة طبرمين 


نك ا جها انب 


لقتال ول يد خلها مكتقيا بالاستطلاع ويما ناله من غنائم واسلاب وأخيراً ال 
مذي كوزوعسه سنة 141 


محرز القاضى - فى هذه السنة سنة 78 مات بمديئة الفيروانف 
عالم من جملة العفاء وا مر اعلام المسلمين » هو ابن الى محرز قناضي 
صقلية ؛ وقد ضربت بنزاهته وعدله وبتقواه وورعه الاءثال , من ذلك انه عندما 
بلذته الوفاة » اوصى اخاء عمر ابن ابي محرز ان يكم خبر موته خوقاً ان يكفنه 
ويدفنه زيادة الله الاغلبى » وبنفق ذلك علبه من بيت مال المسللين » فياتي الله 
وعليه من مال اسلدين شيء » وهسكذا كان . فلدا بلغ نبأ ذلك الامير » ارسل 
بنتاه خلف » ومعه مسك وطيب وأكفان فوصل ساعة كان النمش خارجا نحو 
الفبرة » فنثر خلف اسك على جدث القاذي » ورجم بالا كفان ؟ وحضر السدفن 
الامير ز # الله وعزى اخاه واهل الع فيه » وقال لمن حوله د فو اراد الله ع8 
يا اهل القيروان خيرا لما اخرج ابن ابي محرز من بسين اظيرك . 

وفى نفس هذه السنة )١( 72١‏ أوفى زهير بن عوف امبر صفلية وقد سحل 
إسمه على صنحات اليد بجلائل اعماله . 


(1) فى هذه السئة اشتدت باامراق محنة القول بخلق الفرا على بد الخليفة 
العتصم بالله » وكان قد تشبه بملوك الاعاجم » وادخل الاثراك الدواوين واعنيد 
عليهم فى ادارة الدولة ؟ بلغ غلمانه مرت التوك ها الفا ء البسهم اطواق الذهب 
والدبياج » وبنى مديئة سر من راى » وانتقل اليهاء وقد حارب الروم والخن 
فيهم » وكان من ضحايا القول بخلق إلقرآن » الامام احمد بن حنبل ؟ الذى امتسم 
من الاعتراف بذلك المنكر ؟ فعقد له مجلس لفناظرة دام ثلاثة أيام ؛ وضرب ضربأ 
مبرحاً الى ان اغبي عليه وهو صائم » ومات رضي الله عنه شهيداً من جراء ذاسك 
نم استعمل المتصم بالله سين الفا من الاتراك النتار لاجل الحافظة على الثغسور » 


نه اووس 
أبو الاغلب ابراهيم بن عبد أله بن الاقلب 

ولي امارة صذلية عند موت زهير بن عوف ء وامر السلدين في نمو وسلطانهم 
في تمكن وحول وقوة ؟ وكان !لروم لا يزالون متحصنين فى الخط الدفاعى الى 
أسلئنا ذكره ؟ فكانت همة الوالي الجديد متوجهة نحو ذلك الثلث يريد نسفه» 
حتى بصفو امر الجزيرة لامسلدين لا ينازهم 

الحرب البحرية -- رأى ابن الاغلب ان الروم بمنمدون على البحر اكبر 
الاعتماد » والاسجدات ترد ثليهم تباعا على متن الامواج قايقن ان القضاء لنهاميعلي 
القاومة الرومية لا يتم الا بعد القضاه على مراكز تموينهم » وقبر الاسطول الرومي 
والسفن التي تعمل على أعجادضٍ . 

اذلك كانت اعمال اني الاغاب الاولى منحصرة ضمن اإنطفة البحرية » فسير 
سذائنه بوب عرض البحار الحيطة بالجزيرة ؟ ولفي هنالك اسرابا من سفن الروم 
ونازلها وحطم "كثير منها واستولى على عدد حكثير ضمه الى عمارته ؟ واصبح 
الاسطول الاسلام الصفلي اثر هذه الوقائع سعمة ادخلت الرعب فى قلوب الاعداء 

ولقد اغتنم أب الاغلب فرصة تثلبه البحرى فانزل كتائب من الجند الاسلاني 
تحتل اغلب الجزاثر الواقمة شمال صملية وغربها ؟ وقدد كانت مكامرض للروم 
ومراكز التمويتهم . 

وقائ.ع قصريانة ‏ في سنة 579 » فتح القائدالفضل بن بعقوب حصن مندار 
.4م لكن السفين بال+زيرة ما كلن ليصةو هم الو وعلى بمينهم معقل كمقل 
قصريالة » يعض مضاجعهم ويهدد امنهم بصفة مستمرة ؟ فكان الجهود تبذل من 


١ عتلرع‎ 


فنفدث بذلك وحدتبا » ودخل عليها العامل الذى ادى فيما بعد لملاكها » اذ 
استبد بلحم فيها الاتراك وم يغركوا للخلينة الا الاسم . 


د ا 
جااب السلهين باستمرار لحاولة ا<تلال قصريانة كانهم ذلك ماكانهم من جزيل 
التضحيات * 

ولقد كان الروم وكاتت الموعال. ف أههمية قصريانة » وتتدرك: 
المربية ؟ وه اشبه ما يكون بمختجر ند حو قاب الرا كر الاسلامية » وتدرك فوق 
ذلك قيمنها الادبية ؛ فوسي :مثل رمز القاومة المبحية بهاتيك الديار * 

هاجم الأسللون مراراً قصريائة ؟ واختقوا حت جدرانها ما ارا ؟ وما صدمم 
هنالك عزيمة الروم ؟ أفهها 
اشتسد اوائلك ف الهج وم المنيف اشتد ه_ؤلاء فى القاومة الباسسلة » والتفنت 
هنالك وجها الى وجه بطولة المامين وبطولة الروم ؛ وسجل الغربقان على ميدان 
الفروسية والشهامة صدائف لخر لا تبليها الايام - 

ولقد احتل السهون قصر يانه احتلالا .وفنا له قصة طريطة سئة م77 ذلك أن 
ألة من اجند الاسلامي كانت مرابطة تجاه المدينة لاهي تستطيع احتلاا ولالروم 
يستطيمون | بمادها فى إيلة من الاباليي كارت أحد المسلمين ب 


جدران أأمد 


الاخذاق عن موالات الهجوم * ول تمن عزيمة الا 


منشردا حت 


إنة إطاوف حواها وإذا به يجد ثشرة وليس ليبا حرس مس الروم 
فانطلق بدو الى حيث ممسكر لين واخبرمم بالامر فتناولوا سلاحهم وانطلنوا 
خلفه الى حيث تلك الثغرة فاجتازوا منم! الى المدينة والروم فى غئلة وماشعر هؤلاء 
إلا واصوات التكجير والتبليل قد :صاعدت الى عنان السماء » وقد ملك المسهون. 
المديئة فانسحب الروم الى بض الابراج وتحصنوا بها ء وامن الى مون سكارك. 
المديئة على اناسهم واموالهم ؟ نم انسحبوا منبا بعد حين » نظر! ثقلة عدم ولكثرة 
الروم الحيطين بها» ورجموا الى مرا كزم الاولى وعاد الروم لاتحصن مام نجديد 

المسلمون فى 1 


ليا الجنوبية ‏ وف سنة م7 )١(‏ حيث كانت مجرى هذه 


(١)ف‏ منتصف هذه السنة توق بالتيروان ملكا المظيم زيادة الله ين الاغاب 


جد امه 


إوفقي خاغل الأزتن المفلة» 6 انت انظار السلمين تتنبه الى | بعد من ذلك » 
صوب البلاد الطليانية محاولة فتحها ومهاجمة القارة الاروبية من الوسط 
فان ابا الاغلب ارسل بأسطوله المتيد بحمو يلاد قلورية تحمل جنداً درب » فهسزم 
الاسطول ما اقيه في طريقه من مرا كب السيحيين ونزل الجند الاسلانى فى جنوب 
ابطاليا حيث سجل صنحة من اغرب صفحات النار بخ الاسلامي بالارضالارو 

أقد كان المسهو إن الفرص اللمونوب على الارض ااطليا. 


بصدفة 


0 


.كام من فتما والاستقرار بها ؟ ونشر انوار الدنية الاسلامية على انقساض 


غالدات ااقرون الوسعلى . 

وف هائيك الاثناء كانت مملكة نابولي الطلرانية محارب |. 
جارتهسا ؟ وكانت هذه الامارة قد تغليت على جند تأبولي » فارسل ملكونا رسلا 
الى بالرمة إستنجدون ابا الاغلب ضد خصءهم ء ورأى هذا اك الأردة سنحت 
اندخل فى سياسة إنبلاد ااطليانية فارسل فرفة من الند الاسلاي نشاركت مم 
جنا. نابولي في حاربة امارة بينفان ؟ حيث غلبث هذه الامارة ؛ ورضخت لششر وط 
الصلح ؟ واصبح السلمون يومثذ حلفاء 1.لكة نابول » ورأى رجال هذه الدولة ما 
المسذين من قيمة فى .يدان لمر والءمران علاوة ماكان لهم من قيمة فى ميدان 
الحرب والعطءان ؟ فانفتحت فى وجوه الرواد المسلين ا بواب الملكة وكانواتحملون 
»مهم رايات المدنية والملوم والفنون ؛ وكأن ذلك عو حجرة الاساس في نكوين 


اتفان اممضوهة 


عصر الم ويا لمم ستمممة هلا 

وافد كان المسلدون المغاربة قد نزلوا ارض قلورية بالجذوب الطلياني سنة 
#٠ (‏ ) وأستولوا على مدينة طارئطة مد«م»ه؟ واتخذوها مركز؟ لأعالهم » 
الحكير بعدما وطد سلطان الدولة على اسس متينة بافريقيسا وصقلية ونظم دولته 
أء وكانت ايامه ازهر ايام الدولة الاغلبية . 


جد ود 


البحرية حتى مصب نهر بو قي شمال ايطاليا » وانتظم , ومنذ 
امرهم بالبلاد وائخذوا مديتة باري »د عاصمة لأمارتهم التابعة راسا ابلاط 
القيروان » وجهزوا اسرابا برا وبحرا اتح مدبنة رومة فتمكنوا من أرياضها وبعض 
قلاعما» لكنهم تخلوا عنبا في آخر الامر لخلاف شجر ينهم وانسحيوا إلى امارتهم + 

وفي سنة وس؟ ء اثر هذا الاخفاق اعلن مفرج اءن سليمان عامل الاغالبة » 
استقلاله بالجنوب الطلياني فى مدبنة باري وحارب الامارات الطلبائية ال حيطة بامارته 
فدحرها ووسع ا ءلكه واتخذ من ممالكة نابولي ا راكبه ق-وية 


وفيا ء وكا: 


جريئة دحرت اسطول الروم القادم لاسترجاع البلادء واضطرته الرجوع على اعقابه 
ثم احتل مدينة اوترات 91016 واحتل مديئة “ومع ء ووضع هما جاليات 


اسلامية ؟ ونصب المصار على مدينة قابو »«دمهء انما لم يتمكن م ناحتلاخارهكذا 
دانت لأمارة مفرج بن سليمان حول مدينة باري كامل ابلاد الطليانية الججوية , 


فتح سينا س كان الروم قد استرجعوا مسبنأ من بسد المسلمين » وكا 
الوصل بين صقلية وليطالباء فتمكن الروم مر البقاء بها مشاه 
انقطاع الصلة بين شاري الواجهة الاسلاءية » لذلك سار اقائد النضل بن جمغر 
على رأس جند عقيد » لحاصر مسينا وثبتت امامه ثهانا يجيا ؛ و كان بقائلها ملو 
جبة البحر ء فارسل ذ, هاجترا على ختلة من ورائها .رن جبة الجبال» 
فتمكنت منها واحتات معاقلها فاستسل مقاتلوها وطليوا الامان فامنوا . 
ققح السى س سار التضل بن جعفر اثر ذلك قاصداً مدينة لس » وكانت 
بيئة متيئة التحصين انها كانت حاميتها قليلة ندما رأى اهلها قدومالجند 
الاسلاني استصرخوا بطريق قصريأنة طالبين منه النجدة فراسلهم يقول انه متجدم 
بمدد وانهم متى رأوا ذاراً اوقدت على الجبل الشرف على الدينة فعليهم ان ينتحوا 
يابها فى وجه النجدة القادمة لنصرتهم ٠‏ 


اح واه 


هل وقم الرسول والرسالة فى بد القائد الفضل بن جعفر » ام كانت له عيون 
اخبرته بذالك انبا 9 الامر الحقق هو انه عل جلية الخبر » فاعد جنده لبلا واوقدعلى 
الجبل نار ء قفتح ادل المقل !بواب حصنهم وخرجوا لملاقات اانجدة فا راعهم 
الا والجند الاسلامي يباجمهم من كل جية ويقتحم عليهم الابواب ويستولي على 
المديئة وعلى حصونها ؟ وكان ذلك سنة 75 (41 

واستير الامير المعظم ابو الاغلب ابراهيم 
اعماله بين قطي السيف وااة الى ان توفاه الله سنة 


إمارته بهمة عااية وبوالي 
بم 4 وقنا كن غببا كربا 


جواداً وهو ابن اخني الملك ز بن الحطيب فى كتنابه 


اعفل الاعلام قصة ثرينا مثالا من جوده وشرامئه » 


:5 الله ؟ وقد قص علينا | 


«يحكى من اخبار كرمه انه اشرف يوما من دار الامارة فرأى امسرأة قد 
هبأت فرخين ونظتتمما وطبختب.ا طِبمًا محكذا ؟ فلدا انزات القدر وقد ادركت 
دعا بعض فتيانه واراء الدار وقال اذهب فاجءل ااقدر في قنة وجني باءفتمل 
واكل منها .ثم امر بفسلل القدر ففسلت ؟ وامر بكيس دنانير ففرغ فى القدر حنى 
امتلات 0 امض بها فاجءلبا فى بد المرأة ولا تقل ها شيثا فتمل وارادت 
شيا آخر فكده: 


مخلق ااقرآن » وقد رأى الخليفة الوائق بالله فى 
آخر ايامه ان هذه البدعة لم تلق أي تجاح وانبا اوفمت المداوة والبغضاء يرن 
المسلدين ؟ وقد اتنبت اافتنة على يد الشيخ ابى عبد [ارحمان الا_دى ؟ شيخ ابي 
داود والحكداني ؟ اثر جلس مناظرة شبسير 

وان كان الوائق قد بوض صفحة تارئخه بنرك القول يخلق 'لقرآن فقد سودها 
يوضعه فى بتداد الى جائب الخلينة ‏ سلطانا من للثرك البسه بيده التاج وجهللى له 
الحم المطلق ؟ قنسف بذلك سلطة بتي العيياس م 


عد وو حت 


العباس بن الفضل بن يعقوب بن فز ارة 

وبعرف باون بربر 

كان فى صفلية عين الاعيان ء وكانت له الصدارة والامارة ولاقام الاول اثناء 
ولابة الامير السالف الذكر » اعي الاغلب ا براهيم ‏ 

فا كاد هذا الراحل الكريم ينتقل !نى جوار ريه » <تى اجع احل صفلية أمرهم 

على توليته الامارة ؟ ويايعوه على السمم والطاعة » وأرساواوفدا منهم الى القبروان 

يطلب الى اميرها هد بن الاغلب الصادقة على ذلك الاختيار . ونال الوفد مرغوبه 

فرجم الى العباس بن الفضل يعبد الامير الاعلى على وا 

فتح قصريانة ‏ كانت همة العباس متوجهة لأنجاز الفنح » واستتخلاص البقية 


البافية من 


بدي الروم واأسيحبين ؟ وهيبات ان م ذلك مادام 
ون يصياصيهم فى قصريانة * وبتحدون من تلك الاعالي لطان المسلمين 

كانت قصريائة ميدان حرب وجلاد منذ عشرات السذين » وكأن الله كنب 
المسابين ان يمتحوها نبانيا كأ فتحوها اول مرة بواسطة التسال من تقدرة الى 
داخلبا > واليك البيا/ 


ؤلاء ب 


فبضت سرية من سرايا هين عدداً من الاسرى » ورأت ضرب اعنافهم» 
ققال احدم وفد نولاء الجين واستولى على نفسه الصفار : استبقوني وان لامسيرم 
عندى نصيحة آمكتم من فتح للديئة ؟ فسارو! به الى العراس فاستفسره عن جلية 
الامر » وكانت النتبسية ان الخائن اخذ الامان لنفسه وآله وذويه مقابل السير مم 
الجند الاسلامي ليربه طريةا سريا يمكن منه ولوج للدينة دون اثتباه الحراس . 

بادر العباص بارسال كتببة من اللقائلة ؛ تحت امرة عمهء والملج الدائرن. 
وححان الوائق اع ' بالثناء ‏ وقد وضم نحو المالة صوت وله الف ابو 
الفرج الامنهاني حكتابه الثم بر « الاغائى » 


نت بحت 


.يدلهم عل الطريق » حتى اوصلوم الى قنأة يخرج منها ماء الدبنة ء فاجقازوا تنك 
الفناة حستى اصبصوا داخل المدبنة »ثم الثنوا الى الابواب فاعملواالسيوف فى رقاب 
الحراس ؟ وكانت جوع الجند الاسلاى مستعدة لاحملة من الخدارج » فاقحت 
الابواب ودخلها المسدون » وراى المدافمون عدن الدينة إن لاقاومة اصبحت 
لاتجدى ننما فاستسلموا للاسر ء وااقوا بالسلاح بين ابدى الغاللين » وكان ذلك 
فى منتصف شوال سنة 44 ؛ وجاء اامياس بنقسه الى قصر يانة فاسكن با اسلمين 


وأمر يناه مسجدهاء وحضر أفنتاحه وأدى به فريطة اللممة . 


ان يديسه » واجتماع 


بمحاولة فتح رومة ‏ راى العباس من :وافر التو 
النداس عليه أن الفرصة قد سنحت اضرب السيحية الضرية الحاسمةوانجاز العمل 
الذى فشل فيه اللهون منذ سنة آلا وهو فتح رومة ٠‏ 

ففى سلة .م7 ؟ جبز المباس اسطولا ضخما يحمل جندا عتيداً وسيره 
ذلك العمل فنزل الجند الاسلامي عند .صب نهر التبهر؟ واحتل مدينه او 
واخذ يستمد لليجوم اانبأئي ٠‏ 

الاان السيحية التى شاهدت الخطر ماد سنة ؟ وإيقنت أن السفين ب 
الحكرة لاعوالة ؟ كانت مستعدة لتلتى الصدمة و كان الاسط.ول اأسيخي 
عتيدا ؛ فا كاد المسهون يباشرون معبوءهم حنى بدت في الافق ملائم اسطدول 
العدو ودلفت قبادة السهين انها لا تستطيم ان تقهر الاسطول وترده على اعقنايه ؟ 
وانها لا تنجو من دكارنة وييلة الا بالانسساب السريعء فالقت امرها الى الجند 
الاسلامي بالرجوع الى مر اكبه واسقطاحت بعوار: جاة من الددو المحدق 
بها اذ تسلات من بين مرأكه قل يستطام ان ينالها بسوء واخفقت الة على رومة 
مرة أخرى . 

محاولة قتح حكريت - سار الاسطول الاسلامى نحت آمرة اخى العباس 


عيو 2 ب 


ا سواعل التوسط الشرقي ء لبسط سلطانه على انقاض سلطانالق_طلطينيةو ليفك 


ط لاساو عاتب اق نه ة افر يش وناوشها القنال» فكانت فوبة 
على الدفاع و كانت مستمدة لتلق الصدمة ؟ فاصحتتى الاسطول الاسلامى الصتلي 
بضربات أصاب بها اسطول اامدوء ورجع لصقلية عائداً بغنائم واسلاب . 

أنهزام الروم في البحر -- كان لانتصار السلمين بقصربانة واندفاعهم الجريثي 
فى غار البحر التوسط اثر تفوس الروم ‏ وفد لمت ااقسطنطينية انها ان لم 
:قض على هذه الدولة ااناشئة في صفلية فان نفوذها سيتقاص نبائيا عن وض البحر 
التوسط الثر بي ؛ ذلك جز الروم اسطولا مجمع للاثياثة نات 
قوية » وارسات مسد لد مرتونةه له من غار ت السهين واب.عكن 
الروم من اعادة الكرة واسترجاع البلاد ٠‏ 

لكن سيادة البحر كانت فد انتقلت نهائيا من أبدى السرحبين الى أبدى 
السلين ؟ وكا العباس ورجال البحر بالمرصاد ء قصمد الاسعلول الاسلامي 
لاسلول الروم وابدى كل من الْرعَين اقصى ما لدبه من مبارة الناورة واتتهت 
العركة بنصر اسلامى مبين ؟ اذ أستولى لللمون على ماثة من مرأكب الاعداه » 
ولاذ الباقون بالثرار راجمين الى بلاد الروم ٠‏ ويقول ابن الاثير ومسن ل عنه 
من الؤرخين ان ذلك النصر المظيم لم يكلف الملمين من الحسارة الا ثلاثة فقط 
اصيبوا بالثنشاب ؛ على انني ألاحظ ان فى هذا الخبر مبالئة لانخنى على بصير ء اذ 
لا يمل ان معركة بحربة تسفر عن أسر ماثة سفينة وانهزام ماثين اخربين لا يخسر 

)١(‏ نوع منالسغن النقالة بدعى بأافرنسية 4ددادت وقد استعمل العربهذه 
الكلمة وجاءت بلاظها فى كتب التاربخ كاين خلدون وابن الاثير وغيرها ٠‏ 

تاريخ صقلية ع 


حب د 
المتتصرون فيبا الا ئلاثة من الشبداء ٠‏ 

بعد هذا النصر العليم عزم المباس على فتح سرقوسة وغطيم آخر امسل 
للروم فى البلاد» فسار اليها على وأس الجد الاسلامى ؟ اكن المرض اعتراه وهو 
على مقرية من المدبنة ؛ فام! روحه لبارثها فذى الجة منسنة +54 )١(‏ وانطوت 
بدوته صفحة من اججل وازهر فحت المياد في سبيل التوسع والثور والمدنية ؟ 
ودفن بموقم استشباده » فنرش اروم قبره واخرجوا جئته واحرقوها تشفياوانتقاماً 

عبد ألثى بن العباس بن الفضل 

اججم المسلمون أمرم بو 
اس مكان أبيه ؟ فاستل عبد اله بن العباس وما المتم من يد الامة 
بيه المظيم مموانا 4 فى حروبه وادارته.وأخذ يستعد لأخضاع 
سرقوسة وبنازل قلاع الاعداء 

على ات الوفد الذى سار الى القبروان بطلب من اميرها الصادقة على تولية 
عبد الله الامارة مكان ابره لم باق بها اننجاح الذى فقيه من قبل وفد ااصقلبين عندما 
طلب الصادفة على تسمية المياس بن الفضل . 

ذلك ان بلاط القبروان ادرك مقصود انصقلبين وعل انم ارادوا هنالك 
الاستقلال بامروم نحت امرة عائلة ابن اانضل يتوارئونها خلفا عن سلف وبذلك 
'تفاص سلطة القيروان شيئا فشرنا 4 فامتخم عن المصادقة واصدر امره لمبد الله برك 


ا من قبل امرهم 


(1) فى هذه ١‏ فى بنداد للتوكل على الله ؟ قتله قائد الترك ( با ) مم 
وزيره التتح ابن خافان صاحب كتاب قلائد العقيان ؟ وقد اصبح الثرك يومثظ 
أصحاب القول الطلق في بنداد . وتولى بعده المنتصر بالل ؟ فكان كا قيل فيه : 

خلينة ني فقص- ين بي و(با) 
يقول ما قلا له كم تقول اليغاء 


كت عوواسه 


الولابة » بعد ان شغل مركزها الساى لخسة اشبر سائرا فبها سيرة أبيه وجدم » 
«واليا الهاد ساهراً على امور الرعية قصدع بالامر عن غير مضض واصيح من 
احبر انصار ا'والي الجديد . 
خفاجة بن سفيان 

قدم الى صقلية فى #ادى الاولى ءن سنة 4* » وكان شهما عالي الهمة طوبل 
الباع فى السياسة وفي الحرب ؟ وانخذ لننسه من ينه عمد ء وااولد : 
عضداً متبنا خضد به شوكة الاعداء ويدير بواسطقه سياسة املك ٠‏ 

ابتدأ اعماله الحربية فى الناحية 0 
باحتلال مادينة فوس ( الوتو) يذلك الحصار موق .قاب منوافوسة ة اثي كانت 
رافمة عل امقاومة بتلك الدبار» وكانت آمَال الروم وآمال سائر السيحييرة_ ىق 
استرجاع الجزيرة الصفلية مملقة عليها ٠‏ 

السرأة ى السياسة ‏ ل تقم ل 
العامة » وكانت فصارى جهودها من تلك الناحية مى بسط اللطان على قصور 
الامرا» والوزراء والقواد » والاستحواذ يتلك الصفة على النقوذ الطلق وندوجيه 
السياسة ااعامة حسب ما يتراءى لها من مصلحة خاصة او نتم عام ؟ على أن التاريخ 


السفة بدور مباشر حكبير فى السيامة 


ضنين بسر هانيك الموادث الاما ذاع واشتهر من 

لكن من نوادر اللسفبين فى جز اا لت بصفة فملية 
فى عمل سياسى كير » وارسلت في سفارة ومهمة شاقة ٠‏ 

كان أهل طرميس يوالون القتال ضد اأسلبين و كانت معاقلهم من أمنم المافل 
وأشدها مراسً واقد حاول ااسامون مرارا أن يد كوا اسس هاتيك الصياص فدما 
استطاعوالذلك سبيلا واخيرا أله ااسيحيون هنالك جد_وحا لمسالمة واتسليدم 
وارسلوا إلى خفاجة يطلبون اليه ارسال وفد يفاوضهم ويضع معهم شروط الاستسلام 


يت جه ضيه 


فارسل اليهم امرأته واحدابنائه ولاربب انامرأة مثل هذه لإرأة تمير بمثل هذه 
المبمةفتخترقصيامى الاعداء ومءاقلهم ونقاوطيم في سقر دارم تطاب البومالاذعان 
والاستسلام لبي من مفاخر الجنس ااطيف رهي من كرائم السيدات اإساسات 
اللانى يجب ان يحذظ لبن التساريخ ذكرهن العاطر المسن وهي مم ذالك عن.وان 
ازدهار مدنية وبلوغها اوج المة ودليل قاطع على ما احرزته السيدة المسلمة من 
قيمة عليا في الجتهم الزاهر تحت الرابة الاغلبية بافريقيا او بصقلية 

نجحت السفارة نجاحا كيرا وك أن اقوم قد تأثروا بذالك الممنى البديم 
بات على الخير والاحسان والمماف فلبوا 
2 لدينة ابا فدخأها المسلدون صادا 

اكن قضىاله ان تبالك المدينة على يد اشرارها فنتضو!المهد بعد ميثافه وثاروا 
بالمسلمين على حين غفلة فاخ جوهم غدرا واوصدوا دونهم الابواب ونكاوا بمن 
بتي منهم داخل الجدران ثم اعتصموا بالقلاع ٠‏ 

رأى خفاجة بومئذ ان السكوت على مثل هذه الخديمة بد ضمنا وهوان) 


وانه ان ترك ١‏ 


اللطيف اذى احتوى عليه ارسالسيدة 


دعونها واذعاوالامرها وسا. 


بدون انتقام يوشك ان يتخذه إلقوم ذ.وذجا للانتقاض فى كل 
مكان » فارسل ابنه المجاهد مد » على راص كتيية من اأسلين شديدة المراس » 
فاحتل المدينة قسراً وسبى اهلها ؟ والذتنة لا #صيب ااذبن ظلموا خاصة ٠‏ 

مقاوه-ة سرقوسة س كانت سرقوسة كا اسافنا قوية منيمة ؟ وكانت مط 
مال المسيحية بتلك الديار ؟ وكانت اق#طنطينية توالي اتجادها بالمدد رغم ما 
أصابها في ذلك الطريق من نكبات بحرية ؟ قاتجرت همة الامير خفاجة لقهر سرقوسة 
واخخاد جذوة المقاومة فيها فرماها بذإزة كده محد ؟ على رأس جند عنيد واشتملت 
ين الغريقين نار حرب عنيفة إستيسل قيها المدافمون استيسالا سجل لهم صنحة من 


العزة والفخر ٠‏ 


اعت علو د 


و كانت الوقائع تترى عنيفة 
وتنصيلها ان الامير تمد هاجم !| 
وشر كا نصبه للهدافعين عنها فوقموأ فيه وترجوا من معاقلهم 
الذى اظور الانهزام ؛ وكان الكين الاسلامي بكتاف الطرق » ف 
انقض ااسلدون من مكامنهم على الاعداء التتبمين فاطبةوا علبهم واسفرت اأسركة 
عن قتل الف فارص من الروم ٠‏ 

وف سئة 64 ء سار محد بذوثه محرا للنازة سرقوسة كا كانت قونه البرية 
تضيق عليبا الختاق » فالتقى في مياه للدينة بعيلرة كيرة ارسل بها اببراط.ور الروم 
عجبدة المحصورين ء و كان الاسطول الاسلاتى الصتلي قد تعود قبر اسطول الروم 
حيثما ثننه » فاختاطت صواري المسلهين بصواري التصارى والتحمت ذنيراكت 
المعركة البحربة » فاسفرت عن انهزام الروم » وتركهم لاغلب سلاحهم ومتاعهم 
بايدى المسلهين وفرت المرأكب السليءة راجمة على اعقابها خاسرة + 

وهعكذا فت فى عضد الدفاع المرقوسي بحرا كا 
واصبحت المدينة لا تستطيع اثبات فى الميدان طويلا لكنها صممت على الدفاع الى 
لخر رمق ء ول بكتب الله فتحبا على بد خناجة وابنه ححد ٠‏ 
كانت هذه الدبنة من ج«لة قلاع النصارى النى صعب على 


بة » منبا وقمة الالف فارص الشبيرة سئة 801 


بعنف ء ثم اظير الارتداد خدصة حرية» 


من القيادة 


ضده برا ؟ 


/ ة » فكانتالمناوشات نتوالى حوطاء وكان دفاع أ دفاع المستميت 
جاء الامير تمد » وصمم على فتحراء فاصطنم رجلا من أهلرا اعماه حب المال 
والجاه عن حب ألوطن والتضحية في سبيله ان أمته وأصبح دليلا للمسابيرن. 2« 
يسيز بهم في معابر سربة أوصلتهم الى داخل المدينة والتحمت نهران المعركة هنالك 
راى المسامون ان الامير محمدا لم يدل المدينة وم يكن الى جانيم فاعتفدوا 
أنه قد حيل ينه وبين الدخول وانهم اصبحوا موددين بالحصر فانهزموا ورجعوا 


اخت يق حجنت 


من حيث انواء وكانت الفرقة التى يغودها الامبر مد بنفسه قادمة حينئذ لنجدة 
الذين دخلوا » فلدأ راتهم خارجين اعتقدت انهم غلبوا على امرمم فتوقفت عن السير 
واثناء ذلك الارتباك » وقبل ان سل الثريةان السلان ان فى الامر غلطة يسيرة » 
كان اهل الدينة قد تخلصوا من السلدين فاوصدوا ايوابهم واعتصموا باسواريم » 
وخابت المحاولة بمد جاح . 

فتسح مالطة س كانت جزيرة مالطة معقلا من معاقل الروم فى البحرالمتوسط 
أستولوا عليه سنة #مه . واصبحت حلفة وصل بين ممتلكاتيم فى الشرق ومطامعهم 
في الغرب . 

والجزيرة تسح 0٠‏ كيلو مترا مر بعاء جيدة الهواء خصبة الارضطيبة الناخ 
واهلها من اصل ساي كنءاني لاربب فيه ؟ لفتهم من القدمعر ييقصحرفة وقد طبعهم 
الاحتلال القر طاجني الطويل بعلابع خاص دام ميم الى يومنا هذا ٠‏ 

فالامير خناجة رأى انهلا بتمكن من يماد الروم ايا عر مقلبة وقطع 
الهم غنها وقهر سرقوسة الا باخضاع مااطة لسلطائه » ومالك مالطة مذ قنديم 
الازمان «ميمن على البحر امتوسط باسرء . 

سار الامير همد على راس اسطول عتيد وجند عنيد » فتزل مالطة سنة 1(65) 

( "هم ) واثم استيلاءه عليها نلك السنة » بعد ان دحر مقاومة الاسطول الروعي 


(1) في هذه السئة تولى الامير احند بن طولون امس مصر » وطولون كارن 
ملو كار كستانيا سر ضمن معركة ء فاععجب به الخليفة المامون » وجله من خامته 
ورئيس حرسه > وعندما ولي احمد أمى مصر و كان ال الداس بضمف دولة بي 
العباس » وراى حالة مصر من جراء اضطراب الولاة وهوجهم ؟ اعلن استقثلاله 
اأماس ؛ واستمرت دولته وم سنة الى ارت اعاد 


فى البلاد ومنم الخراج عن 
العباسيون فتح مصر من جديد ؟ ومن ما ثره مسجد !بن طولون العظيم * 


200070 


ومقاومة الحامية الرومية ؛ ووجد المسللون الافارفة الصقليون انفسهم هنالك يبن 
قوم كادوا بكونون. من اهلهم وذويهم ؟ واستمر سلطان السللين هناك تايس 
الأمارة صفلية ء ماثتين وعشرين عاما ( ٠ه ٠١6.١‏ ) الى ارت استخلصها منهم 
غزات النغرمان عندما دحروا آخر مقاوءة اسلامية فى جزيرة صقلية . 

وف السنة الموالية : اى سنة /اه* ارسل الامبراطور الروي اسطولا ضخنا 
بحاول به استرجاع مالطة» وقد ادرك ما هي الكارثة التي اصابت الروم بنقدها » 
خاء الاسطول الرويي يتباهى بقوته ومنمته ونصب حول الجزيرة حصاراً » واخذ 
يستمد لانزال جند يرقم قوق اديمها عل القسطاطينية ٠‏ 

حينثذ جمع الاسعاول الاسلامي الدتلي رجاله وسةنه وسار تجدة إلى جزيدرة 
مالطة ؛ ولقد عل 'لروم من قبل انهم ما لقوا اسطا-ول ملي صقلية الا وارتسدوا 
امامه خاسرين ؟وقد القى ذلك الاسطول الاسلاءي الرعب في قلوييم وأصبح. 
يكفى لهزم اعدائه قبل استعيال ناره واساحته ؟ وهكذا كان ٠‏ قائ» ل يكد اطول 
الروم يرى مراكب المسلمين قادمة تحوه حتى نشر شراعاته واعل م 
بالقرار نمو الشرق وصذا حم مالطة لامراء السللين ٠‏ 

غبمد بن خفاجة 
اثناء هذه ااممارك وهذا التوز المبين كأنالامير شفاجة يسير مم جنده واتباعه فى 

طريق سرقومة فاغتاله غدر! احد الجند ولا ندرى ان كان ذلك ننيجة 
عمل انققام اودسيسة من الاعداء فقضى تحبه رجه الله بمد ولابة دام سبعة اعوام 
كلبا عمل وجباد في سيل الاسلام والعرقة والدنية 

افق السلمون يومثذ واجمعوا امرم على تولية ابنه الامير تمد مكانه واقد 
كان القائم بأعباء الجعاد الى جانب ابيه وسار وفد الى القيروان يالب الى الك 
الاغلبي محد بن اد الصادقة على تلك الولاية قلبى العللب واصدر امره .باستناد 


نه ولاذ 


تح وه 
امارة صفليةالى مد بن خفاجة لاتجاز ما كان قاثما به من جلائل الاعمال . 

وقد اولاء !امون امرحم فى رجب سنة هه؟ ووردت اليه الخلمة والميد 
من الفيروان يوم السبت لست بين من رمضان من تلك السنة. 

وقد كان الامير رجه الله يوالى استمداده ويجيز السلين للقضاء على ما بق 
من مقلبة بايدى الروم وخاصة مديدة رفون اللى كانت ملمع الاردة 

لكن مقتل الامير خماجة كان قد احدث صدءًا عظيما في صفوف المسلمين 
ونشأت عنه ارتبا كات عظيمة جملت جهود الامير متوجهة لاقرار السلم وأمهيد 
الراحة بدل التوجه بكليته لانجاز النتح . وما كادت تتقضى سنتان على ولاية+ <تى 
اغاله هارائلانة من خدمه فى رجب سنة 407 . ولقد انفتحت بقل الشهيديدن 
أخفاجة وابنه محمد ابواب فتنة عمياء اصبحث في الجزبرة داء عياء كسان أكبر 
اسبابافيارها 


أجمد بن عمر يعحينى 
وهو من رجالات العاثلة الاغلبية اولاء الامير أبراهيم بن احمد بن الاغلب أمر 
صقلبة وكان اول مه أقرار الامن وار جاع الطمانينة الى اثنغوس وازالة ما احدئه 
مقتل الاميربن مهد وابيه حفاجة من جزع ومن ارتباك 
لاريب ان الامير امد قد لقي نجاحا كيرا فى ممه تلك فلم يسجدل 
التاريخ فى ايامه ارئبا كا إو اخطرابا؟ وعاد الى سياسة الغزو والتيح » جامسا 
ذلك كلمة اأسلمين حول راية أ 
ذهب فى صائفة نلك السنة غازيا نحو سرقوسة قاتخرن_ فى اروم » انما لم 
يستطم فتح الديئة » ولانصب الحصار بصفة ذيقةحوها فاكننى بها غنمه من اطرافها 
ورجع الى قصر ححكه فى بالرمة - 
نم خرج بافسه فى غزوة على رأس السدين » فلقي جنداً مسن فرسان العدو 


جداوع د 
عند مكان يدعوه !بن الخطرب « قلمة نصر » وكان اولئك الفرسان قد اتقضواى 
بعض الجبات على السلبين وغنموا منهم مغانم كثيرة ؛ فالنحم أجد ومن معه فى 
القنال مع الجند السيحي ء فنكل به تنكيلاء وانتزع من بين ايديه جيم ما غتمه 
من السامين ورجع الى بالرمة بالاسلاب والغنائم والاسرى ورؤوش القتلى لتعرض 
على اللا * 

ثم جاءه من القبروان » امس ا براهيم بن احمد بن الاغلب بعزله عسن الامارة 
فاعتز لها ؟ وكان بذلك ابتداء عبد اضطراب جدبد لم يكن مص دره صقلية نفسبا 
بل كان مصدره عاصمة الدولة القيروان ؟ اذ كان البلاط الاغلى إقاسي يومئذ أزمة 
عنيفة » وقد تولى عرش اللك ابراهيم الآنف الذكر » وهو جبار عنيد طاغية شديد 
كان مصابا بنوع مر المستريا الدموية » يعيش نحت رحمة ماليخوليا عست 
وسبأنيك فبا بلي شيء من اماله الغريبة » فلا غرو ان نسربت الى المملكة قاصيهسا 
ودانيها عوامل الثقاق والافتراق » واخذ الصيادون فى اأياه 
ويتصبون حبائلهم » واصبحت امارة صتلبة خلال تلك الابام النحسةكرة نتاقفيا 
الابدي وتتلاعب بها الثايات ٠‏ 


جل بن كيهل بن ترد 
ارسله ابراهيم بسن الاغلب واليا مكان اد بن عمر ؟ واستقر به المقام فى 
بالرمة ء وأخد يعيد النظام لبلاد نسربت اليها الفوض واخ_ذت تعمل بها عسوامل 
الالال ٠‏ 
فى هانيك الائناء» كان الارتياك كا اسلتنا سائداً فى بلاد القيروان وكان 


أبراهيم الطاغية يفاسى ازمة عنيفة في داخل ناسه وفي لاله وبين 47 وذوياء 
وكانه قد آنس من عائلته ميلا للتخلص منه ء فااق القبض على عه الاغلنٍ 
محمد واخيه الاغلب ابن اححد وابن اخيه احمد بن انى عبداللّه ؟ ووجعهم الصقلية 


مد بدت 


مبعدين لخبسوا فى دار الامار: عند جمفر بن محد ٠‏ 

كان احهد بن ابى عبدالله أكثر الاغالية الحبوسين مكراً ودهاء » واقدمهم 
لى الاندفاع فى طريق المغامرة » فصائم هو ومن معه من رجال العاثلة خلاناللايير 
جعفر » واعطمعوثم فى امال والجاه أن ثم قتلوه » قترصدوا له حتى اذا كان خارجا 
لاصلاة وثبوا عليه واسقطوه حت ضرباأهم الفتاكة ؟ وأستولي أحمد على صحكرمي 
الك ء مصطلما الرجال متغليا على الامر ٠‏ 

أحمد بن أبي عبد ألثى الاغلبى 

ويلقب فى عائلته باسم « خرج الرعونة » ولة- كان «قداماء وسجل اسه 
على صفحات التاريخ الصقلى » رغم سثالة الوسيإة التي توصل بها الى الح هكم ؛ 
ودكانت له في الجباد واتهاز النتح اعمال باهرة ٠‏ 

فح سرقوسه س انم تجبيز الجند الاملاى؟ وسار عل رأسه نحو مدينة 
درفوسة » وقد عةد العزم على افتكاصحها كانه ذلك ما كانه » وكانت سرقوسة 


بعد أن قاومت جوش انسلدين نصف قرن ونيف » فد طمفت نحت ااضربات 
الذناكة اتى كلت لها من لدن الامراء السالفين » وعلى الاخص الامير خفاجة 
وابنه محمد ء وكان الروم قد وضموا شرفهم المسكرى بين جدران نلك الدينة » 
فكدانو ابوالون إرسال النجدات والدد وما باءوا بانكسار وانهزم ليم اسطول إلا 
اعادوا الكرة وأرساوا اسطولا آخر مما بعيد إلى اذهاتنا جبود قرطاجنة الجبارة 
الي ضاعت سدى فى تلك الجزيرة 

سار أجد بن الاغاب يقوته المتيدة فخيم حول الدينة وحاصرها وضيق عليها 
الحقاق . وعل اهلع ان الساعة الاخيرة قد دنت » ققاموا للدقاع البائس الستميت 
يتفانون فى الذود عن مديئة كانت فى انظارمم تدثل الوطن وتمشل الدين وتمثئل 
الذكريات القنديمة من عهد أرخميدس وما قبله “ويلله! ما اروع البطولة وما اجل 


جب وك 


ذكراها اي كان مصدرها وأنى كان القائمون بها ! 

استمر الحصار نسعة أشبر من اوائل ا حرم الحرام إلى أواخر رمضان سنة 54 
(ميام) (ح)ء ثم دهمها يغيله ررجل :ور للنلون قير نحم داهم الحري الذى 
7 بهم إلى عالالأرواح فى اللأالا على : الله أكر : 
كانتا كير معارك صقلية ولأكثرها هولا : وما انتبت الا بعد ان دكت الأسوار 
وسقت الفلاع وجندل من الابطال الدافمين ما يزيد عن الأربمة آلاف كميت 
وركب الباقون البحر مماءرين فراراً من الاسر والذل ‏ ودخلالسفون الدبئة 
هلين مكيرين ؛ قال ابن الخطيب فى اعمال الاعلام : « وأصاب فيها من الغنائ. 
مالا يوجد فى مدينة من مدن الشرك » ٠‏ 

و ببذا النصر الباهر ل يدق لامسيحيين بصفلية إلا الناحية الثشرقبة في 
من الارض يمتد من شال طبرهين الى جنوب قطانيية يحتموث فيه وراء جبال 
الاتنا ( جبل انار ) ويستمدون فيه الاعانة مما برد عليهم بحرا من بلاد الروم . 

وكانت هنالك مراكز للمقاومة السيحية بالشمال الغربي من الجزيرة حسول 
مدينتى طرابنة ومرسالا .وقد امل السلمون بعروها كبر اصبية + 

)١(‏ في هذء السنةء أستفر الاتراك في بلاد الصين » وندخ_لوا فى شؤونها 
ونوطد سلطانهم فى كثير من الجبات التى هي إلى يومنسا موطن السلبين العسينيين 
وذلك أن مغامراً مينياً (هوانتث'و) اعلن الثورة ‏ ونمكن من اغلب البلاد » من 
بكين الى كنطون » فاستمان امبراطور المين ءعذان الترك الإسعبنخ فانجده بقسوة 
عتيدة » مهدت أمر البلاد» ودحمرت الثاثر ؟ واستل لحان التركي» ٠‏ على 
اعانقه للامبراطور ء «قاطمة شان مى ٠‏ واخذ ابن عمهء مقاطدة لوثان. ود شأت 
هفالك امارات ترححكية »طبعت البلاد بطابعبا الى يومنا هذا ؟ حيث السامونت 
يثلون اغلبية البلاد ومنهم بايا الترك ومن اسل تبعا لهم من ااصندين 


انحمت نبران مع ركةربما 


ساو 


موجبين اكثر عنابتهم لاناحية الشرقية فلم! فنحوأ سرفوسة وجهوا أنظارم حو 
الناحية الغربية كما سيمر بك فيما بعد ٠‏ 

اقام اجد بن الاغلب بسرقوسة شهرين » ثم كتب اليه عمه الاغاب بشي 
عليه يتهديمهاء كا امر حسأن بن النعمان من قبل بتهديم ما بتى من قرطاجنة » حتى 
نقطع آخر امل للروم بتلك المديار ولا يجدوا ممقلا ياومهم ان حاولوا النزول لابر؟ 
ثم رجم ابالرمة اكن مقامه لم بطل هنالك اكثر من شهربن » وما إغنى عنه انتصار 
سرقوسة شيثا» فان اهل بالرمة اعني كار النوم وامداب المل والعقد بها رأوا من 
اختلال الادارة على بد احمد وعمه الاغلب ومن معهها ماجعليم بيضون عليهيا» 
وبرسلون بها مصفدين إلى القيروان » وماذا كات بنتظرها هنالك على بد النمر 
التمطش للدماء ابراهيم بن الاغلب » غير السيف والنطم 8 


اللحسين بن رباح 

اضطارب امر الولابة صقلية اثر هذه الموادث اضطرابا غريا » فكان ابراهيم 
بن الاغلب يولي ويعزل حسب اهوائه وشه واه ؛ او حسيما تمليه غليه مصلحة 
الدولة » وكان اهل صقلية منذ مقتل خفاجة » فد الوا نوعا من الفوضى +واصبحوا 
بريدون التحم فى الولاة وبري دون ان بسر اولئك الولاة حسب اهوائهم 
واغراضهم ؟ و كان الولاة لا ستطيمون فى الغالب التوفيق بين رغائب اهل صفلية 
ورغائب بلاطالقيروان وتنغيذ آرأثهم الخاصة » فالبعض منهم كان يثور به الصقلون 
فيرجدونه الى القبروان والبعض الآخر كان يعزله ابر اهيم ويرسل شيره كاله ؟ 
والحق ان ينيان الدولة الاغلبية كان قريبا الى الانيار » وكانت سياسة ابراهيم 
الثاني قد اصابت الدولة فى مقاتلباء فاستمر امرها يسير الي الضف والانحلال 
حنى الوت رغم ما كان يبدو عليبأ ين حين وآخر من وثبات فى سبيل الحياة 
اشيه شي برجغة الحنضر . 


ف ميد 
من اجدر حؤلاء الولاة بالذكر » الحسين بن وباح » فانه تمكن من جم الجدد 
وتوحيد الكاءة الى حين ونازل مديئة طبرمين » رائما بذلك القضاء على اناحية 
الشرفية الرومية » فائؤن فى اهل المدبئة وقتل البطريق الروي انذى كان >كها 
ويقود حاميتها. 
نكبة بحرية ‏ ولقد سرى داء الانحلال فى ساثر الجسم الاسلاي فضمنت 


التغوس ؛ وكادت نميو ججرة الابيان » وفقد رجال البحر قوتهم الروحية لني 

كانت اساس انتصارم ومبعث الرعب في فلوب اعدائهم ؟ وكانت ذ 

أن مني الاسطول الاسلاي بصفلة بتكبة كانت وحيدة فى بابعا . 
ذلك ان المدين بن رباح سير أسعاوله غازيا سئة 55 » قنقي اسطولا للروم 


مولن من 14٠‏ سفينة » والتحم القتال شديداً بير الطاثنتين » فتغلب هذه الرة 
أسطول اروم ؟ وثرك السلمون ستنهم ومتاعهم غنيمة لامدو ء ورجعوا على طريد.ق 
البر منهزمين الى صقلية * 


الحسين بن العب 
جاء وايا سنة /9ه؟ ؟ ورجم لاقيروان معزولا سنة 54؟ ؟ اراد التضبيق على 
ين ؟ وم يجح فى ذلك كثيرا » اذ ان الروم 
في الادارة الاسلاسبة فاصيحوا 
يللين 07-1 


ااروم المخصورين فى قطائية وطاير 
اغتنموا فرصة الانحلال الذى ظابر 


مخرجون من بين جدران قلاعهم سر 
القاع والاسلاب والاسرى ٠‏ 

احكن همة السين 
الحالة العامة » وقد نجح في ذلك خلال السنة ال ني بتي فيا على رأ أس الادارة 


تقدم متهم 


العياس كانت متوجبة الى تمريد الامرن واصلاح 


الاملامية نياحاً كيرا ٠‏ 


عد ات 


أبو الحسن غبد بن الفضك 

ولي الامر سنة 4ه؟ ء وكان الامن قد استتب والراحة قد نهدت بنضل 
جود الحسين !بن الحياس ؟ فاخذ الوافي الجديد يستعد لدحر قوى الروم الىكانت 
تمدث في الارض ففاداً عندما آنست من السلبين ضعفا وافستراق كلمة . 

نجه على رأس القوة الاسلامية ء يريد جوع الروم فى ممقايم الجديد ( قلمة 
الاك ) وكان ذلك المفل دو الذى بض مضاجم ال لمين ء ويششن فيهم حينا بد 
حين » فالاق الجمعان على «قربة من لإعقل » وكانت 
فوس لاؤمنين » فثبتوا امام الاعدا. واشتد مراسهم الى ارن انتبت المركة بنصر 
عظيم * وخسر الروم مأ يزيد عن ااثلاثة آلاف من القتلى انتشرت اجداهم فوق 
ميدان القتال ثم سار سامون نحو ( قلمة املك ) فاستلوها وثبتوا با الاقدام » 
وتركوا بها حامية قوية “تم رجعوا لبالرمة تخفق على رؤوسهم اعلام النصر . 

ثم فى سنة 594 سار على راس المند الاسلاتى يريد تحطيم مرا كز الرىم ف 
اانادية الشرفية » فالتقى بجند |اعدو وناوشه القتال » واخترق في بم ض الاوقات 


بمان قد رجءت الى 


صنوفه -ثى وصل تحت جدران قطائية ؟ لكن لادينة إستعمت عليه» وكذلك 
كان امر رملة قل يئل منهما منالا وانتنى بما استتحوذ ما 
ورجم لباارمة في ذى الحجة من تلك ااسنة ٠‏ وتضى 


م واسلاب 
إيامة سأهرا على أمور 
البلاد مدبرا سياسة املك . مممنا فى اعمال ال.مران والرقي الادى الى ان عزل عن 
الولاية سنة8/1 في ريم الاول . 
سوادة بن محمد بن خفاجة 

هو حفيد خناجة بن سنيان والي صفلية الطيب الذكر وقد ارسل به ابراهيم ابن 
الاغاب واليا فى منتصف شوالسنة؛/؟ بعدماعزل عنها علي بن ابي الوارس الذى 
ل نطل ايامه اكثر من ستة أشبرء لم يذكر التاريخ عنها خيرا ولاشرا . 


55898 
عودة الروم ‏ ام حدث سسيله القاريح فى هذه الايام هو عودة الروم بقرة 
للميدان »والتحام السركة الحامية بينهم وبين اإسلين » حك أن الروم قد رأوا من 
اختلال الادارة في بءض الاحيان ومن تْرق كلمة المي نالناشثينعن اضطراب 
في سياسة البلاط الاغلبي تحو مقلبة وتوارد الولاة وعزلهم حسب الاهواء والصالح 
والاغراض » راوا فى ذلك ما جملهم يعتقدون ان الفرصة قد سنحت لاعادة الكرة 
واستخلاص الجزيرة من يد المسلين -. 
ابتدأت هذه الجلة الرومية الجديدة » بعقد هدئة مم الدللين كانت فيما اعتقد 
خدعة حربية ماهرة ؛ وكان 
ان الروم اطلقوا سراح ثلاياثة اسير رن لاسلين في 
وما كان ذلك الا استعدادا منهم لأمر عظيم ؟ قاكانت 


هون قد ارتكيوا غاطة قادحة بقرولها ؛ وقد غرمم 


الك الصلح لاونت ؟ 


ى الثشلائة اشير » 


حتى كانوا رتيوا امرجم بعد اختلال وحصنوا مرا كزم بعد ضف ء وجاءم الدد 
العظيم من القسطتطينية حت امرة البطريق عيقسور (دمهاهء80 فائزل جنده ابر 
دون أن يلقى اعنراضا من مو إرل شق تقدم فى جوع وفيرة الدد كام لة 
العدة » فاستخاص من ومأ#»م5 امو5 ومدبنة منتية مغاومهه 


واشتد الحوف يوءئذ على مقلية » اذ كانت بنغسها وبمجرد قواها لا تستطيدم ان 
#صمد لزحف ااروم إن توالت اسجداتهم وياشروا اعمالهم بتاك ااصفة . 

رأى اهل صقلية إن سوادة بن مد ليس باارجل الذى يه اج لادارة الك 
والحرب في مثل اتيك الاوقات الءصيبة » فاعلتوا خلم طاعنه وارسلوا بسه صحبة 
أخيه وأهله الى القيروان سنة +87 . 

والذى جب ملاحنانه هناهو ان اهل صثلية كانوا اذا راو! خلم امير انقبادة 
المصلحة عامة أو انداعا مع غرض ء قبضوأ عليه وارجعوء صحبة إحله إلى القبروان 
ليصنع به املك ما شاء وليحاسيه على اعماله ؟ فكان ذلك العمل يدل ع لى مبلغ ما 


مد وات 


كان خم من مبارة وحن تدبير » رغم القلاقل ورغم الاضطراب » وما سنك 
دم احد الولاة الا نادراً وعلى بد اوغاد من الدهاء ‏ 
0 5 
أبو مالك امد بن عمر حبشى 
ن الاغاب الكبير » .ؤسس اامائلة ؟ وكان عمدة فى 
البلاط الاغلبي ؟ ارسل به الك !ا براهيم الثاني عاملا على صذلية » كأنه قد اعتمد 
على جاهه وفضله ومكانتة » لبرجم الى الننوس ثقتها » وليثبت لاهل صفلية مدى 
اهتمام القيروان بها » فكانت هذه الولابة اشبه بسغارة منها بامارة . 
وافد جحت البمة نجاحا كي 


]» فبدأت اثائرة واطدأنت الافكار ؟ وعاد 


الامن الى اصابه وانتظر الناص الفرج القربب ء في صورة مدد جسيم يقد مزل 
القبروان وبمين اللمين على قهر شوكة الروم الذي كانوا يستعدون لأمر جسيم . 
و كان اهل صفلية قد طابوا الى انك ا براهيم ان يولى عليرم ابنه ابا العياس 
عبد الله لما يعرفون من مهارته فى السياسة وتى الحرب » وكا املوا على يديه مرك 
انقاذ الجزيرة مجاه الخمار الروىء وقد اعتقدوا إن الوالد لا بعزل ولده في مسدة 
وجيزة » ولا ببخل عليه بنجدة او مددء فتتقر بذلك امور الادارة وي 
بذلك امر الجاد» وهعكذا كان . 
أبو العباس عبدالند ين أير أهيم بن الاغاب 
ممثل الدولة ونائب املك 


ولقد كانت امارة ابي العباس عبد الله امارة عامة نشرف على أمور الإسلاد» 
وترافب مير الولاة ؟لانا ان تصفحنا سائر صكتب التاريخ التى اوردت انا 
الاحاديث عن صفلية وخاصة ابن الخطيب في اعمال الاعلام واين الاثير وغيرها 
رأينا ان الولاة كانت اثناء للك الدة مداولة بين ابي العياس عمد بن النضل 


55-0 
وقد كلن عزل سنة (١/؟)(١)‏ والمسن بن اححدين ناقد فكان الاءبر ابو المبباس 
عبد الله يمثل يومثذ ما يمكن ان نسميه باصطلاح نب الملك او الما. دوب 
السامى . فالاعمال 'لتى ستراها مبيئة اثناء ولاية هذين الما لين كانت نم 


بباشرة 


نحت اشراف الامير ابى المياس عبد الله . 

الانتار البدرى ‏ ابتدأ هذ العصر الجديد بظهر 1 ره وقد كانت الحاجة 
ماسة لاظبار القوةامام الروم والقيام بعمل يوقف تيار هجوءيم المخيف فاول شيء 
إتجبت اليه همة نائب الملك هو اعادة النظر فى امر إلا طول و' 
بصنة تجمله قادرا على مقاومة المدو وكسر شوكته ؛ فبذل في سبيل ذلك همة 
عالية واظهر مراسا شديداً فبدت النتائج الحسنة بمد حين . 

ذلك أناروم ارادوا أن بستهمروا فوزهم السالف فارساوا نجدة ذات قوة 
وباس شديد ؛ وكانوا بريد ون بها القضاء نبانيا على ملك السلدين بصفلية ٠‏ 

لكن اللمين كانوا هذه اارة على غير ما كاذ.وا عليه فى المرة إلسالدة 4 كانوا 
.نتبيين ؟ فما كادث بوادر الا-.طول الروبي تظوسر » وما كادت 


من جديد 


مسمد ين ينظير 


ال الجند الى البر تبتديءحتى التحدت فوق أديم الارضوفوق عبابالبحر 
(1) من اغرب ما وقع لبى انعياس اثناء ضفتيم وانحلاهم ان اازنوج عاجوا 
مدينة البصرة واحتلوها ء ثم تدققوا على اعالما ء فامعنوا فى الحرق والنهب والسلب 
واننباك الحرمات وسفك الدماء ؟ وقائلهم العباسيون والجند التركي مدة إلى ارن 
تمكنوا من القضاء عليهم في هذه السنة )577٠(‏ وقتل رئيسهم يبودا ؛ واد كان يدعي 
انه نبي مرسل » وكان له منبر يصمد عليه ويممن فى سب عذيان وعدي ومعاوية 
وطلحة والزيير ؛ فلا قتل وانتبى امر الزنوج » زينوا بنداد وطافوا برأس يبودا 
على رشح . 
تاريخ صقلية - ب 


جاوهه 


ممركة هائله عنيفة علم يكن الروم ينقظرونيا ‏ وكانت تلك المرحكة با 
السلبين معركة فاصلة بين طريقي الموت والخياة » وكنوا يسط.وز 
أن خسروها ف لام على صّلية وسلام على ملك وعه. ان وحضارة زاهية ب 

دامت الممركة أباءاً وثيت المسلهون 'بان مكنهم آخر الامر من ااغلبة واافوز 
وكان تكار ثةالروم هائلة فظيءة » إذ تركو على اديم الارض'ما بزيد عن السبعة 
آلاف قتيل ؛ وعندمارأوا مدى الكارئة » ولاذوا بالقر'رالى ما بتي باسطا جناحي 
اء نلك المملية حو الاسة آلاف 
ون من الروم والمسيحيين. 
لاخلاء مراكزهم المتقدمة وما اسنولوا عليه من قلاء ومراكز المهين اثناء 
السنوات السالقة وفرح الملهون يومئذ بنعر الله وقدوخم ذلك سنذه0؟(1 الخدم 

قلورية - كان الروم قد محصنوا فى أرض قلورية الني يصام! عن صفاية مجاز 
سينا . وكانوا بر يدون بذاك ان يولوا دون انتشار المساهين في الجذوب الطلباني 
وأن يقطموا ااصلة ين مسلمىصقلية وملمى ابطاليا ؟ وعلى الاخ صكانوا يربدون 
ان يجعلوا من قلورية مركا فياجة صقلية ولامدادحاءيات طبرمين ورمطتوغيرها 

فالاسلسون اغتثموا فرصة ! نتصارم الءظ.م على اسطول الروم وعلى جندم 
الذى ساد فى اوساط المهزمين قجمهوا الاسطدول والجند 


شراعانه من «رأحك بهم » غرق منهم !: 
فرجعث بايا الاسعاولمن حيث انت » و'ضطر 


واغتتموا فرصة ١‏ 
وهاجوا قلورية من وراء المجاز فائينوا ها اقدامم. ودحروا من تعرض لبم عنالك 
“من الروم وجموع السيحيين. 
)١(‏ فى هذه السنة !كمل الاءبر !. بنى سامان الغرص استة لال 
بلادما وراء التهر اذ !تدأ إمره بالتمرك ز في بخارى وسمرقند ثم اعان |تضمام 
بلاد خراسان لملكته ؟ واست.رت إندولة السامانية حأكية تلك الناحيةطيلة الذرن 
الماشر الميلادى( .ك١ )1١١‏ 


ريوع 
قدم صفلية 
لنة وروم 
وكانت الاعمالمستمرة على التوالي فى شبه جزيرة فلورية إلى أن أذعنالروم 
هنالك لمقد هدئة مداه. اريمون شهراً يحتنظ اثناءها كل من الفريةين بمراكره 
على أن يطاق الروم سبيل ااف من اسرى هين » وان برسل اأسلمون. بضع 
عرب وبرير بصفة رهائن بقم استبدالهم كل ثلاثة اشير 
- ولي الامارة بمد أبن الفضل سنة 844 ؟ الحسن ابن اد 
أبن نافد » حت اشراف داب اللك الذكور حسبيا اساذنا ؟ وكانت مالك نار 
حت الرماد » وكانت هنالك فتنة ذائمة ء قتنة العصبية الماهلة وثار القعرةالمنصربة 


الاثناء مد ابن القضلل واليا الشرة 


فى ااثاتي ءن صفر 


فلامر ما نسي السلمون الاخوة الاسلامية ؟ ونسوا عدوا يترقب بهم الدوائر دوائر 
السوه من ناحية الشرق ومن فاحي ارب ومن وراء الددوة ؛ وقد ثولى كر هذه 
ةلم تصب ابن غلدوا خاصة 
واظير سفواء القوم من العنصرين حمية جاهلية فانف.س الملهون فى حأة حرب اهلية 
قاسية »لم يستطم المقلاء اخخاد نارها ء فعم الغساد وساد الاشطراب ٠‏ 
ارسل ابراهيم ابن الاغلب جند! الى ولده ونائبه ابي المياسء وجد-م اليه 
قلاع جنيب خا ازيال واتداام فول لجن ارض م فى جمادى 
ان سنه 44 وكآن قد إرسل البيم انذاراً «ؤدا. بؤمن اناس 
على انفسهم واءوالهم وذويهم ان ثم جنحوا الى السل وتركوا امر الأنئة ماحدا الذبن 
تولوا صخبر الحرب الاحلية » وم الحسن بن بزيد وولداه وعبد الله المضمرى ٠‏ 
حارب رجال السلطة لثاثرين والفدين وتوا عليهم وشتنوا ثعلهم ووضعوا 
يد العدل فوق اعناق المجر.ين » فاما الحسن بن يزيد ففد شرب مما » وكانت بيده 
لا بيد عمرو ؟ واما الباذون فقد نقذ فيهم امر الله وقطعت رقابهم وساروا من ااعار 


اب وجماعة من البرير 


الى النار ؟ ودخل الجند الحكوى مدينة يالرمة بعد احماد اافتنة فى العاشر من رمضان 
سنة /ام»اء وأمن اناس واستتب البدوه من جديد * 

واقد اراد الروم اغتنام تلك اافرصة ء لجمموا اسطولهم وقدموا نحو الجزيرة 
احكن الفتئة الداخلية لم تمتع ااسبر الخارجي » لؤصمدت فرق من اسطول ال لين 
لمراكب الروم فدحرنهم ؟ وغندت منهم ثلانين سفينة + 

أبر أهيم بن الاغلب 

قال ابن الخطيب فى اعلام الاعلام : 

وفى سنة 6ه عظم الرار وااوسواس على الامير أ براهيم بن احجد وخ لابنه 
الوالمي بصفلية لى الامر » واستفز الناس ودعامم الى الجباد » وفرق الاءوال و كان 
وصوله الى بأارم من صقلية لليلتين من رجب من السنة فرحل ال ٠‏ 

نعم لقد عظلم به للرار والوسواسء أو يالاحرى عظمت به الثوبات المذونية 
النى نساطت عليه طيلة ايام ملك ؟ فرأى أن يمخوض في بحر من دماء الجعاد» 
بعد ان خاض فى بحر من دماء امته وعائلته ورجال دولته ؛فاظبر الزهد فى الدنييا 
والاقبال على الآخرة واستدعى من صقلية نائيه بهاء ابنه ابا المياس عبد الله فال 


له عن عرش انقيروان الدى خضبت ار كانه بدماء الابرياء » والذى اخذت تزعزعه 
عواصف الدعوة الفاطمية ؟ ثم سار ا براهيم ليقضي بقية ايامه جاهدا فى صقلية 
وايطاليا » عس الله يشفر له ما تقدم من ذنيه ؟ فدخل سوسة فى ثوب مرقع علامة 
الزهاد ؟ وسار منها على رأس جند قوعي » فنزل بالرمة وياشر عيومه اليف . 
احتلال طبرمين -- كانت طيرمين بومثذ امنع مراكز الروم واعز قلاعهم 


هد سقوط سرقوسة ؟ وكانالروم يوالون ارسال الدد لها دوت انقطاع عساها 
تكون بوما ما مبعث الوجة القدسة اي ترجع صقلية تحت حلم الصليب القسطتطني 


٠ الروي‎ 


لك و2 بشن 


عاجم ابراهيم المدبنة الحصنة يخبله ورجله » والتحم مع رجال الروم فى معركة 
هاثلة» دارت رحاها بشدة لاعهد للغريقين بها من قبل » ورأى الملمون شدة 
الاصارى فى الدفاع عن مدينتهم » فاخذت ربح الفشل تب بين صنوفهم» لكرن 
| برهيم تغلب على الموقف يحم نادر» فجمم جوع المسللين وقرأ الارنى يرن 
يديه قوله تمالى : هذان خصمان اخته.وا فى ربهم فالذين صكذروا قطعت ليدم 
ياب من ذار يصب من قوق رؤوسهم الحميم؛ إصبر به ما فى بطونيم والبلودوليم 
مقامع من حديد » كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيبا وذوفوا عذاب 
الحريق إن الله يدخل الدينآمنوا وعملوا الصالحات جنات نجرى من تحتتها الانبار 
يحلون فيبا من اساور ءن ذهب واؤلؤ' ؟ ولباسهم فيهأ حرير وددوا الى المطرب 
من القول رهدوا الى صراط الحميد » ذمادت الثقة الى تفوس المؤمنين وهبت عليهم 
رباح الجنة فاتقضوا على اعدائهم كالص_واعق النارية وانهزم الروم امام,_م فاخذو! 
بتتبدونهم بين وهاد الاودية واعالى الجبال فقتاوا أكثر المدافمين وثة .رق البافدون 
شذر مذر واصبحت مدينة طبرءين متتحة الابواب دون مدافم فدخلها أبراهيم هم 
جماعة المسلبين وغنم جميمما كان الروم. قد إعدوه بها من كنوز وسلاح وعددلقتال 

ولفد كان لنتح المسلمين لهذا الممقل المنيع اسوأ وقع في العالم المسيحي اهتزت 
البلاد الرومية باسرها واعلن الامبراطور في القسطنطينية الداد سيمة ايام لم يضم 
فيها على رأسه تاج الملك . 

فتح رمطة -- م ,: 


هيم للروم وقتا برجعون فيه من ذهولهم اثر نكية 
طبرمين » فسار نواً يقصد مديفة رمطة » وى معقسل آخر للروم شرقي الجزيرة » 
بقع جنو بسي طبرمين ؟ ويتكون منه ومن قطانية آخر ما بتي للروم فى تلك الاتحساء 

هاجم للسلون زمطة ء والروم لا يزالون اورثك من ضربة للبرمين» فلم 


0 


يستطيعوا بهذه ادب 
سائر مافيها من مال ومتاع ٠‏ 

فيابطاليا# لبي يومف بمقليةما 
القوية “ وركب البحر تجتازا الى ارض قاور 
الارض الطلبانية » ومنازفة دولة :-ابولي 
ووصل فى شيادا الى الحد الذي يفصل بينها وبين متلكات نا بولي ؛ وكانت هنائلك 
قلمة كلقة 
علييا ٠‏ 

أشتد به الرض يومتذ » فال روحه لخالقها ؟ يوم السبت 18 من ذى الفمدة 
سنة 46؟ ( أكتوير 505 ! 

لسر بموت الامير ؟ فارسلوا وقد ضاق عليعم الخناق ,طلبون 
“الامان والتسليم » قامنوا ؟ وقبل استسلامهم» وتقلت جئة الامير ‏ براهيم الوبالرمة 
فدفن هالك وني على قبره قصر ٠‏ 

سيرة ابراعيم بن الاغاب -- ولي | براهيم ملك القيروان » وهو لا بياغ من 
العمر ألا 14 عاما؟ ومات تجاهدا في ايطاليا وسنه ؟غ سنةء قكانت مدة ولايته 
8 سنة » ارتكب اثناءها من الفظائم والآثم ما قضى به على الك الاغلى وكان 
أعظم ممهد لاسبيل في وجه الدعوة الفاطمية ااتاشثة ٠‏ 

ارى » وقد ازفت الماءة التى ستتهار فيها الدولة الاغلبية وبتغير وجه الخربعاة 
السياسية فى الشمال الافر يفي وفى مقلية ؟ ان انقل للك صفحة 
اللك الطاغية الجبار حتى .؛ 
القلوب ااي فى الصدور » فتسير مم أغراضها وشهواتها غير حاسية حسابا لما حدق 
امن اللكلزر. 


نا وانهارت سر يساء فدخاها أبراهيم ومن ممة وغنموا 


هم الامير ابراهيم فجمع جموعه 


و كان يقصد يومثذ الصعود منهاالى 


متدمدمة النيعة نيم حوها ونصب علرها الحصار ؟ وأمعن في التضييق 


نذا 
لك كيف يمحو الظ ؟ قر الدول لوكي 5 


52-2 


قال ابن الاثير عن هذا الاميرء ولمله يصنه يذلك عندما ابتدأ ممارسة الحم 
غلاما أو عندما تاب توبة الافلاض قببل موته : وكان عاقلا حسن السيرة حب لاخير 
والاحسان » تصدق مجميم ما يملك ووقف املآك جيمم! وكانت له قطنة عظيمة 
باظبار العملات » 

هذه الصورة غالطة لا نمثل لك شيءا من ابراهيم الجبار الذى كان السبب 
الاصلي في انهيار اللك الاغلبي ؟ اما ما اثقق عليه الؤرخوت في شأنه ققد لخصه 
تلخيصا بليغا مؤرخنا التونسي نامظيم احمد بر ابي ااضياف ء مستمداً معلوماته .ن 
اعمال الاعلام لابن الخليب ومن غبره ؟ واليك ما يقوله ابن ابي ااضياف : 


5 


« وكان ابراهيم هذا قد ابتدأ امره بحسن السيرة وسلوك ما يحمد اثره » ثم 
انقاب الى ضد ما كان عليه وانساخ من , الخلال اهيدة شأن الدول قبيل الانفراض 
رت اخلافه وفد فكره واسرف ف القتل ؟ وفى سنة 54 فتك 
ال الزاب فنتلهم وقتل اطالهم والحافيم فى الخثر ؛ وفى سنة 07 قنسل حاجيه 

نصر بن الصمصامة بعد ان ضريه لخسيائة سوط فا مر ك ولا نلق بكلمة ثم امر 
بضرب عنفه » فقال الماجب من حوله : لانظنوا انى افزع من انوت ووعدثم انه 
فنح كنه ويضمها ثلاث مرات بعد ضرب عثقه ؛ قذمل ٠‏ ال 


«وفيها قتل من اهل افريقيا عددا مستكثراً مهم القاضى عبد الله إرن امد 


بن طالب بن سفيان عزله وحيسه ثم سمه ومنهم اسحاق بن عمران المحتسب قتله 


وصلبه ومنهم حاجبهفتح ضرب بالسياط حنى ما 
ذلك ابه كان لهاذن ص.اغنة لافوال النجدين والتخرصين على الغيب وكانوأ يقولون 
له أنه يقتله جل نافص وانه يمكن أن يكدون فتى فكان اذا رأى احداً .رن 
فتبانه فيه نشاطوحدة يتقلد سينا قال هذام'حبي فيفتله ولما ققل منهم جماعة خافهم 


وافضى به ذلك لقتل جميعهم ء واستتخدم عوضهم فتيأن السودان ثم عرض له منهم 


ا 2 


ما عرض لقفتيان المقالد اجمين ؛ وقتل ابنه للكتى بابي الاغلب وضربت 
ان بلي املك » 


ثم امر باحطار اننجم ققتنه وقتل اخوته و كانوا ثمانية » ومن هناته انه افتقد مند يلا 


عنقه بين يديه وسبب ذلك انه نمي اليه ان مد النجم قال لا 


كان بمسح به فه » وقد سقط مر بد بعض جواربه فالذاه خادم له فقتل بسبيه 
للائماثة خادم ؟ ومنها انه كان بقتل بناته » فكانت امه اذا وادت له بنت من 
احدى جواريه اخفتها وربتها حتى اجت.م عندها منين ستة عشر جويرية فقالت له 


يوما وقد رأت منه رقة ؛ با سيدي قد ربيت لك وصائف قال نعم ؟ قالت اتراهن 
فقال نعم ؟ فزينتون وادخلتين اليه فاستحابن ؟ قفالت له هذه بنتلك من فلانة 


بنتنك من فلانة حتى انت على آخرهن » فها خرج قال لخادم له .ود كان 


7 
سياف يقال له ميسورن : امض وجثى آلالف برؤوسهن فتوقف استمظام؟ 
ال له امض ويلك والا قدمئك قبلبن » ولما دخل على امه كبر ذاك 
لت له راجمه ؟ فقال لها لا سبيل لذلاك » ووقفن على ما يراد ببن فصحن 
بالبكاء وقان #سيياف ياسيدى وما الذى اذتينا اما ترحنا قل يمر ذلك شيئً » 
فقطم رؤوسيرن ء ينظر بعضهن إلى بض وجاء إليه بها معلقة بدتمورهن » فوضعها 
ين يديه (1) ٠‏ قال لمان الدين ابن الخعليب فى كتابه اعمال الاعلام عدا 
ذدكر هذه الآمة اانظيمة مأ نصه : قات الهم لاترجه » وضاعف عليه سخل.ك 
وعذابك الذى لا يتمقبه رضاك ولاتمنحه رحمتك ءاه .و كان من كتابه الأديب 
البارع العالم احمد القديدى» فقر به وجمل اليهاموره كلباء ثم سخط عليه فسجنه 
فخاطبه من محبسه برسالة بديمة نلين القلوب القاسية ( هنا ذكر ابن انى الضياف 
(1) من الحتمل ان تكون الدعاية المبيدة الفاطمية قد بالفت فى وصف فظائع 


بن الاغلب ء واعتددت على الامل فاضاقت لها اساطير لتسود نهائيا صتحته » 
ولتتمكن من القضاء ميرم على دولنه . 


اواو ة وات 


نصباء وني طويلة » لاموجب لذ كرها » وانكانت من آبات افن» ختمها شوله ؛ 
هبني اسأت فاين المذو والحكرم قد قادنى نحوك الاذعان والندم 
يا خير من مدت الابدي اليه امآ لمن قد يكام عشدك القسلى 
بالنتفيالسخط فاصفح صنحءتتدر ان الوك اذا ما استرجوا روا 
فوقع بجبله وطغيانه يمتها ٠‏ ان الوك اذا ما استرحجوا قتلوا . ووضعه في تابوت 
حتى مات جوعا وعطدًا ٠‏ 


« وبق ابراهيم فى نونس ببدد شيعته وانصا, الفتل ء وتار الداعى الى 
الدولة الملوبة المبيدية تتاكل اماراف مملكته . وكانقد اتخذ جند بلزمة(١)‏ » وامطلفى 
٠ن‏ ابطالهم سبعمأثة رجل » واعتضد بهم فى حراسته؟ ثم بعث الهم أبنه فى جند 
وقتلهم بتمامهم ٠‏ وكان ذلك اقوى الاسباب فى ا :راض دولة بني الاغلب » 
وذلك ان اهل بلزمة من العرسمن ابناء المئرب ء واجند الداخلين إلى افر بقباءند 
افتناحو! » وا كثرم من قيس ؟ وكانوا شجى فى حاق كتامة من الب بسر (| 
بالدعوة العبيدية » فلم! قتلوا استطالت كقامة ووجدت السبيل الى حل عرىدولة 
بنى الاغلب ؟ ومن اتبع هواه ء اعطى عدوه مناه » وسوء الراى اشد الحاريين ٠‏ 


« وثار على أبراهيم اهل تونس والجزائر والاريص وباجة وقمودة » وقدموا 
على انقهم ,جلامن الجند ؛ فاتقةل ابراهيم الى رقدة وحضها ؛ والجرأة على 
بنط جاتر بزوالاللك» انتهى ما تقلناه عن ابن انى الغياف رحه الله وارضاء 
سي هاتيك الاثناء » والدولة الاغلبية نسبح في بحر من الدماء 
قدم من المشرق » داعي الشيمة الاسماعينية |بو عبد الله السين بن اد ونزل 


بفرجيوة من لوعن كنا الدعوة للديدي للمنظر «رن. ابناء فاطمة 
البتول وبيشر الداس بقرت ظبور البدى الذى يملا الارض عدلا مد ما 


(؟) قرية على /1* كيلو مترا فى الشمال الغربي من «دينة بائتة . 


نت جورا ؟ فالتقت حوله كذا 


ة على الدول الهرمة الي 
كانت تسم يومثذ ارض الشمال الافريقي : دولة الاغالية في اث 


رق ودولة 
(رمشيق فق ااوسط وقوة وى أخرمى :قي التريت وأطة بتر حرنارا اليه ل 
البدى ؟ ويجمم الناس حول مذهب الشيمة الاسواعيلية العلوية ؟ فلقيت هذه الدعوة 


انجاحا يذوق حد القصور حكأن البلاد كانت تننظر اك الحقيتى الذى يوحد 
دفوفها ويجمم كاءتها وبرقم فوقها لراء العدل والمكم لنزيه وخاصة ارك الدعوة 
لآل علي وابناء فاطءة كانت تصادف هوى ف «منفوس وكان اناس ,أملون على 
يد أحزاد مد صلى الله عليه وس املاح المال ورفع لظام واععلاء كلمة الله + 
قال مؤرخنا الكير اجد بن ابنى الضياف فى شان الشيمة الناطمية : ولا يظن 


فى القوم اهم من الْلاة المدحوض غلوم عند اثمة الشيعة » كا لا بفلن بوسم انهم 
من يحكنر الصحابة رضي الله عنهم ؟ وقصارى امرهم تنضيل علي على الشيخين 
دم اعتقادهم صحة أءامتهما عند جدهم سيدنا علي ؟ ح 


مر وني الهنئية واولدهاابنه مد » ويستندون فى هذا اتفضيل الى احاديك 1 
بوافقهم على المراد بها اصكفر اهل ااملء وهم نزغات يستندون فبها إلى ما بؤثر 
على بعض اهل الببت وانكار العلهاء علديم من حيث البدعة ؟ وأهل ١‏ 


عند طلق الولادة باادون : يا محد يا علي . الى ان يقول : 
مم الاعتراف بالفضل وانحبة لفيرم ليس من الرفض في شيء » واله يقسول : 
0 فل لا اسألم عليه أجرا الا الودة في القربى » ولا علو سل 
ورحم الله ااشاففى اذ يقول : 
ان كان رفض حب آل محمد فليشهد الثقسلان انى رافضي 
كان عبيد الله البدى قد وقع بين بدى الاغالبة فسجن » وكان عبدالله بون 


هذا المبء 


ع ود 


الحسن الصتعانى يجمم جوع ويجيش المدوش ويستولى على اطراف البلاد ممتددا 
على سواعد كثامة وحرابهم الشديدة » فدانت له البلاد دون مقاومة عذكر » حتى 
وقف وراءه مثات من الالوف » يستمد للوثبة النباثية وتحطيم دولة الاغالية التي 
حطمما أبراهيم الآنف الذكر قبل ان يحطمها إعداؤه + 

انهبار الدولة الاغلبية ‏ خلف ابراهيم السفاح ابنه الذى كان كم اسلئنا 


إمثله فى 
امعن ابوه في فتقه وافد كاد بنجح وكادت الخالة 


ليةء فكان شوما عالي الذمة ديد اأظر اراد 'ملاح الحالة ورتق ما 


, أولا ان القضاء قد حم > 
وآذنت ساعة الزوال على يد شت كب الله عليه ان بحككون هو النقطة السوداء 
الني تختم صفحة ناصعة ؟ ذلك هو زيادة الله الحقير ٠‏ 


استولى ابو العياص عبد الله ملك ااقبروان » فارل بابنه هذا زبادة الله ليله 
فى صفلية » وليقوم على امر المباد والادارة فيها ؟ فما كانت ايامه هنالك سوى 
الانطراب والخراب » وقد وصلت دعوة الشيعة هانيك الامقناع » واش رأ بت لها 


الكثير من انفوسء واخذ النامن يتفرقون شيا كل حزب يم! لديهم فرحون . أما 
الله الحبيث ء ففد قابل كل ذلك بمج'لس ذو وخلاءة وشراب » كاف 
بمقدها بقعره فى بالرمة »الى إن بلغ الا تباك درجة اضطرت ملك "قير وان لاستقدام, 
قالقاه مسجوتً مقبداً داخل داره . 


ابنه القسد من 


اخمذ هذا الشئي بستميل خدام ابيه اليه » فتواطأ مم غلامين منهماء ترص دا 
الابيه حتى نامء وهما على حراسته 
الابن النذل وفكا فيوده فنادى بنفسه ملكا وأخذ البيعة 1 
"9٠‏ وبادر بالثلامين قاتلى ابيه فمثل بهم وقتلهما شر قتئة د؛ 
على ذلك . 

وقد رأى انالحرق الفاطمي قد اتسم على الراقع وعر ان لاقبل له بدفم تلك 


وأسه وذهبا به داميا م, 


شتيان سدة 


لنبمة التواطي: معر.ا 


دجي كد 


الكارثة إلا باعتماد على الخليفة المباسي لكاي بالله عله يرسل له جندا بعينه على 
دحرفوى المنعاني الحيمة على أطراف اامنكة ٠‏ فارسل لاخلينة هدية فيها تقائس 
كثيرة منبماعشرة آلاف دبتار زئة الواحد متها عشرة «ثاقيل وقد كنب على وجبيها: 
با سائراً نحو الخليفة فلل له ان قد كفاك الله امرك كله 
بز 
ما ينبري لك بالثفاق منافق الا استباح حريسه واذله 
من لا برى لك طاعة فلله قد أعماه عن سبل اأهوى واضله 
ولو انه جهز بذلك الذهب النزير جنداً » واصطنم به رجالا لكان ذلك 
-جدى لللكه واننع لأن انتصابه مدافها عن خلافة المياسبين دون دعوة الناطميين 
ل تمده ننماء فان عبدالله الصتمانى قد وثبت وثبنه التهالية فكانت معركة الاربص 
الملل لني تفرق فيها جيش | الاغالبة بعد ان مات احكثُرم وذلك سنة 24١‏ لمم 
زيادة للهء او نقصان الله ما استطاع ججمه من مال ومتاع ؛ وشد رحاله الى اشرق 
ناركا ملك الاغاب بكي من إناه » فاقام بمصر يتنظر مدد الخليقة ون 
وم تكن حالة مصر يومثف ازهى ولا ازهر عن 
الله فى القدس الشر يف يلهو ويلمب ويمدث ويطرب فبض 
الله روحه الثقية بالرملة سنة .م (1) 


)١(‏ كانت الحرب حامية الوطبس في بلاد الاندلس بين الك اردونيو؟ 
الذى جمم شنات البلاد السيحية هنالك وتصدى لحرب السلين وين الخليقة عد 
الرحمان اثثااث ؟ فافدحر عبد الرحمان اول الامر ثم اعاد الحكرة فانتصر واحتل 
طليطلة ثم انكسر ثانيا سئة .م وحقد هدنة لثلانة أعوام ؟ فلدا انقضى الهاو كان 
قد جم جنداً عتيدا هاجم الملكة الاسبانيةفشتت تعلب! ودحر جندها واستولى على 
بلادها واندفم وراء ججال الييرنات قى قرفا . 


ةلله بن عبد الله مب ف اله من دون الحلينةسله 


عامل مصر اوامر !. 
فعد ايام قضاها ز 


بعدية عه 

وهحكذا انارت دولة ني الاغلب العتيدة التى كانت من اغرب مالك 
السلين وأكثرها مدنية ونظاما واحسنها جبادا واممنها عبراء . 

قال فيكنور بيك ى كتابه الآنف الذكر : مدنيات الثال الافر بتى « أولا 
ان الاغالبة #موا الى جانب خلاهم المسعكرية الانه.اك في الإزات والشبوات 
لاستطاعوا إن يمدوا في اجل تفوق اامنصر ااعررني بيذه الديار ؟ كتنهم سقطوا نحت 
عنف الضربات البربرية الواردة من ناحية لغرب » وكأن بسقوط الاغالية سقوط 
الننوذ العربى ء وانهبار السنة حت موجة 


.بون بالقبروان ‏ دخل ابو عبد الله اصنماني مديئة ااقوروان ظافرا 
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منصورا وكان عبيد الله سجينا مم ابنه ابى القاسوفى مدينة سجاماسة عند اميرهسا 
فخرج علماء الدينة واهل "مقد والحل فيها للقاء المنعاني وهنؤوه باانصر والفوز 
ومالوه من يخطبون فى صلاة الجمعة (بين هم عدا لآ 4 يحكن جل نآل غيد 
الله انما امريم بالدعاء لمن نصر الدين . واعلن ا بوعيد الله الامالت امام لنساس فى 
أموالهم واعراضهم وحرياتهم وصادر امسوال زيادة الله الاغلبي الب ارب وحفظ 
ملاحه وجواريه ثم نقش على النةود من وجها الابمن بلنت حجة الله ومن وجببا 
الآخر تفرق اعداء الله ونش على الاسلحة عدة فى سبيل الله ووسم الخيل الملك لَه . 

0 لقبروان وخر في ولبة جريئة الى سجلماسة باللشرب 
الاقصىناخرج من |اسجن! ميجلا مكرما وذو 3 
حتى أدذله لقبروان ثم حار يه أل قريقوة تى كانت يومثذ (فرساي) تونس 
وفيها قصر اللك الاغلبي انذى كان آمة من والجمال وهنالك فى رايم سئة 
97 بأبمه العلماه والثقباء وخاصة |اناس وعامتهم وكانعيد لله بن محمد اليب 
بلغ من العمر لاسبمنة مهيب الطلمة عالما شجاعا حك أنه خلق 
أيكون رأس دولة وزعيم ملكء وكل ميسر لما خاق له 


َي 


بن جعفر الأصدق 


نمت و سد 


تأسيس للهدبية ‏ لم يطب امام لبد الله للهدي يقصر رقادة ووجد ان 
القيروان اله 
ورمت الى الثرق بانظارها الطاممة » وقد رأت من اختلال امر الدولة ااعباسية 


ة عن البحر لا تضاح عاصءة لدولة وضعت بالمغرب إقدامها الذابنة» 


ومن ومن امرائيا بمصر الذين بطيمونها اها ويستيدون بالامر فملاء ما جماها 
تستمد وتمهرء_ فى الاستعداد للوثوب على تلك الاصقاع عواولة جام كاءة العام 
الاسلانى من جد يد تحت أواءالددوة لآل بي فاطمة ؟ كا حاول من قبل 
لك الحاولة الذين نولو! كبر تحطيم الدولة الاءوبة * خم الامة نحت لواء الدعوة 


لآل البيت من بني المباس . 

علاف البدى بنفسه على رأص حاشية مخنارة » سائر السواحل الشرقية النونسية 
من قرطاجنة الى الجنوب » فاختار الوفع البديم فى الساحل الذى امر بان نينى فيه 
الدينة الجديدة التى تمل إلى الابد اسعه « اميدبة » فابتدأ النناؤوت ف اعسل 
برجاله واءواله وجوده وسكتهاً 


سنة )١( 0.٠‏ وانتيوا منه سنة .م » فانتقل |" 


معه أصحاب الدولة واعبان القوم ؛ فاصبحت مدينة من از وأزهر مدن المهين, 
الى ة 
حمد السر قوسى 
بعد هذه إابسطة الوجيزة عن انيار الذولة الاغلبية وقيام الدولة الناطمية » 
وسترى آنار هذا الاقلاب العظيم فى جزيرة عقلية ؛ نمود الآن لموادث الجزيرة 
اثناء هذا الهد الشطرب . 


إد إلاندلى عبد الرحمان الناصر » وهو 
فى ميدان الانشاء والتكوين ؟ فاختط مديئة 
اتخذها دار ملكه ؟ وانشأ في قرطبة وغيرها عدداً جسيما 
من الابنية والقصور والبساتين ودور الصناعة > واصبحت ف ايامه قرطبة حكحبة 
الال بقصدها طلاب الملم من كل صقع . 


« الزهراء » البديمة وا 


مد ووواه 


بعد موت ابراهيم بن الاغاب المينون » عخاصراً مديئة كدئنه ء استولى ابنه 
ومثله بصقلية » ابو انعباس ملك القيروان * فارسل ابنه زيادة الله ممثلا له بالجزيرة. 
خلا الى الهو والطرب والشراب حتى استقدمه ابوه وحيسه وكان مز أمرء ما 
رأيث ف الصفحات السالئة إذ قتل اياه وانتصب في القبروان ملكا » صكتب الله 
عليه ان يسجل التاريخ له !نيار دولة بنى الاغلب على يديه . 

كا ممد السمرقومي ابرز ولاة هذا المهد المضطرب » وقد حاول » ونجج ى 
بمض الاحيان نسحكين الشائرة وتهدثة المواطر وجمم التكامة ريشا تدم 
أفريقيا عن امر ؟ وتوقاه الله اليه مئة .وم - 


علي بن مد بن أنى الفوارس 
واحمد برن ابي المسين بن راح 

اولى ااناص امرهم حلي بن مد ودانوأ بطاعته » ورحجوا أن يتمكن 

عمل محمد ااسر قوسي فى تمبيد الامن وجهم السكامة » وراسلوا أمبير (1 

الله في ذلك فامتفع من المصادفة وارسل من قبله واليا على صذلية الامير أحمد بن 

ا.ني الحسين فا قبله اهل المزيرة الاعلى مضض ء وا نكان قد عمل اثذياء ولابته 

على حفظ الجزيرة وصيائتها ضد كل اءتداء من الخارج وضد محساولات الفوضى 
م الداخل . 

عندما بلغ اهل صغلية نأ انيار دولة بنى الاغلب وف رار زياد 

ملوحكها ؟ ثاروا بالامير احمد بن أي الحسين خبسوه واعادوا لاولابة على بن 

محمد وذلك يوم ٠١‏ رجب 45؟ (ه١4)‏ ورإسلوا اياعبدالله الصئمانيى داعيةالبدي 

يطلبون اليه أصادقة على الوامي الجديد ويعلنون الانضمام الدعوة القاطمية والقيام 

يامرها » فصادق ابو عبدالله على ذلك ورا-ل الامير الجديد يقره عل علو يوصيه 

بالتقوى والجهاد وااثبات فى سبيل الله . اكن ايام هذا الوالي لم تدم عأوبسلاء اذ 


لله آخر 


اع اا اسه 


أن العبيدين ما صادقوا على توايته الا بصفة مؤقتة ريما يستتب هم الامر وتدين 
هم سائر البلاد باابلاعة والاتقياد » فمندما تم لهم ذلك استقدموا امد بن الىالسين 


وامروء بان يستقر في رقادة ولا ييرحرا ء وارسلو! رت قبلهم اول ولاتهم نحو 
الجزرة وهو امسن بن اعدد. 

فتكون ابام الم الاغابي بجزيرة صقلية ؟ منذ افتتاحب! على يد أسد بن الذرا 
سنة 1ع الى يوم اعلنت الجزيرة اعتناقها دعوة للفواطم سنة 95؟ ؟ 4م سنة» 
بف ونضال عنيف وتمهدت فيها سبل الامرد_ واستقرت 
الراحة فى لادن والغرى » ولم يكن الاضطراب الذى ساد آخر الايام ماما اناس 


مضت كبا في جباد 


عامتهم وخاصتهم من احجاز اع لهم العمرانية التمدينية » كان الخلاف حول ال 4 
وااولابة يكاد يكون خا ببعض الطرقات؟ اما بقية الناس فكانت دائية على اشفاها 
قصاراها من اءورالدولة انها تمد دائما القاضي الأزبه الذى ينض مابقع ين الناس 
من مشاكل وندفم زكواتها بنظام لممثل السلطة مهمسا كان 


صتليون من سكان السهول والمبال 


القصر الذكي بدالرمة من الداخل 


كاندرائية بالرمة . بنى اإسمون قسمها الشرفي والاوسط 


فسيفساء تمثله 


واحد القديسين 


ذم على راسه 15 


كاتدرائية سيناز 


6دراقة الوترع .ال 


مأقاران خارجاق لكاادرائة موتريال 


قصر القدة 


من اثار للسلين يضواحي بالره + 


هضةات ها 


بر العزيز 


00 من انار السلفين بذواح ي بالرمة 


لاسلين بقصر المزيز 
فسرفسا نع !. 2 2 
فسرفساء من صنع لير 


القاعة المكبرى 


بقصر العزيز 


المت الجارية بالماعة 


الحكبر . بتصر المزبيز 


9 رداء حريري» رسم فيه تمر يقر 


صنع سئة 804 مبربة الماك الترمان و اباطرة الالمان بعدهم 
برتدونه فى <ئلة التتودرج وهو حفوظ بمنحف مدينة نور تبرغ وصنمه على نمط صنم 


« العجار التونسي . > 


ده 1 0 


القسم المامس 
الحكم الاسلاى ايام الدولة الفاطبية 


صن البؤلاة والازمنات 


الحسن بن أحمد بن أبي خنز بر 
لا بدع ان احدث انببار الدولة الاغلبية » وقيام الدولة الناطمية » اثرا عظيما فى 
البسلاد الصغليهأ, على ان اواخر ايام الاغا 
واطمثنان » فكانت حوادث افريفيا ضدما على ابالة » وكانت نوات الاولى من 
انتصاب الككم الناطمى بالجزيرة » ايام اضطراب سوداء ومذابح شتيعة ؟ان اسثرت 
فمن خلاف ين الجموع ااعريية التى كانت قوام دولة 
0 تالا ةيه ايام الناطمبين »فضت 


تكان في عقابة ايام راحة وهدو 


الجؤيزة من جزاء ذلك عصر امن اس وأ.صورها ٠‏ 
الا ان ذلك لم يدم لوبلا ؟ وعاد الاستقرار بمد حين » على يد بض كرام 
الولاة فى اول الامر ؟ وعلى يد عاثلة بني الحسن اخيرا ٠‏ 
عندما توطدت اقدام عبيد الله البدي سنة 407, فى ملك افريفيا » ارسل منأيله 
واليا على صقلية؛ المسن بن احمد بن الى خنزير » من زعماء الهربر الذيرن يدوا 
الشيعة الفاطمية ونصر وهافدخل بالرءة دخول الفائح التتصر» ولم يسر هنالك سيرة 
امير مسلم » بلى ار هنالك سيرة امير ير بري ؟ فكانت اعماله كلها متجبة حو 
بربرة البلاد » وتوطيد دعائم النعرة المنصرية البربرية » فسكت ااعرب اول الامر 


عن مضض ؟ وقد شعروا انهم قد خسروا بانبيار الدولة الاغليبة تنوقيم ون وذمم 
تاريخ صقلية سه 


يت عجو نيبا 
وشعر للسهون الصادقون , وكثير عددمم ء بان هذه النعرة الجديدة سوف تكون 
نواة الخراب والدمار اذ محل الدسائس المنصرية والخلافات المذهبية محل الاخدوة 
الاسلامية السالفة + 

ول يكتف الحسن بن احمد بسحاو تخليب العنصر البر برى على المنصر لامربى 
بلزادالطين بل بمحاولة حل الناس حامة على اعتناق الذهب الشيعى بال الااكتفاء 
منهم بالطاعة ااسياسية تار كالحم حرية الدبين . 

وما كانت هذه الاعمال لتنقسى الا بالانتقاض واراقة الدماء . 

ثار العرب وثار معهم اهل السئة عامة فخلموا طاعة الحسن بن أبى خنزير » 
لعكنهم ل يستطبءوا اعلان ما تحكنه نفوسهم اذ ذاك » ولم يجدوا القوة الكافية 
والزعامة الحقيقية للتخلص من السلطة القاطدية ؟ فراسلوا اهدي معقذرين عر 
'نورتهم بسوه سيرة الوالروفساد اعماله » وافن رايه » وما تسبب فيه من فتن هوجاء 
بين اأسللين ٠‏ 


على بن عمر البلوى 

تقبل البدى على كره منه اعتذار مسلى صقلية » فاعلن عزل الحسن » واولى 
مكانهعلي بن احمر ء سنة 44 وكان شيما هرما » لين المريكة ع كريم الاخلاق 
أراد ان ياخذ الناس بالحسنى » وان يقا بل الذتن باسداء التصائح ء و كانت القبائئل 
البربرية اب يقدمت البلاد وائثي استقرت فيبا من قبل » قد التنت حول الحسن وعلي 
أيذنى الوالى العزول الحسن بن اني خنزير * فاصبح لهندين الول دين النفوذ الطاق 
والساطة الحقيقية » وسارا حت اط الوالى الواهية » على تنفيذ خاط ابيهما ٠‏ 

هنا لك لم يجد العرب واهل السنة عامة مخرجا لهم من ملك الحنة الا اعلارنف 
الثورة ء بل اعلان الأ نقلاب والآ نتقاض على سلطة القاطمبين . 


وص سم 


أحمد أي ن زريادة الت بن قر هب 
جمعوأ امرحم إومئف وقاءوابحركة منظمة وعلموأ انهم ما دامواعلى ولاء البدى 
قالحالة لا يتطرق اليا ادنى تغير . ففى أاسنة الوالية لولابة على بن عمر سنة "٠٠‏ 
رفموا لواء العصيان وقبضوا :على الوالى على بن مر وعلى ولدى بسن الى خنريدر 
واركبوها البحر الى !فريقيا وبايموا بالولابة اد ابن زيادة اله بنقرهب وهو من 
قراية الاغالية - 
الخلافة العباسية 


كان احمد بن قرهب كارها للولاية حتى أنه عندما رأى 


ااناس اجمعوا على تقديمه فر من وجبهم وأوى الى غار يحجه عابم فامعنوا فى طلبه 
واخرجوه من مخباه واقسموا له ليكونن فى طعته وليموتن دونه فقبل الامر اذم 
بر مميصا عن ذلك »ء انما اشترط عليهم ان لا ينولى الامر الا معنمداً على الخلافة 
المباسية ذابذاً لدعوة الذيعة وما فبها من تمصب مذهبى وعنسري ؟ وهكذا كان 
فتولى الامارة ممتزاً باهل السنة من عرب وبربر » وراسل اللينة ااقتدر بلله في 
بغداد يمان القيام بدعوته ورضع أمارته حت لفوذه ؟ وجاءته رسل الهليفة حل 
الانوبة اوداء والخلم السود شعار الخ لافة المباسية . م وفف ابن قرهب وقة 
الامير المازم واازعيم الفوي انشكيمة الجور في المق ؟ قذبط الامور واستفامت 
له الاعمال وسكنت الفتن الظاهرة الااما كان كامنا منبأ نحث (ارماد . 

رجوع الفاطيين واندحارمم ‏ ما كان عبد الله البدي وما كانت فال 
كتامة ومن لف لغها لترضى بخروج صقلية عن الامر ؟ واصباحها مر كزا للدعاية 
العباسية المربية ااسنية ؟ واد ركوا ما فى ذلك من خطر جسيم على الدولة النأشئة 
فوقنوا للامر موقا حازم ورأوا الطناء هذه الجذوة قبل ان يستفحل امرها ٠‏ 

جهز الهدى اسطوله وعمره برجاله الاشداء ووضع على رأسهم ابن ابى خزير 


3-0-7 


بعد ان اعلن من جديد ولابته على صقلية » وسار الاسطول فااتى «راسيه في مدينة 
رمطة » انما رجال ابن قرهب ل يكونو! غافلين فتلقوا ذلك الاسطول يسا جمعوم 
مثل ذلك ايوم من قوةء والتق الممان سنة 1-» وقاز اهل صفلية فوزا مبينا 
فاحرقوا اسعاول البدى واسروا ستمائة من رجاله وقبضوا على الاسن بن الي 
خنزير نفسه وكان قد آلم من قبل ننوسهم واحددث فى فلوبهم ضغينة لا تتسى ؟ 
فقئله ابن قرهب تشنياً وانتقاما . 

نذالة وسقدوط س جز اللمبدي جلة جديدة سنة س:47 سيرها على صفلية 
مماولة استرجاعها فباءت يشل ريع ٠.‏ 

لعكن اأبدى ان لم بنصره اسطوله على صفلية فقد نصره فيبا دعاة البزيمة 
أو رجال الكتية الخامسة حب التمبير الحديث . 


فند قاموا يومثذ بدعاية واسمة النظاق تبحكنوا ممن اقتناع خامة الناس 
وعامتهم ببس اذ قالوا : ان البدى لن يصهر عن ا ندحاره النوالي فى صقلية وانه لا 
ربب راجم علينا ياسطوله وخيله ورجله مما لا قبل لنا به ؟ فالراي الاسد هو اعلان 
التوبة والندم والرجوع لحمكه وخلم طاعة بنى المباس الذين لم ثر متهم الا شسارم 
الاسود ؛ ولا يستطيعون امدادتا بشيء . 

وصل الامر لعل ابن ةي هب لمعم وذ كرثم بما قطدوه له ءن عبود وموائيق 
فا اعتى ذلك عنه شيئا وتصلوا فى مرادم فاست! امام ارادتهم واخذ يمع اءواله 
ومتاعه وجيز مركيا حمله مم ذوبه الى بلاد الاندلس قراراً بنغسه ٠‏ 

قال رجال الكتيية الحامسة : الاليق بم هو ارسال ابن قرهب قربى للبدي 
وتزلفا عله براها نسم بدا ويعوعا اسلفتيوه من خلم طاعته ؟ فوجدوا من 
الدهاه اذنا صاغية ؟ وخالف بعض رجال الشبامة هذا اارأي الآفن ؛ فققامت من 
أجل ذلك فتنة يون الفريقين تغلبت فيبا النذالة على الرجلة ؟ فالقي القبض على ابن 


0 


قرهب وأرسل به هو وولده وقاضيه الى المهدى ؟ وطلبوا مقابل ذلك ان يرسل 
لحم الهدي واليا من قبله وقاضيا يسم بامه وم بقومون فى بلادمم باعمسال الضبط 
والجهاد » اى انهم طلبوا نظام « الدومينيون » او الحكم الذاني حسب الطريقة 
العصرية . 

ف المحرم الحرام سنة 4٠م‏ (1) وصل ابن قرهب الى مدينة سوسة ووقف 
امام البدى هو وولده وقاضيه » وكارن. يع ما يتنظره فى ملل ذلك الوقف » 
فاستتجوبه امبدي ووبخه على مخالفة الدولة وتقض عبدها » واقدامه على قتل امسن 
ابرن اني خنزير فداقم ابن قرهب عن نفسه دفاع الضعيف وقال مما قاله : لقاد 
اولاني الناس امريم وانن|كاره ثم عزلوني وانا كاره . 

رأى الهدى يوم ان لمم ربسا اعتبر ؟ وان زجر صقلية اصبح محنما 
بعدما ظبر منها ؛ فا بابن قرهب وولده وقاضيه اف يضر بوا ضربا مبرحا ؟ ثم 
قطعت ابديهم وارجلبم على قبر الحسن بن اني خنزير ثم ملبوا ؟ وكانت هذه 
لأعاملة النظيعة التى فشا ذكرها فى طول البلاد وعرضبا ء انذارا رهيباً لكل من 
تحدئه نفسه بالحروج عن الطاعة والانتقاض . 

أبو سعيد الضيف موسى بن أحمد 

اما اهل صقلية فقد ارسل إليهم المبدى إجاية غريبة لمطلبهم : رحلا من زبالية 
البشرهو ابا الضيف موسى على راس اسطول قوي وجيش عتيد فنزل ارض صفلية 
فاتحا غازيا ورى أصحاب فتنة | بن قرهب أن النذالة لم تن عنهم شيذا فجممو! أمرعم 
فى بلرمة وتحصتوا بها وامتتعواعناني سعيد فجاءها ووقف على جدر انها وقفة الجبار 
المنيد » وحاصرها أشهرا الى ان نقذ منبا الزاد والصير قافتتحبا واطلق بد جنده 
من قبائل كتامة فانتبكت الحرمات واسقباحت الحرمات وهدمت الديار وخربت 
العالم واخذ أبو سعيد خيل القوم وسلاحهم والرفيع من متاعهم ع ثم ضرب عليهم 


لاوس د 


مثرما ثقيلا فادحاء ولم يكدنه كل ذئك من اعمال الزجر والتنحكيل فاخذ وجوه 
القوم واعيان البلاد » وبعث مم اسسرى الى افربقيا واراد الله هم الملاك ففرقت 
مراكبيم في البحر قبل وصولها . 

وساد على الجزبرة بومثد سكون هو سحكون اموت ؟ وخضم ابيع اسلطة 
الفاطمية خضوع من لم ببق له فى فمه السان ولا فى بمينه سنان » وسعمكن رجال 
كتامة قرى وقصور الخلويين واصيحوا اصحاب الحول وااطول فى البلاد ٠‏ 

انتهت اعمال الزجر والتنكيل وعمرت الدائن والنغور برجال الدولة الجديدة 
فقفل الضيف ( واي ضيف هو ) راجما الى القبروان بعد اتجساز مرمقه ٠‏ 

سال بن راشد 

ارسل به الهدي واليا سنة ٠٠‏ فكانت نينه منوجبة لاستثثاف الجهاد وأئجاز 
ما شرع به اسلافه من ولاة بني الاغلب من فتح جنوب ابطاليا ٠‏ 
- كار: اسطول الساءين فد اشتد باسه وفويت 


سد؟ فافتتح في 


واخرج من الدينة عشرة آلاف سبية ؛ واسر فيها بطريقا ؟ صالحه عن نفسه وعن 
مدينته بخمسة آلاف مثقال من الذهب ؟ ثم جاء قائد الاسطول يلم للمعدى تلك 
بعض رجال الحاشية : تالله ان الذي يؤدى هذا لبو الامين ! 
فاجاب البدي : والله ما اعطاتي من الججل الا اذنيه ‏ 

ومن هنا تدرك أن عبيد الله المبدي كان كثير الشكوك وكان لابيستئيق احداً 

ثمفى سنة ١ل‏ ؛ ونب سال بن راشد على مدينة طار ننه الحكبيرة الشبيرة 
ختلفاه اهلبا بدفاع حار واستماتو! دون مديثتهم » وكانت ملحمة هائلة أسفرت عن 
أنصكسارم واحتل السلون المدينة وتبتوا فيها + 


سوم سم 

فى سنة 18 أستولى الاسطول على فلعة الخشب واستحوذ على ما كان فيها 
من خيرات وارزاق ء وسار م مدينة -الرنة الشيبرة »م»ام5 الثى أصبحت من 
بمدء بفضل علماء السلدين احكبر كليات العالم القديمء وكان فريد مير سالرئة 
بعل ضعنه امام المسهين ء و يدرك ته لا ةبلى له بمقابلة اسطوهم الى ملأ البحر رعبا 
فاستنسجد الدفاع عن مدينته برجال ااغرمان الذي اخف مهم يتألق في البحر يومثف . 

صفحة ب في ميسون - خلال هذه الايام السوداء الحكدرة » 
وف وسط هذه النتن الدهاء ؟ ثرى ازاما ان نسجل صفحة طاهرة من اجل واروع 
صفحات القضاء الاسلاني صفحة القاذي أنى مرو »يمون » لترى منها ارك 
الاضطراب ان كان شاملا كل نواحي السياسة والادارة وان البلاء ا ن كان مخيما 
على الناس من كل جهانهم فهنالك ناحية بقبت فى معزل عن الّن وهنا لك ساطة 
ع كاه قاكاه جر لازي عذال الشساضي الي ب بود اغامرا 


حرجا ما قضى وبسلون تسايما ٠‏ 

أروى عن رياض النفوس فى 
15م (١1)ء‏ ايام ولابة سالم بن راشد الشديدة القاسية ؛ توفي بمدينة سوسة الفاني 
أبو جمرو ميمون بن حمر » وكان رجلا مالحا ذا دين وفضل عم عن سوك 
وكان معدوداً فى أصدابه ولي مظالم القبروان ثم ولي فضاءصغلية ؟ فلما ولي قضاءها 
اجناز بسوسة » فقال : يا اهل سوسة ء هذا كاني وهذه فروتى وهذا خرج فيه 
كنبي وهذه السوداء نخدمني ومعها جبة و كداء هذا دخلت علي فاتنظروا باي 
شيء ارجع . ١‏ 

قال ابو الرييم : فاخيرني سعيد بن عثمان من اهل صقلية » انه للا وصل اليا 


ع 
فلنا له : هذه دار القضاء تتزل فيها * ققال : هذه دار عظماء » ايش اعمل فيعا 7 
ونزل في دويرة اطيفة » وكانت السوداء تغزل وتبيع غزطها وتنقق عليه من فضل 
و ا ل ا 
الى ان اعتل » فاقام ثلاثة ايام لم بخرج؟ فقرع النناس الباب رجت لهم السوداء 
.وقالت ادخلوا فمودوا القاضي فاته مريض » فدخانا عليه فاصينا وس بن حشونين 
نبا عند راسه وحصيرة بردى نحته ؟ فدا رآنا بكى : وقال وا 
استطمت » ثم خرج من صقلية وهو مررض وقال ال لاملا : خلف الله لم بدى 
مخير» فقالوا صحبك الله بالعافية ؟ فوصل الى سوسة قال يا اهل سوسة : كا 
دشنا عليع رجمنا اليم هذه كاني وجبتي وخرجي فيه كتبي وهذه السوداء 
مخدمي . » (1) 

قال مد بن المارث بن اسد الخثني فى طبقات علماء افريقيا : ادرمكته 


)١(‏ بمناسبة ذكرنا لقضاة والتضاه الاسلامي نذكر طريقة القضاء فى ذلك 
المصر يلاد السيحية : 

كانت العدالة تعنمد يومئذ على احدى طريقتين : الاولى هي العسروفة باسم 
«حَك الله » وذلك بان حمل التهم بين ديه قطعة من الحديد الحمر بالنار ويسير 
بها بض خطوات ثم يلتى بها الى الارض ؟ قان خلفت الثار آآنارها ييديه بمد ثلاثة 
أيام كان مجرما واستوجب النصاص وصارم العقاب ؟ وان خلت يداه من 5 ثسار 
الثار بمد ثلاثة ايام اعتبر برها وأطلق سبيله . 

اما الطريقة إنثانية فهي لمبارزة العدلية ؟ وذلك بان يلتق للدعى والدعى عليه » 
وفي بدكل منبما سيف ويتبارزان “ قالفالب في العركة هو صاحب الحق والغلوب 
هو الظالم العتدي ؟ وان كان الدع او الدعى عليه او كلاها غير قادر على استعهال 
السلاح فله ان يكلف وكيلا لإدناع عنه بواسطة السيف * 


ما 
مقعداً شيشا كيرا » وكان له دين ومكلن على سنه ء عهدى به سنة :8 وانا 
افرأ عليه موطأ مالك فقرأت عليه فيه كلاما لعمر بر:_ الخطاب لجمل ببق خشية 
وتواضعاء فانى إني ذلك المجلس بين يديه حتى دخل عليه داخل » فقدال : تحت 
مقلية . جُمل يتأسف . » 

والقصود هنا بنتح صقلية ؟ هو دخولما نحت طاءة الدولة الفاطمية . 

أ غلهور الترمان ‏ رأبنا فى مقدمة هذا الكتاب التاريخية من ثم الفرمان » 
وا فى شرق اروبا وى غربها » وقح هنا باب البحث عن تدخلهم 
في امر صقلية » ذلك التدخل إلذى ابتدأ امرء عند انهيار الدولة الاغلبية وانتعى 
بزوال السلطة الاسلامية عن الجزيرة ٠‏ 

فى سنة »٠ ٠‏ وف الايام الاولى من ولابة ابسن قرهب كان #ساعة من 
الغزمان برجءون لوطمهم ترمنديا من زيارة القدس الشريف واذ كانوا على مقربة 
بهم البعض من اتصارى هنالك ضد اللين » وكانواى حرب 
ادوم ونصروم على عدوم ٠‏ 

واذ راى نصارى صفلية ان امبراطور الروم فد تغافل عنهم »وآن تجداته التوالية 
نكن بذات اثر ذمال » طلبوا الى رجال النرمان الباء عندمم » والاثيان بقومم 
الييم حتى ينتصر السيحيون هنالك نصرا نهائيا على السلين ٠‏ 

اعتذر يومئذ رجال النرمان عن البقاء » انها وعدوا بارسال جماعة اخرى من 
قومهم » اشد مراسا منهم واقدر على النضال والقثال ء قم رجموا الى بلادمم يحملون 
اليها ما انتتجنه الدنية الاسلامية فى صقلية » من نفائس النسوجات الربرية »ومن 


سك وبرتقال وثمار شهية كانت مجبولة كلما يومثذ فى ارويأ ورغبواشبانهم فىارتياد 
نلك الناحية طلا لثروة ء حت ستار الدفاععن حرية للسيحية » والجهاد ضد السلدين 
فكان برتغالعقلية مذكيا انهم النرمان كما كان تينقرطاجنة مذكيالنهم الرومان 


ساو د 


عندما اخرج قاطون من كمه حبات من التين وخاماب الجلس قائلا : انارضائنبت 
مثل هذه الثمرات يجب ان تكون لنا ٠‏ 

من ذلك المين اخذ قرصان النرمان يجو بون تلك البحار ويفرصدون الترص 
الفني تمكنهم من تقويض سلطان السلين . 

استمرار النتح فى جنوب | بطاليا وفى سنة/ا1؟كانت عمارة اسلامية مؤلفة 


من اربم سفن تراد البحر فلقيت اسطولا طليانيا مؤلفا من سبع سفن ؟ فسداهم 
الاسعاول الاسلاى أسطول الطليان ودحره وكانت تتبجة هذا الانتصار البحرى 
ان استولى المسلمون على مدينة طرمولى 001؛*؟ ومن اغرب غزوات هذ|الهد 
غزوة الفائد يعوب إبن اسحاقء ققد سار على راس اسطول ضخم مسن اساطيذل 
السلفين» فاصدا شمال ابطالياء قاصطف امام مدبفة جنوة 
ومرساها الذى سارت بذ كره الركان ؛ ونازلها قآآنس منها ضفاء فانزل جئده 
وبحارنه وصادمها صدمة عنيقة مكنته مر أكتافها ‏ فاحتليا ونصب فوق بجدرانها 
رابة السللين الظافرة الى حين . 

الثورة لم تكن هذه الحروب الخارجية » وما كلل القثر به هامتها مسرل 
فخار» لنشغل سام بسر راشد عن الحذر والانتباه» خشية انتقاض اهل مغلية 
الذدين النوالاثورة » وسكنت قلوبهالاحقاد والضمائن » اثر اعمال الزجر والتنكيل 
النى قام بها سلنه ء تجهليم يندقمون فى ذلك السبيل لادنى مناسبة * 

ولو ان -الماوالذين ارسلوا به واليا من قيلم » راوا أن يسلكوا يؤمئذ سياسة 
الاين وامجاملة ه وجبر اتقلوب المنكسرة » واسدال ستار النسيان عن الماضى القريب 
لكان ذلك اوفق بم واهدى سبيلا ٠‏ 

لكنهم رأوا عن قصر نظرء وسيرا من اعواء النفس واندقاعا مع نسرة 
عنصرية ممةونة زادها الانتصار بطراً ان بمعنوا في سياسة العنف وانشدة وارن 


اوم 


برهفوا الناس الى اقصى درجة الارهاق قنلا لروح التمرد قييم وقضاء على ما فى 
تقوسهم من طموح . 

وما رأينا فى التاريخ أن سياسة مثل هذه السياسة انتجت غير الذورة والذماء 
والخراب والدمار » وما انتج الضغط كنا يقولون الا الانفجار ٠‏ 
نت بالرمة وضاحيتها قد نالها من اعمال الزجر والتتكيلما اد انفاسها 
الى حين » فان جبات اخرى من البلاد كانت لا تزال محافظة على قوتها الروحيدة 
تالى اليم » ونستتكف عنالخضوع اطغاة الجبارين » فانتقضت ناحيبة جرجتى 
اننقاضاً جمل سالما بن راشد يسجز عن احاده فارسل الى البدية بستنجد الامير ابا 
القاسم بن عبيد الله البدى ويهول له إمر الثورة » ويزين له طريقة ادها بين الحديد 
والنار واسقاط كل راس تحاول الارتفاع » فافتتم الخليفة الفاطمى وارسل على 
صفلية جند جديداً , سنة هم )١(‏ 

خليك ابن اسحاق 

ولم يكن الجند الدى ارسله الخليقة على صقلية هو وسيلة الزجر والتنكيل » بل 
كانت الوسيلة الحقيفية #بطش والاره_اب ء متقدصة شخص الرالى الجديد الجبار 
الءفيد خليل بن اسداق الطاغية © أوحجاج المغرب وصفلية » انمسا ليس له من 
الحجاج بسن بوسف الاج رأته على سغك الدماء والبطش على ال_واء بالجسرمين 

(1) فى سنة "9س ع ثولى حم مصر من قبل بنى المياس محمد بن طفيجالفرغاق 
التركي اللقب بالاخشيد ؟ قاعلن استقلاله كا فمل من قبل ابن ماولورن وتولاهما 
آله من بعدهء ثم تولاها عبدمم الاسود كافور الاخثيدى ؟ الذى خلد أسمه ابسو 
اليب التتبي 
نزلت به اسفل الحضيض ؟ وانتهسى أمر هذه الدويلة الني ملها الناس على يد جوهر 
الصقلي ؟ قائد الفاطميين اذى احتل مصر وضعها التهروان . 


انك 


فيه من مدائح رفمته الى السماك الاعزل » ومن مهاجي 


ص مهواسه 


والابرياء وليس له علمه وذ كاوه وفصاحته ٠‏ 

ان كان سالم بن راشد شديدا فى سياسته » فانه ثم يكن يصل بنلك الشدة الى 
درجة النظاعة » ولم يكن بريد سنك الدماء الا دماء الذين يمتفد فيهم النزوع لافتنة 
أو برى فى القضاء عليهم قضاء على الثورة والعصيان ؟ فا كادت تستقر اقدام التقمة 
ااني تسمى بخليل بن اسحاق فى ارض صغلية حتى ادرك سالم برد راشد فداحة 
الخعاب وامتداد الكارثة التي كان بنفسه سبيا لها ء فاعلن مم جماءة كي 
انه لا بشارك الوالى الجديد في أعماله ء واتفحى جانبا معلنا بنفسه الثورة 
استمد الخليفة لاطفاء نيرانها ٠‏ 

ابندأ خليل ابن اسحاق أمره باختطاط قرية فى ضواحي بالرمة » حصنها وشاد 
فيها القصور وديار الجند واسعاها ‏ الخالمة » واغذذها مسكنا له ولخاصته ووجوه 
جنده تحميهم عند الحاجة من 'ورة السكان » واخذ اعنه الله وسود اسعه فى الاريخ 
الى الابد يمعن فى الظ ء ويبلغ في الور والالغاش درجة لم يسمم »لها من قبل 
ولا من يعد ء ولم نكن ثتيجة لهذه النظاعة ازهاق النفوس ولا موت الناس جوعا 
غسب » بل انها جملت الناس وقد رأو! مدى الكارثة التى اصيبوا بها فى اموالهم 
واعراضهم ونفوسهم بغرون من صقلية ومن جنوب ايطالبا ء ويدخلون ارض 
النصرانية ويعتنقون هنالك الديانة السيحية ولو بصفة صورية . 

ولفد قضى هذا الفاجر اربعة اعوام فى صقلية يقتل وبنهب وبنتبك المرسات 
ويجوع وبظر » وكان اثناء ذلك بوالى حصار جر جنتي التى استعصت عليه اذ عل 
اهلها ما لمم ان مم استسلموا ؟ ودام الحصار أربمة اعوام كاملة ؟ الى ان ضاق عليها 
الخناق فاحتلوا وفكل بها تتكيلا لا يوصف ثم اراد المودة الى افريقيا وقد اعتقد 
انه اتجز مبمته اللعينة فحمل معه جماعة كثيرة من وجوه الجزيرة وكبرائها وعلدائها 
زعم أنه بريد ان يقدمهم للخليفة بالمهدية » وام فى عرض البحر قثقبت المراسكب 


التى كانت تحملهم » وهنالك بين امواج البحر اتتوسط الذى جاهدوا وجاهصد 
اجدادهم فى سبيل سيادته قضوا! تحبهم شهداء الجور والفظاءة والثقمة العنصرية 

واقد حضر هذا اللعين خليل بن اسحاق مجلس الخليفة في المهدية فكان يفاخر 
الناص بشرورء وآثامه وفظائعه » وما قاله تقريا الى الخليقة كانه فمل ذلك في سيبل 
دعوته و:وطيد ساطاته : « اتى قتلت فى امارتى الف الف نسمة © 
علهاء الدولة الشيمية > !بو عبد الله ؤدب « لك يا ابا المباص فى قتل نفس واحدة 
نا بحكنيك » . 

الروم والنرمان ‏ في هاتيك الاثثاء * وا:سلمون يفاسون محنة لم 
مثيل * وسيوف بعضهم تحز في رقاب البعض الآخر » كان السيحيون عامة بنظرون 
هذه الحوادث الرهيية بمين الجذل وانسرور والامل» فكان الروم يمدون العدة 
وارجاءها اسلطان ااقسطنطينية ؛ و كان الدد من ناحيتيم إترى 
لمم في صقلية بقية » و كان رجال الترمان مسن جهة اخرى ء 
بفدون زرافات فى مر أكهم الخفيفة فقون على اللبين فى جبة بعد جبة وبغذدون 
منهم السبايا والاسلاب ويعودون لبلادهم ٠‏ 

وأخيراً ما كادت تنتهي أيام خليل بن اسحاق اللعيئة » حتى تركت في صفليه 
جرئومة إلداء الذى سيقضى عليها بعد حين : ذفك أن جماعة قوية من النرمان نزلوا 
سنة (09”) ناحية من صقلية » وتحصنوا فيها» وجعلوها مركراً «نيم) لما يقومون 
به من قرصلة فى البحر » ومن غزوات واتهاب في البرء وهكذا بينما كان السدون 
يقائل بعضهم بعضا » كان التصارى بقائلونهم جميما ومن كل جهة . 

ولقد كانت النرمان في اول عبدم بالة#.زو فى صغليةكا قال عنهم العسلامة 
غوستاف لبون : يشتغلون بنهب الطليان واليونان والعرب على السواه مومة ونشاط 
دونهما متهم ونشاطهم في الدفاع عن الدين ( امسيحي ) . 
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نا 


حو عجو جم 
عطاف الازذي 

ارسل به النصور واليا على صفلية » لكي يستير على سياسة اسلافه الذي 
سبقوه بشر فى تلك الولاية منذ تمهد إلامر لدولة الغاطمبين واستولى رجال كتامة 
بثلظتهم على زمام املك + 

وكانت صفلية بومئف تسبح ى بحر من الدماه ؛ قان كارن رجال الفاطميين 
رأوا أن لا سياسة لمم هنالك الاسنك الدماء والاممان في الظلم والزجر والارهاب 
اقتلاعا لجذور اثثورة وخنقا لكق فتنة مقبلة في مبدها ؟ فان البقية الباقية من رجال 
مقلية الاولين رأو! إن الشدة لا تقابل الا يا 3 ام الا بالثمر والدم 
لا بغسل الا بالدم ء فكانت نورانهم :توالى بهد سكون قليل اثر عمليات الارهاب 
السالفة ؟ وكان الرومكا رأينا قد استضمفوا السلدين فى هذه الايام السوداء وتكالبوا 
عليهم وامتنعوا عن دفع مال الجزية الذى شجمم بذءتهم واخذوا. يستمدون الماحمة 
الكبرى ٠‏ والثرمان من جبتهمكانوا يحصنون مركزمم الذى استسولوا عليه يسبب 
الثورة والقلافل بين السلهين “ ويستمدون > ذلك لفلح.ة الكبرى واستخلاص 
صقلية لحابهم الخاصء ينما كان الروم بريدون استرجاعبا حت ساط الهم ٠‏ 

لم تكن ايام عطاف الازدى طوبلة بصقلية ول يستطم ان يممرها على قصرها 
بعمل يذحكر ؛ وكاناهل بالرمة فد ارادوا التتخلص نمائيا من هذه انظالموالشرور 
والآ نام » فنا لنوا ونحالذوا حول عصبة بنى اللأبرى وثارو! بمطاف يوم عيد الفطر 
سنة دسباء قالقجأ الى قلمة الخائصة وامتنع فيه ؟ نم سأر وفد منهم الى البلدية بفاوض 
النصور فى شأن صقلية واقرار ال فيها على اسش مثينة مرن المدل الاسلائي 
والتساوي ين اميم » وحوية العتقد وللعاملات ؟ واومى الوفد رجال بالرءة ان 
لا يقبلوا أي عامل بفد علييم من البدبة الا بعد انتباء لأذاحكرات وورود رسائل 
منه تشمرهم بذلك + 


ا 


لكن ازمة صفلية كانت قد انتبت إلى حين ؟ وادرك النصور بلله اسماعيل 
ابن الفاسم بن عبيد الله خليفة لابدية ان تلك السياسة اتى ساهكها اسلافه نات 
الا بسكن النتيجة الطلوية ‏ وان قطراً اسلاميا هو طليعة اللمين حو الارض 
الاروبية بوشك ان بسقط برمنه حت قبضة التصارى بسبب تلك الشدة وذلك 
قبل ان يصل ألى النصور وفد صغلية » وعندما بلنه نبأ ثورة بالرم على 
عطاف الازدى » بادر بتي فاضل من فضلاء الامة ووجبها من وجوه الدولة » 
هو الحسن بن علي بن أبن الحسين السكلبي واليا على صقلية ومثلا الدولة فيعا؟ 
على ارك يسلك هنالك سياسة جم الشمل واتفاق الكلمة والاستمداد لمقارعة 
النصارى الذين كانت ددوة الحرب الصليبية ضد الاسلام والسفين تلهب قلوهم 
وتتقد فى افتدتهم نارا . 

وصل المسن صقلية متتتحا بها عصراً جديداً كارن عصر ازدهار وجهاد 
وصراع سنة جسم (444 ) وانتهى بذلك عصر الشرور والآثام وانصائب والفتن 
والتتكيل والارهاب ؛ الذي دامت مدنه نحوا من ٠ه‏ سنةء تتخلبا لا حالة 
نت هذه القثرة التمسة في تاربخ صفلية من اكير اسبباب 
انبيار ملك الملمين فيها وتغلب التصارى فيما بعد عليبا ؟ وذئك لان الملمين فد 
استنزفوا كل قواهم فى نلك الثورات المنوالية ولان اعمال الزجر والتنكيل فد 
واردت احكثرهم قوة واشدهم نفوذاً ؛ ولان المسلاف 


ن سئة وشبعة وين عرب وبر بر قد توطن فى افوص و توطد 
التخلص منها فيما بعد ألا بصفة طحية ؟ ولان المسلفين 
خلال تلك السنين النحسة قد نركوا أمر النصارى وامر الجباد فتمكن هؤلاء تمكنا 
جعلهم يعيدون الحكرة على المادين ؟ ذان باء الروم بالاندحار ققد نال النرمان 
آخر الام ركل الفوز والانتصار ٠‏ 


لاجمو سم 


القسى السادس 
الكم الاسلامى ايام الدولة الفاطبية 
عصر الاستقلال الذاتى 
الحسن بن علي بن أبى الحسين 
جاء الحسن وال من قبل المنصور » ختال بين بردنى فضل وشمم » وحكان 
ممه أسط-ول يحل جنداً ومتاعا » فنزل مدينة مازرة» سنة وسم فل يلقه اد 
هنالك » ولما جن اليل » جاءنه جماعة من كتامة وهر وجوه الجند“الافريقى 


وأعلموه انهم لم ممسروا على لفائه نهار خوقا من إيناء الطبرى » ورجال الثورة 
التفدة ضد عمااف وضد الحكم الفاطبى » وضد سياسة الشدة والارهاب » وأوصوه 


بالحذر الشديد ايغار؟ً لمدره وحن له على الاستمرار في سياسة البطش * 

لكن الحسن كان غبر الرجال الابقين وقد جاء صفلية بحمل فكدرة صالمة 
ويعتزم سلوك سياسة رشيدة ضاربا صئدا عن صكل ما نقدم من أمر الفتن 
والاشاراب ٠‏ 


سار فى جنده وموكيه ودخل بالرصة ااماصمسة ولم بكر آل ااطبرى فد 
اتصلوا برسائل من وفديم بالمهدية لكنهم ليجسروا على مقاومة الس وراوا التريث 
والتمهل إلى أن يظهر امرء وتتجى سياسته ٠‏ 

العدل أساس املك رآى «ال الطيرى يومئذ الالتجاء إلى مكيدة تمكلهم 
من سيرغور الواللي ومجمل لهم الخمجة فى اعلاز الانتفاض عليه واثارة العامة والذهاء 
ضده فاتقق السيد اسماعيل زعيم آل الطيرى مم أحد غلمانه واستدرج الى داره 


لهو د 


أحد عبيد الحسن ومهد له سبل الاختلاء يجوبرية من جواريه ثم اخنت اصوات 
الصراخ والاستغاثة ترتفع من سائر اطراف قصر آل الطبري واسماعيل يز عجربان 
عبدا لاوالى انتبك حرمة منزله واعتدى على حرمه فاجتءم الناس وقيضوا على الببد 
وساروا به الى قصر الولاية امام الحسن بن علي وكان اسماعيل يعتفد أن الامير لا 
يتنازل إسماع شكاته أوالاقتصاص من عبده وبذلك بتمكن من اثارة العامة ضده 
لكن الامبر الحسن اوقف عبده موفف الانهام على مراى ومسمم من النناس 
واعترف العيد بما اتهموه به قاصدر الامير امره باعدامه ردءًا لامثاله ممن تسول 
ابم انفسهم الاعتداء على الحرمات ؟ فاكير ١‏ 
اليه وانقلبت مكيدة ابن الطبرىضد مديرها 

ثم ان الخليغة المنصور قبض على منعنده من آل الطبرى بافريقيا وأصدر أمره 
1 بقاياهم فى صقلية ويرسل بهم اليه فقمل بعد ان استدعاهم 
نازعا سلاحوم مثرقا عنم إنصارهم وارسل بهم الى افرقيا حيث 
اسكنهم المنصور بعض الات وابعدهم نبالا من مركر اانتنة + 

العودة لاجباد وفتتج طبرمين - اطءأنت النفوس للحسن والنفت القلوبحوله 
والخلق الكريم وراوا فيه لب صفحة الماضى الو 
ماضى ولاةاالجور والتنكي لوالانتقام وفتح صنحة جديدة تربط حاضر صقلية 
ومستقبلها بماضيما الجليل ٠‏ 

ورأى الروم ذلك وايغنوا ان السلمين ان ججموا امرمم ووحدواكتهم فلا 
نتيجة لذلك الا عودتهم الظاقرة لميدان الجهادء قبادر السيحيون بدفع اموال الجزرة 
التخلفة لدبهم عن ثلاثة اعوام, وقد تقاعو! عن دفءها عندما رأو! ما حل بالمسلفين 
من خلاف وشقاق وفتنة دهاء . 

ناريخ صقلية ٠١‏ 


اناس منه ذلك الانصاف ومالت قلرهم 


دوجو هه 


دم هاجم السلمون. قلءة طهرمين التى كانت محم لى آمال ااروع 
ن فى شرف الجزيرة » وكانت ممتنعة على ؛إسلهين يمأ امدها به الروم ؟ 
وكان المسلمون يومد تحت قيادة الامير احجد بن الامير الحسن وقد اشبركة ابوه 
35 فى الحم واعده ليخلنه من مده ؟ ودام حصار طيرمي. سبءة أشهر ثم اقتحمها 
السفهون بين اصوات التعليل والتكثير» بمد ارت قطموا عنها اماء وافتتحوها ؟ 
واطلق عليها القائد احجد اسم « المزية © نسبة للخليفة المز القاطنى ٠‏ , 

تم توجه الملمون تحت فيادة القائد الكبير الحسن بن عمار » ينصبون الحصار 
على مديئة رمطة 8000 جنوب طبرمين محطدين بذاك آمال الاصرالية في شرق 
الجزيرة » وكان الروم قد حصنوا الدينة محصينا منيعا فاشتد اسدون فى حصارها 
ونصب الحسن بن عمار وها إنجانيق وااغرادات فالحق بالمدافمين عنها اضرارا 
جسيمة الي ان افتحمماعلرهم حنوة وافتتحما يومالجيس آخر رجب سنة ««(هحة) 

مسجد ريو كانت جزبرة ريو » من جزر النصرانية يختلف اليها السلمون 
ويستقرون فيبالامور تجارتهم الواسعة او يقيمون فيها اثثاء اسفارسم ؟ فارسلل الامير 
ورجال الأرد_ واختط فى تلك الجزيدرة مسجداً خسا 
فى احد اركانه مأذنة عالية وتعاقد مع التصارم على أحترام الحرية الديئية وث.بدوا 
له انهم ان بمنعوا للسلمين من غشيان اليد وتوعدم الاير بانهسم ارك حالوا 
دون المسفين ومسجدهم فانه يقابل العمل يمثله » ويحول بين المسيحيين و كنائسهم 
فى صغلية وافريقيا ؟ واشترط علههم إن السجد حرم يحمى من التجأ اليه مثل ساثر 
معاهد الدين فى ذلك العصر ء واحترم التصارى العهد . 

محساولات الروم فى جنوب ايطاليا ‏ فى هاتيك الاثناء والمسلمون يستعدوز 
لقضاء هائيا على آخر آمال الروم بقلك الديار» ويستعدوتن قآضاء على الخمار 
النرماني الناشيء » كان بلاط الروم في القسططينية بشعر بمقدار الكارثة الى 


ل 0 


أصابته ويستعد لاسترجاع مكاتته الحربية وسممته السيأسية وقبمته الدينية السيحية 
بز الامبراطور اسطولا عتيد؟ حله جندا غذيرا وسلاحا وفيراً وارسلى به محو 
الجنوب الطلياني يحاول استخلاصه من ايدى السللين . 

عل الحسن بر علي بالامر , فارسل الى المبدية يستتجدها فجاءه الاسطول 
الناطبى بكلى سبعة آلاف فارص وثلاثة آلاف وخسائة راجل » واستمد الفريقان 
لانزال والكناح وكان ذلك سنة حسم ( مه ) فالتقىالجمان برا وبحرا » واندحر 
الروم فرجعوا على اعقابهم خاسثين . وشيد الحسن بن على مسجداً بمدينة رجي.و 
( 91و54 ) فى فلورية توطيداً لحكم السلدين و: له؛ واجير الروم القيمين بمدينة 
اوترئقة عل دفم الجزية . 

بعد سبعة أعوام مر ذلك سنة #وم» اعاد الروم الكرة على لين في 
الجذوب الطليانى » وجاء بطريقهم ارج ربوس على رأش عمارة بحربة قوبة قنصب 
الحمار على مدينة نابولى » وكانت عاصمة امارة مسيحية مستقلة » وحليفة رفية 
المسلى متك ؟ وكان الرومحاولوا يومثف الانتقنام منها من أجل ذلك . 

سار السدون تحت قيادة الامبر عمار بسن علي اخى الامير الحسن وقد كان 
بتولى امر الملمين فى اروياء فجمموا جبودهم ال هود اهل نابول » وتمكنوا من 
دحر اسطول الروم » وردوا الهاجمين على اعقابهم مرة اخرى ٠‏ 

لكن الروم نزلواالارض فيلاد قلورية » محاولين قطم الملة بين صقلية والبلاد 
الارويية * فتمكنوا من بمض الات » واحتلوا مدينة رجيو وهدموا مسجدالحسن 
بها ابذانا بزوال سلطة السلين “وغل فى التعصب السيحى ٠‏ 

جمع الامير الحسن قوته » وسار الى قلوربة يضم جبودهلجهود اخيه عمار فالنقق 
السلون بالروم ى وقائم عديدة » واعادوا احتلال رجبو والتقواباسطول الرومامام 
مرسي اوترثتة فحطموه ودحروا بقاياء واضمر الروم للانسحاب وطلب البادنة 


حد برعو د 

وذلك منة ميم ز .جه 

الانتصار الأكبر فى معركة الجاز ‏ كان التربقان بعلمان ان القتسال بيذى ل 
بتنه بد وكانا يستعدان الملحمة الكبرى الاسءة ويعدان ه.ا العدة ويمهان ان 
ستكون اما خسارة صقلية وجنوب ابطاليا نبائا وانقطاع امل اروم بدفة 
باثة هنالك ؟ او تقلص ظل اللمير: واتهيارسلطانهم نهانيا فى البلاد الارويدة 
وجزيرة صقلية ٠‏ 

وم يضيم الروم وقتهم سدى فقد جبز الامبراطور اسطولا لم يجهز مله من قبل 
نحت امرة انناخيهمانويل 
وامير البحر نيستاس ؛ ونزل الروم ارض صقلية فى ناحبة الضيق الذى يفصل بينها 
وين ابطاليا ويسميه العرب الجاز وكان الجند الروى مؤ لما من جماعات الاغريق 
والمووس و لارمن والروس في قوة ل تملأ ارض الجزيرة «ثلها من قبل . 

وضع السلمون قوتهم وكانت قليلة المدد بالنسبا وم حت أمرة القنائد 
الحسن بن عمار وسار هذا على راس الهاهدين السامين يف في طريق الجند الروى 
ويوليينه وبين الوصول الى رمطة ٠‏ 

استعد المسرن المعركة فوضع جنداً في مضبق بنقش وجنداً آخر فى مطيرق 
أن وعرات ؛ وعلٍ قائد الروم مانويل بذلك ء فارسل 
فرفتين من الجند قويتين لتفتحم كل واحدة منهما مضيقا وتنتزع من ابدي الملمين 
طريق ورود النجدة والمدد ٠‏ 

التقى امعان وزحف المسيحيون فى ستة مواكب فاحاطوا بالمسلمين من كل 
ناحية نظراً لكثرة عدد الروم وقلة عدد المهين لجاهد المسلمون جهاد المستبيت 
وتغلب عليهم الروم فتقبقروا حتى وصلوا خيامهم وايقن الروم انهم فازوا وغلبوا 
واستولوا على معسكر المسلين ٠‏ 


فوة ومنعة وعدداً وشحنه باربعين الن من اشداء !| 


دمنش »ء وها طاريق 


ح 44 يب 
لحكن هتالك قوة يصعب التغلب عليها ويستحلى قبرها الا وي قوة الروح 
المزيمة ؟ نلك غلب وان تغلب ء وتستطيع ان 
تفرض أرادتها وتتتصر اذا ما خارت قوى المادة وضعفت ٠‏ 


قوة الايمان » 


أرأى السلمون انقسهم نقطة ضعيفة وسط لجة من قوى الروم وعلهوا ارن ثم 
خسروا المعركة فصقّلية كلها قد ضاعت ء وملموها امبحوا عبيسدا ومساجدها 
صارت محطمة وعمرامه! اسسى خرابا؟ ثم علموا ان اثنصر من صبر الساعة الاخيرة 
فتشديموا بعد وهن ؟ وتغليو! على ما أصابهم من ضعف وروعة ؛ وججع المسر ىن 
ابن عمار رضي الله عته جماعة صادقة من المسلمين وقال : اليم ان بغي آآدم قد 
أسفونى » فلا تسلئي ٠‏ وحمل معهى حملة الابما ال على جماء.ة الروم وتبعه رجال 
المسدين من كل صوب وراى مانويل أن رجال الروم قد اصابتهم الدهشة «رن_ 
هذه الصدمة التي لم تكن مننظرة » قصاح بهم : أبن افتخارم بين يدي الامبراطور 
ضمنتم له فى هذه الشرذمة القليلة # واشتدت المعرصكة وسالت الدماء » 

ات الجنث ء ونغلب السلدون القليلون على الروم الكثيرين 
واقتحم احد تجاهدى السلين صذوف الروم قوصل إلى القائد مانوبل وارداه فتبلا 
واذ كان الفصارى يةاسون كر 
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نيلا والملهون يمءنون فيهم قتلا واسراً » 
بهم الرعب والازع واصبحوا لا يفكرون 
الافي النجاة بالننس » وصدق الله تعالى قوله : (م مر فئة فلي لة غلبت قثة 
كثيرة باذن الله وال مع الصابرين ) ٠‏ 

انهزم الروم لا يلون على شيء » فاو فى انبزامهم الى جهة غلنوها سهلة وطثة 
توصلهم الى ساحل البحر فاذا في جهة وعدرة صعبة الساللك ادت بهم الى جرف 
حير عظيم فسقط الكثير منهم فيه ؟ واءسوا هذالك يغتل'بعضهم بعضا ولاسنون 
يبالون عامهم ضريا بالسهام والسيوف » فا أنقضى اليوم حتى ثرك الروم حو العشرة. 


عد هو شن 


آلاف فتيل على اديم الارض ؟ وانهزمت بقايام شر بدة حتى وصلت الاسط-ول 
فنجت بنفسها فيه » وباء ال لمون :نصر عظيم فى معركة من ارو واشد واغرب 
معارك القرون الوسطى » وكأن ذلك يوم عرقة من سنة 4ه" ( 4 أكتوير 538) 
وجاء السلمون بالبشرى الى بالرمة ء والامير اد ابن الحسر: يسوق الغنائم 
والاسلاب والاسرى “ وخرج الامير الحسن بر علي للقاء ابنه مهنثا سين 
بانتصارمم وفوزهم * واصابنه حمى من شدة تأثره وسروره في ذلك اليوم العظيم » 
فات رجه الله من اثر ذلك بمد ولابة دامت نحو العشرين عامأء» كانت غرة في 
جبين الدهر » وآية من آيات السلين اظهروا فيبا ما يستطيعون القيام ببه من 
جلائل الاعمال فى الحروب والسياسة وااعمران » ان هم وحدو! جبودهم وجموا 
كلتهم ووجبوا همهم لقيام بالرسالة الكبرى اتتى اختارهم الله لادائها في لكالمصور 
الوحشية لاخراج اناس من الظلدات الى النور . 
أحمد بن الحسن بن علي 

ام الناس امرنم على نوليته وحده بعد اببه » وقد كان كأ علنا مشار كا له 
ف الم والتديير والحروب طيلة خياته . 

الاجهاز على الروم - لم يضم الوقت سدى » ولم برد ترك الروم يج.مون 
بعد نكسبتهم الكبرى ء قبادر بمباجمقهم بخيله ورجله 
وفاجأم في العاقل التي اتجأوا البها » فاسترجم رمطة واسر من كان بها من بقايام 
مماجتاز البحر مسرعا الى فلورية » فاحرق قى رجيو اسطول الاميراطور وأسسر امير 
البحر ينساتاس ء وارسل به مع عدد جسيم من عظاء آأروم الأسورين الى بلاط 
الخليفة فى البدية ؛ وبقول بعض ااؤرخين ان من جمة الغنائم الني وجه بها الى 
البدية سيف هندي بديم الصنم منقوش عليه : « سيف هندى » وزنه مأية وسبعون 
مثقالا طالما ضرب به بين يدى رسول الله » 


من جد يد فلولهم لاعادة | 


لد ووو سم 


إلصلح -- اذعن الروم للامر القضي ء وءلموا انهم أن يثالوا من مسف صقلية 
منالا » وان آمالهم خايت هفالك بصفة نهائية » فعزموا منذ تلك الساعة على عدم 
التدخل مطلقا فى امور الجزيرة » وارسلوا وفداً من ااقسطنطينية حل بمدينة الهدية 
وتقدم امام الخليفة المز » يطلب الصلح ويملن جبار؟ عزمهم على عدم العدودة » 
ويقدم للخليفة ولرجال بلاطه واعيان دولته هدايا نيسة ء وتعاقد الجانبان على إن 
لا يعود الروم مطلفا لساحة صفلية » وما بل ذلك مخلى أ!-لهون طبرسين ورمطة 
سكي يسكنما السيحيون من نصارى الجزيرة . 
ب كدبرى ارتكبها المز ورجال شوراه » لانها مكنت 
ما أخرجتهم منه شدة شكيمة السلمين ؛ ولان تلك 
البفاع اصبحت فيما بعد ؟ كا سيمر بك » م ركز من مرأكز جهاد اأسيحية ضد 
الاملام بهانيك الديار على بد الغرمان . 

اصدر الخليفة امره المطاع للامير امد بر المسن ؟ ياخسلاه مديتتى رمطة 
وطبرمين تنفيذً للمعاهدة » فاغتم المسلمون من ذلك وتألموا ألما عظيما واذءعرن 
الامبر امد للامر » الا انه عمد قبل ذلك لتخنيف وقم تلك الغلطة فارسل الخاء أبا 
القاسم صحبة عمه جعفر على رأس جماعة من المسدين » فاخرجوا من المدبئقين كل 
السكان واعملوا فيها المعاول والنؤوس فل يتركوا فيبا حجراً على حجر واحرقوا 
بالثار مانيك الانقاض فر بتركوا للأسيحيين تنفيذاً للماهدة إلا ر كلما من خراب. 
ورماد ٠‏ 

ختان اطفال الجزيرة ‏ ساد الجزيرة عهد فرح وسروروامن اثر ذلك النصر 
المظيم واقبل الناس على اعمالهم العمرانية وانشا اتهم يصلحون ماافسدته ايدىالفتن 
السالفة وما أوقضهم سير الحروب واللاحم عن اجازه . 

ومن اغرب ما حدث هانيك الايام قبيل وقمةالجاز مما يال على مبلغ ما 


ل 


تمتمت به الجزيرة من سكون وامن وعافية اثر ولابة الحسن بن علي المباركة الطويلة 
وابنه وشريكه فى الحكم احهد بن الحسر: وورد الامر من الخليقة العزفى الهدية 
بالاحتفال فى جميع جبات الجزيرة بذتان سائير اولاد اامين الذين مم فى سن 
الاتان وذلك فى نفس اليوم الذي يحتفل فيه المز فى مهد جار اولاده * 
احصى الامير اد الاطذالالذين يجب ختانهم | 
نه في مستهل شور للولد النبوي 
من سنة 01“ ثم ختن اولاد الخاصة والعامة وزعت الصلاة على سائر الختتينهدية 
من الخليفة الذى ارسل لصقلية تلك الناسبة اتوزع على الاطفال ماأة !اف درم 


وخمسين حملا من الهدايا ٠‏ 
و القاسم على 
فى سنة هموس استقدم الخلينة المز للمبدية امبر صقلية أحجد بن الحسن واولاء 
فيادة اساطيل اللدولة لما أظبره من مع _فة بذئون قتالحا ومهارة فى قيادنا فارتحل 
الامبر احمد من صقلية آخذامعه عاثلته وامواله ومتاعه وترك الامر فيها لاخي-ه الي 


خسة عشر القاوابتدأ الامير بتطير اولاده وا 


امراء الجزيرة من بنى الحسن عادلا رحيما 
شديداً فى الاق مواسيا إنقراء والبائسين قال ابن خادون وكان عادلا حسنالسيرة 
وقال عنه ابن الاثير وكان عظيم الصدقة ول مخاف دينارا ولا درهما ولاعقارا فانه 
كان قد وقف جميع املاكه على الفقراء وارباب البر واستمرت ولابته السعيدة 
“18 سنة + 

تدخل النرمان فى ها تيك الاثناء وال سلمون فيصقلية يجمعون شتاتهم و' 
صدعهم وقد امنوا رجوع الروم محاريين بعد ان دح_روم مرات عديدة خلال 
عشرات السنين كان رجال الثرمان قد وطدوا عزمهم على الاستقرار ببانيك النواحي 


اس 


ووجدوا فيبا للرتم الخصيب وعلموا انهم لامحالة يتمكتون منها بعد جود ومطى 
وقت» ابتدأ الترمان اعمانهم بنواحى ا بطاليا قاحتلوا مدن ابر ندبزى وطارنطة التي 
كانت مر كدزاً لامارة اسلامية مستفلة :م استولوا على ا كا 
منها مركزاً لاعمالهم ضد السلمين » وما كان الغرمان يكار بوت ال لمين وحدهم 
بل كانوا ياربون الجميع على السواء ويريدون ان يبتنوا لانفسهم هنالك ملكا على 
حساب ال_لين والباباوية والامارات 1 » وعلى حساب || الذن 
جاءوا يزعمون انقاذم من برائن السلين » ثم هاججوا مديقة رومه نفسها . 
رسالة البابا للامبراطور ‏ ارسل البابا ليون التاسع رسالة صور فيها حقيقة 
الامة النرمانية الى امبراطور /:. 
بقوله في رسالته تلك : 
« اند انفطر قلبي اسى مما قصه علي مندوبوا ولدي أرجيروس ؟ فيما 
بذوطى الامة الترمانية وخيثها وسةوطها وازدرائما بالدبن زراية بزت زرابة الذين 
لا بؤشورت ؛ لذالك فد عقدت العزم على تخليص ابطاليا من جيروت عؤلاء 
الاجائب الذين اندفموا على البلاد متكاابين لا يحترءون شيا ويذيحون السيحبين 
بعد اذافتهمانواعا من العذاب الاليم » ثم انهم ليست لهم أي عاطفة | نسانية » فهم 
لا ميزون بين كير ولا صغير ولا بين رجل وامرأة » وانهم لنتهبون الحكنائس 
القدسة ثم يحطمونم! ويوقدون و | النبرات. واطالما لمت عليهم وشنءت باهم 
وانذرتهم وحذرتهم عقاب الله وتقدته لكى صدق الحكيم الذى قال : ان من 
مخلى عنه اله بت سرمداً فى الشقاء ؟ وان يرجم الكلام الدقل الى الجانين » . 
ولم يتلق البأبا جوابا من الا.براطور الذى ترك نهائيا امر صغلية وابطالياء 
فاستتجد بالالمانيين الا ان اسقفهم اشار عليه يعدم محارية رجال ب 


يستاجده ضد هؤلاء الاقوامالوحوش ومما 


قاوسم اليابا ألا جم جند ياسمه ونحت رأيته وحارب انرما 


لهو سس 


وانحكسر ووقع بنفسه أميراً ين ايديهم » فتذئل لمم واستنفر ؟ ورقم عنهم 
كه الذى أصدره بكفرم ؛ وبأركهم فى جبادم ؛ لحكنهم رغم كل ذلك ابقوه 
اسيراً عندهم عاما. كاملا الى ان افتدى نفسه منهم بدقم جمل ذريع . 

قال قوسطاف لوبوز فى تاريخه الشهير «مد نات العرب »عن هذه الفثرة من 
فظائع الترمان ومقابلة رجال الكنيسة لم باثل مانصه : 

فواستمر #اثرمان على اعمالهم اذا ما تمكنوا من كنيسة انتهبوها ثم ذواكل 
رهبانها ليامنوا عافبة شكوامم وكان الرهبان بقابلون اعمال النرمان. بثلها اذا ما 
تمكنوأ منم واليك وثيقة عثر عليها مسيو | بربمودرى» فى خزائن ديرجيل كسان 
وي تمطيك صورة صادقة إمادات ذلك |ازمن : 


«ذات يوم جاء الك.ونت رودولف ومعه خمسة عشر من رجال النرمان. 
اكنيسة جبل كاسين قتر كوا عند بابي اسلحتهم وحيوهم حسب الءادة الألوفة ودخلوا 
لاداء الصلاة لكنهم لم يحسنوا اختيارالوقت اذ بينما كانوا جائين على الركب امام 
بأبها واستحوذوا على اسلحة الصلين 
وخيواهم » ثم دقوا اجراس الفزع والاستتجاد فاجتمم علييم الناس مر اجوار 
الكنيسة وهاجموا الثرمانيين الدين ل يكن لحم بين ايديهم الا امسابح » ثم انهم 
حاولوا عبن تنصكير الباجمين بحرمة الكنائس » وحاولواحكذ لك عبثا اقناءهم 
بالحرجات من الابمان !نهم ما جاءوا الافصد التبتل والعبادة ومصالمة رجال 
الكنيسة فان رجال الدين كانوا قد وجدوا اافرصة الناسبة فاغتتمرها وقتلوا الخسة 
عشر رجلا عن اخرهم » ولم يذج آلا الكونت ردواف وحده ء اذ قد جاه الدير 
وما أطلق سراحه الا بعد ما ارجم للرهيا نكامل اموال وذخائر الديسر التي كان 
فد انتهها هو ورجاله من قبل » 
نتيجة التدخل الثرماني -- من نكد الدنيا على مسلمى صقلية » أنيمما كادوا يجسمون 


مذدبح القديس بونوا اوصد رهبان الكنيسة 


ومع سد 


أمرهم حول استقلال داخلى واسع النطاق » ويقولى إمر الدولة فيهم رجال كرام 
من آل المسن بن علي » يتوارثون الامارة و يصونون مركزها ولو الى حون من 
وما كاد يتتبى تبديد الروم وتخفق نبائيا حملانهم 
القويةالعنيفة التوالية » منذقرن ونصف القرنء ماكاديتم كل ذلك بعد طول الجباد 
وشديد البلاء حتى كان السلمون يواجهون خطراً كبر من هاتيك الاخطار السالفة 
وبةابلون عدواً اشد عنما واقوى ساعد وافظم اعمالا من اعداء الخارج والداخل 
#تمعين » ذلك هو الخطر النرماني الذى ما زال فلك الجن حتى انك قواها 
واستطها مجندلة تحت مذالبه اللفترسة ٠‏ 

فكانت سائر ايام الدولة الحسنية بصقلية » انقضت الى جانب! اعمال باهرة في 
ميدان العمران بالداخل » فيحرب مستمرة عنيقة متوالية مع رجال الثرمان الغيرين 
وقبل ان ندرس نفاصيل هذه الحروب وامءامم في الصنحات التالية نرى ان نسجل 
حكمسأ اصدره على هذه الفترة للؤلمة وعلى اعمال الثرمان فيها المؤرخ الاحكير 
الدكتورقوسطاف لوبون حيث قال : 

«أخذهؤلاء الدافيون عن الدين المسيجي » يتفانون في اعمال السلب والنهب 
سيا وراء الثروة » أكثر من تفأنيهم في الدفاع عن الدين و كانوا يتتبيون ارزاق 
و ااطليانيين والمسامين بقسوةوشراسة مقساو صقلية وبلاد ابطاليا 
المجاورة لها مسدة خمسين عام اي مدة الفتح » تمتير فى نظار هؤلاء امدافمين عن 
السدين المسيجى » يلادا وهبها الله ليم ييكنسبوا فبها الثروة والغنى بحكامل 
السهولة والبساطة ٠‏ 

«وماكان لاعمال هؤلاء المدافمين عن المسيحية من نتبجةء الا خرابالجزيرة 
بصفة سريعة » حتى أدرك اهلها (المسيحيون) إن صداقة فرسان النرمان لهم كانت 
اثقل و اه عليهم من عداوة المسفين »> 


مطامع الطامعين وعبت الما 


ص ووو 2 


القاطميون بمصر - لم تكلن الدولة الفاطمية التى درجت بين أحضان كتامة 
بارض المغرب لنكتفي بما نالته من عزة وسلطان فى بلاد الشمال الافريقى» حتى 
جدود برقة » بل كانت تري بانظارها الطامستصوب بلاد الشرق » تريد اك 
:قيم على انقاض الخلاقة امباسية إلواهية » وعلى انقاض الدوبلات الاسلامية الدنى 
صبرت الشرق الاسلامي رقمة شطرنج بائسة دولة شيعية علوبة نضم نحت لوالا 
ما فرق امره بنو المياس يضمنهم وذاذهم وتغلب الوالى والدخلاء على دولتهم . 

كيف كان العالم الاسلاتي وااعرنى بومتفذ» والحرب #صلبيية الاولى تتقد فى 
وابطاليا نبرانباء والحرب الصلبيية اثانية انتي يدعوها الؤرخون غلطا الاولى 
عاتمر فى افكار رجال التعصب السبيجي 7 

كانت بنداد وأكثر بلاد العراق وفارس نحت حم دولة بنى بويه التركانين 
اين لم بتر كوا للخلافة الا الاسم وجلال الاقب ؟ وكانت مصر واحكار بلاد 
الشام في يد بني الاخشيد » والوسل وديار بكر » فى بد إني حمدان؟ وخراسان 
وبلاد التركان وراء الثبر في يد ببى سامان » وطيرستان وجرجات فى بد ملوك 
الثرك الديل » والبحرين وا"يمامة والكثير من جزيرة العرب فى بد انقرامطة * 

اما الثرب الاسلامي فقد كان زاهرا يانما في الاندلسء تحت ساطان 
الامويين ؟ يواجه الخلات اأسيحية فى ذلك العبد يجبوده الخاصة (1) 

)١(‏ كان بتولى الخلا: بالاند لس المالم بن عبد الرححان الناصر ؟ 
وبلنت الحضارة فى عصره شأوا بعيداء وقد كان مثرما يجمم الحكتب فار سل 
النساخين لكل بلاد كي ينقنوا لمكل الؤلفات الحديثة فتدوقر له عدد فى مكتينه لم 
,توفر مثله ذلك من قبل وجملها مكتبة عامة في قصر مروان » ولحأ خدمة وقيمون 
وام قرطبة جمع غير من الادباء واللماء ور جال الفن من سائر الاصقاع » وبلنت 
عندئذ مدنية الانداس الاسلامية اوج عزها ومنتبى ازدهارها . 


لوو د 


رأى العز لدين الله الفاطمى ان ساعة ااضربة الحازمة قد آنت » فارسل قائده 
جوهر ااصقلي او الصقلبي على رأس جند عتيد من المارية » وقد كان اهل مصر 
راساوا المز ورغبوه فى فتحبا وتصب سلطانه عليها تخلصا من ظالم بني الاخشيد 
والاضطرابات التوالية خط جوعر اثفاله تجاه مدينة النسطاط فنتج له اهلها الاابواب 
ودخل مصر دون فتال ولاعناء » وذلك فى رمضان سنة 4هم» لخطب في مسجد 


مر بن العاص للخلينة المدز ؟ ودانت له ساثر اثناس » ثم سير القائد البريري جعفر 
ابن فلاح الحكنامى » فاجتاز الى ارض الشام ومعه جند عتي د فافتتحها وخطب 
فيها للمعز واصبحت الدولة الفاطمية تمتد من ساح_ل الحبط الاطلي الى ناف 
الثرات . 

ثم اختط جوهر ااصآلي مدينة القاهرة العزية » ( وانما دعاها القاهرة لاندوضم 
اسسها عند توسط كوكب الر بخ العروف عند العرب يالكوكب القساهر ) فابتتى 
فيها الدور والقصور » واسس الجامم الازهر الشر يف سنة قهاء وأثمه سنة 51 
ثم سار الممز ومعه حاشيته ورجال دولته وااقناطير للقنطرة من أمواله فدخل مدينة 
القاهرة فى رءضان سنة 16س ؟ واخذها مقر لخلافة الفالممبين الميديير:_ ؛ حيث 
«كثت هنالك إلى إن انقضت ابامها سنة 8ه » ؛.وت الماضد لدين الله وقييام 
الدولة الايوبية على بد بطل الاسلام الخالد الذكر صلاح الدين الابوني الكردي , 

كان انتقال م ركز الدوثة من امبدية الى القاهرة » حد؟؟ من أكبر الاحداث 
فى تاريخ صفلية الاسلامية حيث ان الخليقة قد عين لولاية الغرب احد رجاله 
هو الامير يوسف بولتين بدن زيري بن مناد > رأس قبائل منهاجة 
2 وم يجمل له سلطة قعلية على صفلية » فبقيت الج 
لمرحكر الخلاقة بالقاهرة البعيدة الذاظرة لافاق اخرى ؟ انما كانت مسةة-لة بصفة 
فعلية حت امرة الوك من بنى الحسن ابن علي ؟ وكان ذلك مدن جلة أسباب 


سه سه 


تدهور الم الاسلامي » اذ كانت دوفة صنهاجة مستقلة بتوطيد ملحكها ووسيم 
عمرانها وتدعيم مدنينها الى بلغت أوج منعتها وعلاها ايام المز ابن باديس وكانت 
دولة اافاطمبين فى القاهرة تنظر الى الشرق ولا نكاد تنظر الى الغرب ؟ وبذل.ك 
خلا الجو لوحوش الرمان بتغرسون كا شاءوا مسلي الجزيرة حتى اذا ارادت 
دولة صنباجة امدادهم وانقاذمم كارن الخطب قد اتسم على !| 
الدولتان مما > دولة صقلية على د اترمان ودولة صنهاجة على يد الاعراب من بنى 
هلال وسليم . 

وانرجع الآن ‏ بعد هين التنهيدين ‏ لدولة الى الفاسم علي » العروف 
بالشبيد » ولاسجل في هذه الصنحات اعالها : 

استمرار الفتح ‏ فى سنة +"( همح ) سار الامير ومعه جماعة من العلماء 
وكبار القوم على رأس قوة عتيدة لمازلة مدينة مسينا ائتي كان المدو قد اتخذها 
مركزا لاعماله ضد السافين : فنصب الحصار على تلك الدينة الى ان ضاق اهلها 
ذرعا لخرجوا يألونه الامان ويعلنون الطاعة قاجابيم للصايح رحمة بهم وتقاضى منهم 
مال الجزية , 

م يوالي فتح ما اسنولى عليه الفرنج من ارض الجز 
موك واومك وغتم جميع مأ أعده السيحيون 

انم أمر سنة 55م بتجديد بفاء مدبنة رءطة ء وقد كان حطمها الامير امد بن 
الحسين » كيلا نكون م ركراً للمسيحية » وى تلك السنة سار على راس الملمين الى 
مدينة طارنلة فى جنوب ايطاليا » وقد اتنذها اتغرمان م ركز لاعمالهم وقرصئتهم 
فتدصنالسيحيون بها ء واستعدوا للنزال » وهاجمهم السلمون بقوةوعنف فاةتحموا 
الاسوار وكسروا الابواب ء وافتنحوهاعنوة واقتداراً واصدر الامير امره بدك 
جدرانهاء واعناء مراسمباء كيلا تكون داعيا لرجوع العدو مرة اخرى وم ركز 


؛ وتدهورت 


رة وقاورية فافتئح 


تهات 
لاعماله ضد السللين . 


اتتمار فاورية وا 


تشهاد الامبر -- بينما كان زعيم الترمان برودويل ستعد 
لمقارعة المسلمين ويحتل بعض الوأقم على السواحل ااصقلية ؟ نزل الامبراطور الالمانى 
اوطونااثاني 3 
شي الرومزوال سلطانهم وانتباء ننوذم على بد الالمان فاستصرخوا السلدين بصقلية 
فبب الامير ابو الةاسم لاقاء جموع الالمان والترمان واراد للبادرة باحتلال كدنته 
مركز السيحبين النيع» وكان مؤلاء فد استعدوا للقائه فى بلادقلورية فدارتالعر كة 
العنيذة البمائلة فى موقم غيرملائم لامسلمين بمضيق بين جبلين بمكن للندارى ارن 
يحدقوا فيه بالمسلمين من كل ناحية فرأى ابو القاسم وجوب الاف_حاب فور 
لينلقى صدمةالنمارى في منبسط من الارض يمكته فيه ان يدير ح ركاته بكل حرية 

اللون: التصارى لإ ركواللمسلمين فسدة مرء الوقت لامجاز تلك العملبة 
وتتبعوهم بشدة وعلف فكاد الانسحاب الجزثي يتقلب اأبزاما كليا واستمر ذلك 
النتيم مدى خسة عشر يوما حتى وصل السلدون الى مكان فسيح عند ساحل البحر 
وتكاثر عليهم جند الذرنج » واحاطوا بهم م نكل ناحية ثم افتحدت طائنة منهم 
فلب العسكر الاسلامي حتى بلغت مكانا اتخذه الامير ابو القاسم مقر لقبادته 
وفد كان راكيا جواده وحوله خاصة رجانه ؛ فاقتتل اجيم هنالك » وضرب أحد 


ل من سيفه شقت هاءته وخر رمه الله 
صريعا شهيداً على شاطيء !ابحر واستمرت أامركة عليفة هوجاء ول بعل السمسون 
ول يع النصارى ما حل بالملك الم الشبيد . 

م اجتمعت ميمنة ال هين وميسرتهم حول القلب فسدوا ااثفة التي أحدئعا 
التصارى هنالك ء وقاموا فى المين بهجوم مضاد اد 
فاتقليوا على اعفابهم وتنبعهم امون باون فيهم 


جنود الالمان الامير ابأ القاسم ضر 


شدته جوع التصارى 
تقلاء واستولوا ع لي سائر 


اية» تت 


بحلات النوزمين وعددم وسلاحهم ء واسقرت العركة عن قنل اربعة لاف من 
الفرنج وجرح الامبراطور اوطون جرحا ادى الى موته فى دسامير ممه بعد ان 
التعجأ متهزما خائيا الىورومة (1) - 

ثم حمل اللدون جدث امير ااكريم فنقلوء الى صقلية حيث وورى التراب » 
رجه اله رحجة واسمة ء وذلك في شهر الحرم سنة »ب ( كمه ) . 

جار بن ابي القاسم علي 

امم الناس يومثف على تصب ابنه جابر ؟ امير| مكانه » عله يفتني خعلى والده 
للوفقة ؟ اكن الود لم يكن هذه الرة نسسخة من ايبه ؟ وحل ثلد النار إلا الرماد 8 فان 
جابرا نرك امر الجباد ونديير املك واشتغل بالملاذ حسب عارة ابن خلدوف 
واضطر بت احواله . 

وم يكن الخليدة الفاطبي فى مصر قد اعثرف ببذه الولابة ول يقرها بعد فاجتمم 
جند صقلية واهل العقد والحل فبها ؛ واعلنوا خلع جابر وتر'بوا قدوم ابر عمه 
الوالي الجديد الذى عينه الخليفة الفاطمي : 

جعفر بن محمك بن اسن بن علي 

كان من نخبة الامة » وعلية القوم وكان من أصحاب الر أي والتدبير وللكانة 
السامية فى بلاط الخليغة || بن المز لدين الله » وقد كان الوزير ابن كاس 
بغار من جعنر ويحصده على مكائته » فعندما جاء الخبر باستشهاد الامير الي القاسم 
علي اشار ابن كلس على الحليفة 
عن البلاط والتخاص من نفوذه 

(1) يقول بعض «ؤرخى الفرتج أن الملمين اسروه ولم يعلنوا انه الامبر اطور 
ثم اطلقوا سراحه مقايل مال جزيل افتدى به نفسه ؟ بننما يقول الخرون انه يجا 
من الاسر ,فضل سفينة رومية امحكنه الالنجاء اليها * 


لية جفر بن محمد مكانه ؛ يريد يذلك اياده 


سد وح سد 


قبل جمر الولانة وهو كاره لها » وسار الى صقلية أخذاً ممه اليها القائد التي 
سبستكين الذى كان حسب عبارة ابن الخطيب فى اعمال الاعلام من جمسلة استرك 
الوصوفين بالشجاعة . 

وصل جعفر صقلية يسوم الاريعاء 6 صفر سنة بم » فس له جابر لامر 
عن طيب خاطر بعد ان حم حك خائرً مدة سنة ؟ واستبشر الناس خيراً بولابة 


جعفر الذى سبقت سُبر سه طلمته ومهدت معدته له الامر ؟ حسنت الا-_وال » 


واستقامت الامور وانزوى رجال الغرمان ائر هزيءتهم ااشنماء السالفة 
جمتر يصلح ما قسد ويرمم ما تهدم ويعمر اابلاد وقد جم حوله لله صالحة مرق 
رجال العم والادب وكون في قصرء ببالرمة بلاما ملوكيا فاخرا ؟ وكان رحمه 
الله من فرسان اليدان فى الشعر والادب والملوم ٠‏ 

من اجل جارية بخرب ملك -- كانت للخليفة بالقاهرة جارية صقّلية 
عليه ممبية اليه » وكان اخوها راهبا في البلاد الصقلية ذا مكانة وملك فبلغت الجارية 
من قلب الحلينة ااضعيف ميلا جملته يقبل معاليها » ويفعن لمنيتباء فيرسل الى 
جعفر امير صقلية » يامره بان يرجع لاراهب احخى جارينه » فلاع: بنقش » وطبرمين 
يم وحديث مرح الك البلاد 


ورمطة ؟ وان يرجم اليه مع ذلك كل سبي عنده 
وإمد شهر من ورود مر الخليفة» جاء اثراهب صقلية » يسنتجز الامير تتفيذ ما 
امره به خليقة القاهرة ٠‏ 

علم جنقر انه ان نفد ذلك الامر فكانه قد ننذ حكم الاعدام على الجزيرة 
لأنه سيمكنالنصارى من قاعدة ماإستطاع السلمونتحطيها إلا بعد جراد مأية عام 
وعظم عليه كذ لك ان يعلن عصيان الخليفة » ويرفض تتفي امره » انما عظم عليه 
أكثر من ذلك ان يخرب ملكا مناجل جارية فعمد الى حيلة الاريب وسياسة 

١١  ةيلقص تاريخ‎ 


اح وو د 

الدادية فاتقذ صقلية من الخطر واحرز على رضى الحليفة فىآن واحد واليك البيان : 
انول جتر ارامت لللاكاق قجر واعالط باليوىم .ونع عي الالبصتاع بين 
بريد من الناس وابقاه "كذ لك نحوا من اربمة اشبر ثم نظاهر انه بريد تنغيف الاهدر 
الطاع فجمع لاراهب “ صفة سبي يجب ارجاعه » جماءة من الشيوخ والعجاذز 
والرضى ء واصحاب الماهات » قدقعهم اليه وامره بالرجيسل بهم حالا 


اق 


الراهب بذلك ذرعا “وما وسعه الا الفرار سراً من صقلية والذهاب الىالقسطنطينية 
الامرء 


ومن هنا لك راسل الخليفة المزيز واعلمه بان عامل صقلية ل 

كان جمفر يعلم انااراهب سوف يوالى دسائسه وان الآ 
المزيز ستستممل اقصى جود المرأة الدالة » لوصول الى غابتها » فبادر» أنجازة. 
لاحيلة » باقتناء مركب اندلسي شحنه من ماله بسار تحف الاند لس وطرائتها 


وكتب للخليقة يقول ؟ ان ابن اني عامر الحروف في النار بخ باسم الحاجب المنصور 
صاحب الامر يلاد الاندلس ء قد راسله يرغب اليه امر الدعوة الاموية »ويدعوه 
للانضواء نحت لوائها وانه يرسل لدمن خيرات الاندلس ويقطمه من اعمالها ماشاء 
وانه هاداء بالركب امشحون يالافائس الثمينة ترغيبًا له لكنه امتنم من قبول تملك 
الدعوة وأصر على ولاء الفواطم بالقاهرة . 

انطلت الخيلة على العزيز » فبادر بمراسلة العاملالطفلى بشكره على أمتناءه مما 
دعاه اليه زعم صاحب الانداس ويحضه على الت.سك بما كان عليه محد | بوه وحسين 
جده وبقية آل الحسن من الطاعة والولاء ٠‏ 

وأعرض الخلينة يمد ذلك عن اجابة مطلب الراهب » والانقياد لرغية الحبوبة 
فذهبت جعود الاخت واخيها سدى وكنفى الله للؤمنين القتال» بواسطة السياسة 
والذهاء . 

واستمر الامير جمفر يحك صفلية حكماً عادلا نزي » والامة مقبلة على اعمالبا 


لسو سم 


واعداء الخارج راحكدون ؟ واعداء الداخل اثمون» الى ان توفاء الله بعد 


سنتين من ولايقه »سنة /ا” + 
عبد اللّدى بن حبد بن الحسن بن على 
بابع اناس بالامارة بعد جمقر ء شقيقه عبد الله فحقق الامير الجديد آمالالامة 
قبقهااصالمة ناصح أمينا » مقيماً لمدلء رحيما بالرعية » ول تطل 
ايامه فى الماك اذ وافاه الاجل يوم#؟ رمضان سنه بصم + 
ابو النتوح بوسف بن عبد أللى بن حبيد 
ولي لامر ء بارادة الامة ء بعد ابيه » وكان غلا انما نوهم اناس فيه خيراً. 
فوجدوا فيه خيراً » وكان حسب كلمة ابن خادون « قد انسى ببلائله وفضائله من 


فيه وسار ب 


كأن قبله منهم .» 

وقد وصله سجل الولابة من الخليفة بالقاهرة ومتحه لقب ثقة الدولة وكانك 
ايام الناس فىمدته كا بقول ابن الخطيب فى اعمال الاعلام » على افضل ما يشتبون 
وقد ضبط البلد ضبما حكما » وظير مر كرمه وجوده وسماحته » مالا يفني به 
وصفء وعم العدل والرخاء والامنوالاطمثئان ساثر جبات الجزيرة » ولم ينحرك 
في وجبه عدو من داخل البلادولا من خارج! ٠‏ 

قال الشاعر الكيير ابو محد عبد الله بن ممد التتوخي العروف بابن قاضي ميلة 
ل: 
اغر » فضاعي يحكاد نواله لكدثرةما يدعو الى الشكر بيجحف 
اذاي :القااائق ذبتة :وعتائبا سنا سروف اين يلك 
ويقظان شاب الاش باللينفالتقى 2 بحكنيه ما يرجى وما بتخوف 
حسام على من . 
يسايره جيشان : رأى وفيلق ويصحه سيفان : عزم ومرهف 


بسدحه من قصيد طوي 


الدينءصلت2 وستر على من راقب الله مشدف 


30-7 


مطل على مر شاءء فحكانا على حك-ه صرف ااردى يتصرف 
يرى رأيه مالاترى عين غيره ويغرى به ما ليس بغرى ااثقف 
رعىالله منترعى حم الدين عينه ‏ ويحمى ربى الاملام والدبل اغضف 
ومن وعدهفى مسرح الخد مطلق ‏ وايعاده ف ذمة المحكم .وقف 
ومن يضرب الاعداء هيرأفننتى صناديدم و البيض باهام تقذف 
ومامم بمجر ضمضع الارض روزه كأن الروانى منه باليل داف 
كأناارديناتفرونق الضحى 2 إراقم فى طام من الآل ترجف 
يعود الدجى من ليله وهوا دض ويبدو الضحى من تمه وهو اكاف 
ويحجب نور الشمس بالقععنهم ‏ قنمل الفا فى هاميم لا كيف 
ليم كلعام منلك جاوز فيدق إسائل عنهم بالم واي فتلحف 
اذا ماطووا كشحاعفرحعاميم وبلوا مسن الآلام انشات تقرف 
فم من أغم الوجه عار تركته ‏ وهادبه عتنون وليه أكلف 
لسري لند عاديت في الله طالب رضاه ود ابليت ما الله يعرف 
فطالبتهم في الاهل حتى تركتهم فرادى وفي الاديان حتى تجقفوا 
فيا ثقة الك الذى املك سبمه براش لاكباد الاعادي ويرصف 
... وقائلة بالسمد تملك جعفر فيا لك من عيد بملكين يتحف 
فازات تستجدىفتولى وتريحى ‏ فتكفى وتستدىى لخطب فتكذف 
اثقاء ولابنه ء مات في بلبيس بمصر سئة حمس ؟ الخليثة المزيز باللّه » وتولى 
الحلافة بمده أشتق عباد الله وشرطان الخلفاء الرجيم الام بامر الله ؟ فاست وزر 
الحسن بن عمار بن علي » وهو ابن عم امير صقلية الصاح العظيم ٠‏ 
خ الفاطميين - إرى أن اذدكر هنا استطراداً » 


وقد جرنا الحديث لذكر الطاغية الماع يام الله ء شيثا من سيرة هذا الجبار المنيد 


داه 


ائرى الى حد !نحطت اخلاق السلهين فى الشرق ومانت قوتهم العنوية وبلنت بعم 
الذلة والهانة » حنى عيروا لحم كافر جار » قاسق قاجر ؟ فكأنهم هم الذ 
خاطبهم معروف الرصاق رحه لَه بقوله: 
ميت لقوم بخضعون لدولة ‏ بسوسهم بالمويقات عميدها 
واجب من ذا انهم 


إهبونها ‏ واءوالهامتهمومتهم جتودها 
فكان رامس يناء الكناس وامساجد والبيع ء ثم اذا ما ثم بناؤها امر يدمعا 
على رؤوس من فيها ؟ نم ادعى انه صورة الله » وان روح الله حلت فيه » قناس 
بان يقف الناس اجلالا لاسعه عندما ينطق به الخطيب في صلاة اجءة » فاطاع الناس 
من نذالتهم امره حتى فى الحرمين الشربفين » وامر ببدم كنيسة القيامة فى القدس 
الشريف سئة «وم ( ٠١١.‏ ) فاحدث بذلك رجة عائلة فى العام المبيجي كله » 
مع ما يصحب ذلك مر الوالةات الشعبية » واذى بذلك نار كانت نقد 
استعدادا الحروب الصليبية ؛ وادئى ذلك الفاسق انشرير الظالم السفاك للدماء انه 
5 الغيب مع الله ؟ فوضع له رجل على النبر هذرين اب : 
بالجور والظل فد رضينا وليس بالحكنر والحاقة 
انسحتت اونيت عل غيب سن لنا كانب البطاقة 
وما اتجى السلمين من شروره وآثامه الا اختة » وول لامة تعمل امرأة 
فيها مالا يعمله ساثر الرجال عيتمعين ؟ ويقال انه اراد منبا منكراً فدست له 
فى جبة حلوان من قتله عندما كان يترصد النجوم وذهبت روحه الشريرة الى ثممة 
الله وعذابه السرعدى * 
فليقابل الناظر بين هذا اللك الطاغية » وما عاناه «سدو امشرق في نذالة وضمة 
واستكانة فى اياءه ويين ما كارن مسلموا صفلية يتمتعون به من أمر:. ورفاهية 
واطششان ٠‏ 


ب و - 

وان اردت ان تعرف مدى ما اصى بالدين فى هذا اليد لظم من خرافنات 
واباطيل وبدع منكرة صيرت الاسلام نوع من الوثنية أو شرا من الوثثية » فاتعدم 
لابن الى دبنار يقول فى صكناب « الؤنس »© : 

« وكان بعض شيعته من الغارية يزعم أنه يمود فكانوا اذا راوا سحابة في 
الجو سسجدوا لها زعما منهم انه في السحاب 6 . 

تاج الدولة جعفر بن يوسف بن عبد اللى 

استمر الامير يوسف » يدير امور صقلية ادارةعادلة رحيمة » الى ان قضىالله 
عليه بداء القالجء اصابه سنة ممع( )٠١ ١١‏ فمطل جانبه الايسر » واثذق الناس معه 
على تسليم أمر الدولة » لابنه جمثر » فنعلوا ووضعوه على كرمى الامارة وراساوا 
بذ لك طاغية الذاطميين بالقا. ة الحا بامر الله فصادق على ذلك وارسل فر 
سجل الامارة واعطاه لقب « ناج الدولة سيف اللة » 


ابغدأ عبد التدلى 


ثورة علي فى ابامه انتهسى عمد النظام والامن والرة 


وااسقوط الذي انتبى بزوال سلطارن السلهين من الجزيرة ووفوتهم نحت 


سلطان الثرمان . 

رأى علي بن بوسف انه احق بالامارة من اخيه قاستمال | ليه جماعة من البرير 
الدين ينبعون كل ناعق | بتغاء الفتئة وجماعة من المبيد وتصدى هارية أخيه ٠‏ 

جمع جمفر جموعه وخرج افاء الاخ الخائن فاشتملت الحرب بين الاخوين 


وتمكن جعفر من اخره الغادر فقتله وقتل من نصره من البرير والعبيد ثم أمر بنفي 
جند البربر اجمعين من صقلية فنذوا منها وامر بقتل ساثر العبيد وجمل جنده م نأهل 
صفلية ااسلبين خاصة فقل بذلك حسبما بروبه البكري: جنده وسيب له انيار ملكه ٠‏ 


انورة الامة ‏ كانت سيرة جمتر اول امره حسنة مقبولة الى ان استوز ركاتبه 


برو ل 


سن بن مد الباغائى و كارش قط غلظ القلب وسلم له السلطة واطلق يده فى 
الاعمال فاستخف هذا إلوزبر الوصولي باعيان الامة وشبوخ البلاد وقوادها وامعن 
في اهاننيم وسلك سياسة اقتصادبة الف ما الفته البلاد فْرض المباية والاعشار 
على طءام الناص وثمارمم وكانت عادتهم من قبل أن بدفمواعن كل زوج بقسر شي 
معلوما قلت صولائهم اوكثرت ؟ ولو انه احسر: العاملة واخذ الناس بالمسنى 
وخاطهم باسم ادير كانت سواسته اتح وخطه اوفق لأنها اقرب للزكاة 
الشرعية مما سار عليه اه لصقلية . لكن الخلظة وسوء الطباع لاتثمرات الا القن 
والقلاقل واقد خاطبه النوم فى الامر فاستذاظ عليهم فشارت البلاد ثورة عامة سئة 
4٠‏ وحاصر الناس قصر الوالى وأشرفواعلى اخذه . 

عندثذ امر الشبخ المجوز الصاب بالنالج الامير بوسف والد الامير جمفسران 
حمل على مسفة وان بخرج للقاء الثاثر بن فلما رآه هؤلاء وكانت له مكانة عظمى 
في القلوب اشنذوا عليه ورثوا لهاله فخاط.بم في شأن ابنه جعفر فاشتكوا من شد:» 
وسوه تدييره وتديير وزبره ء وطلبوا منه إن بعزله وان يولي عليهم ابنه الآخر 
اد الاحكحل فلبام أل نا طبوا وطن مزل جتخر ونؤلية أخد فرح اناس 
بذلك واستبشروا به خيرا » وانتهى ام الثورة بسلام . 


ثم ان يوسف خاف أن إصاب ايه جمثر يمكروه » او ان تسول له ته 
الفيام على اخيه لجهز له م ركبا هله مم آله وامواله الى مصر ؟ وبعد قليل التحق 
به ومعه من الاموال 307٠‏ الف دينار» وقد كلن ليوسف من الدواب :لاثة عشر 
الف حجرة دون البغال؟ ومات ره الله دصر وليست له دابة واحدة . ومن 
هذا العدد الجسيم » ومن مقدار ما مله معه من لال ألى مصر درك مدى الثروة 
الجسيمة الى بلغها أهل صقلية فى منتهبى ذلك العصر الزاهر . 

خسارة جنوب ابطاليا ‏ كان جمذر قد اخذ يوالى اافتج فى جنوب | بطاليا 


ةو سه 


عند ولابته ؟ فاحتل كالياري وبيزء سنة ..وم )٠١١١(‏ ثم أنه في سنة عةم (1) 


هاجم مرأكز المسلدين دوج البندقبة « ارسولو » وافتك منهممديئة ياري » عاصمة 
الامارة لخسروها نهائيا » وحلت بالملمين (سسكبة فى مدبنة رجيو حبث خسروا 
انلوقع . 


واقد اعادوا الكرة واحتلوا سنة ببدم (. )٠١ ١‏ مدينة كوستزا متمميمة لكنيم 
لم يستطيعوا هفالك ثيانا ؛ و كانت <وادث الورة ضه جعفر ٠‏ وأرجاعه البربر 
الافريقيا فد اضفت الند وقلات من عدده » فاضطار افون لاخلاء قلورية 
مرنغمين نحت ضغط القانداورسيت ؛ وذلك سنة )5١85( 4١4‏ ايام اد الأكحل 
السوفاء . 

العجرة الى صتلية - اثثاء تلك الحوادث » وفى سئة ووم » وقعت بالبلاد 


الافريقية مجاعة هائلة وقحط شديد فات الناس موا ذريعا من جراء ذلك حنى 
خلت البوادي واحكنر المواضر , وخات الاسواق والساجد وعدمت البهائم 
وضاقت الارض بما رحبت فيمم الناس شطر مقلية ؟ وسارت لبها الراحكب 
يتلو بمضما بعضا حاءلة جموع اللاجثين من عامة القوم وخاصنهم ١‏ ومن سكارن 
الحواضر والبوادى » فتقبل امراء صذلية هذه الجوع اللاجثة على اارحب والسمة 
وافسحوا لهم مكان العيش ويسروا لهم اسباب الارتزاق ٠‏ 
استطر أ دعن اعمال المسلمين مجنوب ابطاليا 
ارى من الفيد تعريب الفصل الثاني م ن كناب «غارات البمج » تاليف المؤرخ 
(1) فى هذه السنة توفي يلاد الاندلس بطلها العصاني الكيير محد بن اني عامر» 
اللقب بالحاجب النصور ؟ الذي نالت بلاد الاندلس ف ابامه عزة وسلطانا فلا 
بلغتهما دولة ؛ ودامت أيأمه فى حم مستبد عادل 55 عاما غزا خلالها التتن 
وحخسين غزوة » .كان الفصر فيها حليقه ٠‏ 


لوو 


الكبير فردبنان لوط وقد حوى خلاصة وافية عن تدخل المسامين فى البلاد الطليانية؛ 

كا ابولى قد اضطرت نحت ضغطالدوق سيكار امير أن تدقم 
جزية له وما قبل اهل ذابولى امضاء المماهدة الي عرضت عليهم سنةهج/الامكرهين 
وجلين ولقد استغاثوا أمبراطور الغرنج لويس الناسك فلم تهد استفائتهم اذنا 
صاغية عندئد امه الامير اندرى دوق مدينة نابولى نحو مسلسى مفاية يستنجدهم 


فلبوا دعوته واتجدوه واضطرواخصمه اللومباردى للانسحاب سنسة مجه ثم اعاد 
المسلمون الكرة بحرا واحتلوا مدبنة ابر نديزىوما اتسحبوا منها الا بد ان تركوها 
علسة للنيران * 

اخذ السلمون يوالون التقدم لحسابهم الخاص فاحتلوا مدينة «طارئطة» رغم 
حاولة اهل البندقية الدفاع عنها ثم تمكنوا من مديئة ها تقوةة» ورأت البندقية يومثف 
انها مبددة فعلا فاخذت تتسلحوتتجهز لكر اسطوها غاب وانهزم تجاه أسطول 
السفين سئة 49م ٠‏ 

واقدكان موت سيكار الآآنف الذحكدر سنة و20 ماعداً اللمسلين على 
انتصاراتهم الباهرة ؟ اذ ان الملكة اللومباردية الكبرى قد انقسمت على تفسها 
اثر موث عاهلها وتألفت على اث ضها ملكتا بينيغانت وسالرنة » وكانتا مرتما 
للغئن الثي يثيرها الطاممون فى للك . 

ومأ كان لمؤلاء الطامعين من معين يمتمدون عليه آلا جند السلفين يستتجده 
مرة بعد اخرى احد الطامعين ضد خصمه * ومن هذا القبيل ان الامير راد لشيس 
البينيقانى قد استمان بالمسلدين ضد خصمه الامير سيكونولف الالرنى ؟ صكذلك 
كان كونت مدينة ( بأري ) الامير باندو قد فتح طم ابواب مدينته »وم بسكن 
النتجاح حليف المسلمين فى نصرة هذا الامير» ققد انهزموا ورجه_والمدينة باري 
فتمكنوا من احكنافها واصبحت هم مايلة ثلانين سنة مركزا هائلا ياشرون منه 


عد وو عه 
اعماهم وغاراتهم ؛ ولقد اضطر رأد لشيس ان تح ابواب عاصمته يتيفانت ى 
وجه حلفائه الاشاوس ؟ و كان السيطر الحقيتي على تلك الامارة هانيك الاوقات 
هو زعيم السلفين « مصمر » وذلك اينداء من سنة 465 ٠‏ 

ارتأى بومثذ الامبر سيكونواف أن يقاوم لي صفلية جموع مر مسلي 
اسبانيا وجنوب فر نا وحتى السامير: لين افتتجوا جزيرة افريعاش عام 
م ؟ رهعكذا تمكن من افنكاك مقاطمة يفنتان من دن بدي خصمه لكنه ل 

الاستيلاء على الماصمة ( باري ) * 

في اليوم الخامس عشر من شهر جوان سنة 444 وقم نتوج الامير لويس * 
ابن الامبراطور لوثير ملكا على أبطاليا وكيرت الآمال فى رؤية هذه البلاد موحدة 
القوى بصفة كانت فى اشد الحاجة اليها ‏ لكن املك الشاب واجه الذ. وضى امميقة 
ضربت اطنابها في البلاد ؟ ثم ان للملكة قد ذاقت الامرين من 
نها بامر الاسطول الحريى * 

ذلك إن البحر الابيض التوسط كان يومث بحبرء اسلامية خاصة ولم يكن 
أي أسطول من اساطيل السيحية يستطيع ان يعترض لاعمال السفن الا لامية فى 
غاراتها وفى انزال الجند بصفة متوالية فى مختلف السواحل ٠‏ 

اتسعت اعمال الاسطول الاسلاني وت السواحل الطليانية » فممد دوق 
مدينة نابولي الامير سيرج لجمع فوى امارات نا بولي وقابت وامالفى وسورثته 
ليقمكن من مقاومة تلك الغارات ؟ لكنه لم يستطم منع !اسلمين من احتلال جزيرة 
أيتسيا وراس سورنته والتمكن منهما . 

فى سنة 45 وقم الخعلب الجسيم الذى تزازل له المالم للسيجى لوعة واسى 
وذلك ان اسطولا اسلاميا يشمل لا سقينة » كان قد أقلم من افرييا واستولجىعلى 
مدينة أوستى عند مصب نهر التيير » ثم اجقاز ذلك النهر حتى ارسى 


ااني كانت 
أ 


جر 


مديئة رومة يوم 4؟ اوت 

لم تكن ادى السلمين بومثف قوة كافية تمكنهم ءن مناجزة رومة القتال وعحاولة 
احتلاخا » فاتهبوا كنيستي القديس بطرس والقديس بولس ء وها خارج الاسوار 
وانهكوا حرمة قبور القديسين 4 وما تركوا تلك الامقاعمتقلين بالننائم والاسلاب 
الا عندما اصبحت خالية من اازاد اللازم لهم ٠‏ 

ذهبوا على الائر يحاصر ورت مدينة قايط » ولم يستطم الفرنج ولا اللومبارد 
عدم عن ذلك فكانت خبية السيحيين متوالية » لكن مدينة قايط فد تصلبت فى 
الدفاع وما انقذئها الا عاصفة حوجاء اثلفت اغلب سفن الاسطول الاسلاني , 

مهسا كانت امبراطورية الكار وليين (خلناء شار لمان) قد سةعللت فى مهاوى 
الانتحطاط فاها لم نكن قادرة على عدم التدخل وعاولة وضم حد هذه المالة اذاك 
اثفق الامبراطور لوثبر واينه لوبس ملك 'يطاليا وبأشرا نحصين الجهة الثى بلتقي فيها 
نهر النبير باابحر وذلسك دفاعا عن كدنيسة القديسين ضد غارة إسلامبة اخرى كيا 
وطدا عزمهما على مواجمة !هين الذين استقرت اقدامهم في مملكة البينقان_ 
واستصرخا رج' السيحية لاعائتبما على ذلك واستقر القرار أخيراً على أن الجنبد 
الاملي ااؤاف من اافرنج وجرات بورغوينا وبروفسا (البلاد الفرنسية) مجتممعند 
مدينة باف| يوم 8؟ ينابر ثمبقصد مدينة لارينو حيث يجد العمارة البحرية ال 
وجندبدولة ابابا وفى تلك الاثناء يجب على اسقف مديدة اريزو وم ركيز مدينسة 
ودوق مدينة نابولى ازن يحاواواججيما املاح ذات البين بين امراء بلاد 


قية 


تحت هذه الحاولة وكالت بااموز وتمكن اللناءالسيحيون ءناستتخلاص مديفة 
بينيفانت وهنالك وق القضاء عل ىكامل الحامية الاسلامية وزعيمها الامير مصعر[1) 


(1) يول مؤرخو الطليان ان مععر هاجم مرة مدينة ايزرينا وقبل ان يصلها 


سس وو سدم 


ثم افتسم الاسيران راشلديس وسيكوقواف كامل بلاد ايطاليا الجنوبية وتماهدا 
على ارت لا يركن احدها لجانب السلمين ضد خصمه مرة اخرى وتم كل ذلك 
اسئة 44م . 

يفيت يومثذ بين |بدى السفين مدبنة « باري » يسثون منرا غزاتهم وسرايام, 
فتولي رهبان « دبركاسان» نشر الدعوة لاربتهم واقنموا املك الوبز الثاني 
بوجوب ذلك فهاجم المسلدين وغلبهم سنة «هه الا أنه لم يستطم او لم يرد احتلال 
م ركزع مدبنة « بأرى» + 

على ان قرصان المسامين حكانوا ه.انيك الاوقات يقضون مضاجم السواحل 
فاحتلوا مديئة لونى وثر كوها من بعد طممة للذيران تمصمدوا مع عبرى غير 
الرون وتمكنوا من مدينة «ارل» بغرنا سنة 46م ٠‏ 
فى نفس هذه السنة ارادوا تجديد المحاولة انتي لافت من قبل ايما تجاح للجمعوا على 
ااسوادل السردينية اسطولوم ومخروا عباب البحر ثم ارسواتجاه مدينة اوستى لكدن 
مصب النهر كان هذه المرة حصنا فل يستطع المسامون اقنحامه ثم جاه اسطول مديفة 
نابولي فنازل الاسعاول الاسلاي الى ان ثارت زوبعة شتت شمل هذه العمارة كان 
بومثذ الامير مفرج بثبت مر كزه بمدينة باري وبدعم هنالك سلطانه وقد اختطافي 
المدبئة مسجداً لامسلمين واعان انتصاله عن امير صفلية ثم اتنذ لنفسه تقباكان فليل 
الاستممال يومثذ من المسلدين الا وهو اقب «السلطان»٠‏ 


إن أرسلهم برنادون ااطرق و بمبدو نالسبل امام الجيش أن 0 
حطم اسوارالمدبنة وان السلدين يستطيعون دخوها دون قتال فقال مصعر انالله قد 
ابر سخطه على هذه الدينة واتتقم منها فلا ازيد اهلها هما على هم ولوى عنسانه 
ون ركباوشأنبا ترمم خرائبها كلك ب كدون انه كان يمر حوالى دي ركاسان ول 
بياجه ول يرد أحتلاله ٠‏ 


اشرق 


53 

واقد كانت الخحلافات المستحكمة الحلقات بين امراء ايطاليا وزععاء مدنها 
تمتعهم من جم ال مل والتكتل لحاربة هذه الدولة الناث 
ونكلت بالبلاد تكيلاذ ريما وصكانت ترسل يسقنها «ثفلة بار 
الاسواق الافريفية ٠‏ 

وبؤكه الرهبان الؤرخون بدير كاسان ان هذا السلطان كان بلقد كل يسوم 
بقتل خسماثة نفس )١(‏ واخيراً تمكن السلطان من احتلال دي رحكامان نفسه(؟) 
وهنالك اخذ بلهو بالشراب فى اباريق الرهبان ويتطيب يخورثم . 

أخيراً » فيما ين ستتي 5م واههمء اعتزم الامبراطور تجدة السيحين 
بايطاليا » فنازل السلمين ودحرهم حتى اووا الى مدينتي باري وطارنطة ؟ لحكن 
الامبراطور لم يستطع نصب الحصار على نيلك الدينتين نظر لفقد عمارة محرية . 

ولفد كان أساول رومى جاء نلك الربوع » لحكذه اضطر للرجوع من . 
حيث الى » وهكذا قويت آمال اسلمين وامتطوا صبوة الخيل العثاق التى غنموها 
من الافر نج فاندفعوا يجوسون خلال الديار ويمعنون فى غزوها ٠‏ 

لكن الامبراطور لويز لم بشبر عزمه رغم مرضه فخاطب جداعات للسبحبين 
الذين امدوه بقوة من رجال مقالبة دلاسيا ( بلاد يوغوسلافيا اليوم ) وسربيا؟ 
وجاء اسطول القسطنطينية بعزز بحريا تلك الخلة وحمى الوطيس برا وبحرا واتدحر 
جند أسلامي جاء مدداً لمدينة باري قبعد حرب عوان دامت أريعة اعوام وبعد 
حصار ضيق النطاق سفطت مدينة باري يوم * فيقري سنة 41/9 (9) 


(1) الغرية ظاهرة» ولا ينتظر من راهب بدي ركاسان فى حالة حرب مم 
المسلمين وف القرون الوسلى ان يكنب غير هذا . 

(؟) السافة يين باري ودير كاسان ٠؟‏ كلو متراً ٠‏ 

(") يفول مؤرخو الطلبان ان الامبراطور كان قد اقسم ليقتان كل ملم فى 


لوو م 


الحكن هذا النصر قد اقاق اعراء ايْط ليا وبلبل افكارم ء خوفا من اغتنام 
الامبراطور تلك الفرصة اتصب لمان 
الامجراطور اسير بين ايدبيم يوم 1٠‏ اوت من تلك السنة ء وما اطلقوا سراسه 


قديروا مكيدة واوقموا 


وارجعوه لبلاده يوم ١07‏ سبطامير الا بعد أن اميد باتك برك لهم سائر الغنائم 
والاسلاب التى استولى عليها بعد انهيار دولة السلدين في ياري كا تعرد لهم بانه لا 
ينتقم منهم جزاء خيائنهم . 

فى هذه الاثناء كان الجيش الاسلاني الصذلي بحت فيادة امير عذلية العياس 
بن النضل يكتسح جبات نابولي وقابو وبلاد 1 
ويينغانتى تألبوا واوقنوا تيار السللين ؟ واقد حاجم هذا اليش الاسلاني 
« كاسينو » بشدة وكاد يتمكن متها فولا إن الامبراعاور رغناً عمسا جرى فد هب 
انجدنها » ولقد اصابه مرض اثناء ذالك » لكن ف_واده نالوا نصراً مبينا وفحكوا 
الحصار عن الدبنة في صايفة سئة 0ه ء نعكن موت الامبراطور سة 808 قد 
جعل هانيك الجبود اكتيرة تذهب مدى ؛ ذلك ان خليقة الا.براطور شارل 
الاملم » وقد ارسل البابا يستغيث به ضد اللهين ء قد جند جنداً واجناز جبال 
الالب ثم عاد ادراجه بسرعة حو بلاده وقضى تحبه دون أن يقوم بادنى عمل » ول 
يجد البايا يومف مر ملجأ ياجأ اليه الا مصائءة السلين » فنميد لهم بدفع جزية 
محكننه من راحة نسبية ٠‏ 


الدينة » وكان الجوع قد حطم فوى للسافين فبعد مقاومة يائسة استسلموا واحتدل 
الاميراطور الدينة فذ بح يسيوف جنده ساثر « الكفار » ول يج متهم الا السلطان 


مفرج واثنان من خاصته ها حثون وعيد 
برج من الابراج نم سارواملتجثين لأمير بنيفانت « ادليز » فاحكرم وفادتهم 
معترفا مجميل السلمطان الذى كان قد اتفذ شرف ابنته في سائف الايام - 


في ؟ اذ اختذوا بعد انهيار الدفاخ في 


ست ولام هم 


لقد كان بحر الادرياتيك يومئق مرتما لاعمال القرصنةالاسلامية و كانت مديئة 
البندقية وحدها تفاوم هنالك هاتيك الاعمال أما ابطاليا المنوبية فقد حكان امبر 
بينيقاات غير مستطيم وحده الذود عنها . 
لة «القطنطينية » قد ملكت 'عاثقة امبراطورية جديدة فى 
عائلة مقدونيا وتولى كبرها يومثذ بازيل الاول واسترجعت بيزنطة ما كانت فقدنه 
من صنة الحامية فجبز الامبراطوراسطولاحربيا عتيدا يشمل أربمين سفينة ارسل به 
نحو السواحل السقلية الاسلامية فنال ذلك الاسط-ول فوزاً بين ثم انه فى سئة 
“هه تمكن اارو. مناستخلاص قلورية من بين أبسدى السفين ولقد 
كانت مدينة باري قد تفبلت قبل ذلك وال روميًا أخربقيا من قبل الاميراطور + 

لكن فلك الراحة لم تدم حيث اننا رأينا سنة ٠+‏ الامير ابراهيم بن الاغلب 
الثانى يكتسح مجنده ارض فلوربة ولاق حتنه تجاه مدبئةكوسترا « 

ورغماعما اصاب السلدين فى الجنوب الابطالي فد يقيت يابسدبهم مراحكز 
متبعة مثل سايينو شمال ينينانت وجنوب بسطوم وميدان كار يليانو الحمرن 
وخرا'ب دبرفارفا ومن ساثر هذه الجعات كأنوا يستطيعون باستمرار تبلديد مديئة 
روما ٠‏ 

بومثذ اعنزم البابا بوحنا العاشر التخاص نهائيا مر:_ هذه العافل الاسلامية 
الهددة » فنح تاج الامبراطورية لبير انجي الفربولي في دسامير 415؛ لكرن:. 
هذا الامبراط ور الدعي لم يمل عملاء وانسحب اشمال الطلياني » فاشد 
اهل روما على نفسهم واستعانو! بمركيز اسبوليت الامير البرياك ؟ فاستولوا على 
معفل « فارفا » الاسلاعي ء ثم تأنب ساثر امراء ابطالي' الوسلى والمنوبية وبذلوا 
اقصى جهودمم فتخلصوا من العقل الاسلاي اانيع ( كار يليانو ) واعانهم الاسطول 
الرومي على ذلك » واستولوا على للعقل وقتلوا سائر م نكان به من اأسفين ؛ واند 


كانت مدينة ييز 


لاص 
كان ذلك النصر الحاسم فى شبر اوت ستة 415 من أكبر وقائم ايطاليا الحربية » 
وقد شارك فيه البايا بنفسه وعرض ذاته ااخطر وكان لخوراً بذلك . 

كان ذلك النصر قد درأ عن مديئة روما الخطر الاسلامى » لكته لم يدرأ عن 
السواحل خطر القرصنة » ولم يدرأ عن الجنوب ااطلياني خطر الغارات والفزوات . 

فى سأتى +سبه وده ء استولت جنود الخليقة ني القاسم الفاطعي هلى مدينة 
جنوة حينا ما وانتيتها . 

وفى سنة 0+ اندحر اسطول الروم تجاه مسي صفلية عند مديئة مسيئا سنة 
هحه ( وقمة المجاز) (1) 

وقدكانت بومئذ تكونت الامبراطوري 
ان يتولوا كبر اللة على السلبين ٠‏ 

فى سنه »همه سار الامبراطور اوطون الثاني تحويم فاحتل مدينة طاراطة ثم 
واجه جند امير مقلية الي القاسم عند السواحل داه مدينة تدلو او كوترني ؟ 
واقد تولى الفرسان الالمان مباجة القلب الاسلاى فضدضوا قواه ودحروه » لكدن 
الجناحان الاسلاميان تمكنا فورا من ثلافى القادحة © فانطيقا بسرعة على فرسان 
الالمان ء وباء الا. ن يومثف بانهزام شنيع ؟ وانذدحب الامبراطور مغلوبا مقبورا 
وما استطاع الفوز بنفسه الا بغضل سفينة رومية انقذته من الاسسر 4 اما أمير صقلية 
فقد إني حتفه شبيداً اثناء نلك للعركة (5) ٠‏ 

ولند مات الامبراطور قبل ان يتمكن من الاخذ بالثار وحدث اضط-راب فى 
الامبراطوربة فاصبح كل امبر طلياني يتولى يجهوده الخاصة مقاومة السللين ٠‏ 
ففى سنة ٠٠١+‏ حاصر مدينة بارى القائد المتلى «الصافي» فداقع عنها القائدالرومي 
والعمارة البندقيةمماً وابعد عنها السفين ثمانمديتة زا تمكنت سنة ٠١١6‏ بواسطة 


)١(‏ انظر تنصيلها صفحة 144 (؟) انظر التفصيل صفحةة19 


ببحية فى المانيا » واراد الاباطرة 


لد 
جوودها الخاصة من دحر أسطول المسلمين عند مدبنة رجيو ثم تدخل الترمانوانتهى 
امر السلبين .» 
أسد الدولة احهد الا كحك 

اولاه ابره وارتضاه الناسف السارص من شهر حرم سنة 4٠‏ وابتدأ اعماله 
بحزم شديد ضبط الامور ومعد الراحة ودانت له سائر البلاد - 

ولفد راى النرمان أثر حوادث الثورة السالفة أن الشة'قى أخذ يدب من جدبد 
بين مسلمى صدليه فراوا أن ييتبلوا الفرصة واخذوا يناوشون جند السلبين لكنهم ل 
ينالوا فى اول الامر مثالا وأوفقتهم جنود اجد عند حدهم ٠‏ 

سيان ة قزق نسدت كان أنكا الذوة: حدافلا كل يشد عل ونه كدر 


بة خسرأنا مبينا لبذا ما 


كا كان اخوه جمفر ب«:مد على وزبره الباغاني فكانت 
كانت النتيجة خسرانا مبينا لذلك , 

راى جمفر بن امد | لا يمكن حك صدلية والثبات بها الا بالاعت.ساد على 
قربق فيها دون فريق وتكوين عصبية متئة حول قصر الامارة محميه مر:_ عاديات 
الزمن واضطراباتالشعب. ولوانةاعتمد على المدل والانصاف واحّاقالمقو ازهاق 
الباط لكا اعتمد اجداده واعمامه من قبل لكان مآ له إحسن وعاقينه اضمن ٠‏ 

كان سكان صفلية بنقسمون الى قر بقين فر بق الصفليين امتاصلين الذين استوطنوا 
البلاد منذ اواثل عهد الغتح وفريق الافارقة الذير جاءوا البلا حدينا مم ولاقلا. 
الفا طميين واستقروا بها واغلبيم من الهربر من كتامةوغيرها ٠‏ 

اراد جمفر ان يمتمد اول الامرعلى فريق!اصفليين فخاطبهم فى الامر وقال 
هم اننى أريد ان اخرج عنكم هؤلاء الافارقة الذين سكدنوا بلادع وشا كوم فى 
ديارم واعتمد عليح وحدم فى حك إلبلاد ققال له وجوه القوم حذار ان تفمل 

١١  ةيلفص ناريخ‎ 


جه راو 2د 

ذلك ابيا الامير فاننا قد صاهر نهم وامبحنا واياهم شيثا واحدا فاما خدق معهذا 
الفربق خاطب زعماء الاقارقة فى االوضوع فقبلوا الاقتراح بسرور وا بتباجواصيحوا 
منذ تلك الساعة فريقا ممتازا فى الامة » واعفوا مرن_ دقع الضرائب » فاصبحت 
الاثاوات لا نمس الا الصفليين الاصلبين خاصة ؟ فوقم من جراء ذلك اخطراب 
عظيم » وانفصم حبل الامة وسادت الضغينة والاحقاد بين قسميها » واستعدااغرمان 
الذين كانوا يرقبون ذلك عن كثب لانزال الضربة النهاثية على رأس ذلك الميكل 
الذي نداعى للسقوط . 

ندخل لعز بن بأد 


--اصبح الصقليون فى كرب عظيم فارسلوا خفية وفدا 
من وجوههم ام بلاط المز بن باديس متصرخا مستجداء وقالواله : لثنلم ترسل 
من فبلك من حكينا حكما عادلا نزها فا نا للرومتخاصا من الغ الفادح 

كان العسز بن باديس قد استقل فعلا بامور افريقيا وصفا له الج موقن فاقبل 
على الانشاء وااتعمير» و كانت ل مدنية من اجل واروع ما رأنه البلاد الأفريقية ٠‏ 

و كانت الحلافة الثاطميه يومئذ تتخبط في «صر فى دياجير من العكفر 
والالحاد» ومن الفسوق والفجور ومن الظالم والارتباك بين عصر الحا بامر الله 
وعصر ابنه الظاه رلاعزاز دين الله » بين ادمان الخور والاعتكاف على الاذات ؟ 
فكان امعز ابن باديس ببفض الفواطم بخضا يكنه في فؤاده » وكان برى وجوب 
استخلاص أكثر ما يمكن من بلاد الاسلام وأننشالها من بين برائقهم . 

وكذ لك كان اهل صقلية فد راوا أن لا امل لحم في الاعتماد على الفاطميين 
ولا مجدة ترجى لهم من قبلهم فولوا وجهوم كا رايت شطر القيروان يستصرخون 
أبن باديس وستنجدونه - 

أغتنم اين اديس تلك الفرصة أنجادا لاهل صقلية وادخالا لناك ابلادنحت 
سلطة القيروان ا كانت اول مرة » قارسل ولديه عبد الله وايوب وارسل معبمسا 


ل 


5 بشمل ثلائة آلاف قارس وثلالة آلاف راجل قدخلوا ارض مقلية 
وهاجموا قصر الامارة .م من انضم البيم ءن الصقلبين فاستولوا عليه وقبضوا على 
الاخرق امد الاحكحل ف الخالمة وازهقوا روحه سنة 419 ؟ واف ابناء لعز 
يدبران الامر يحكة ورأي سديد . 
نحكبة هائلة -- كان ااترمان » كا قلنا يرفبون عن حكثب مير الاسور 
إصفلية » ويستعدون لانزال الضربة الحاسءة بهاء وما كان |اصفليون عن ذلك من 
الغافلين » فقد ارسلوا الى العز يستسجدوته ويستصرخونه » ويطلبون اليه أن يندم 
إقزة عتيدة تمنع عنهم خطر الترمان وتحمى ارض الجزير: - نكل طامم ؟ واقدد 
كان الثرمان. وجماعة النصارى كأ اسلفنا » قد استخلصوا كاسل ارض قلورية 
واحاطوا بصقلية متكالبين. 

إلى العز بن باديس رحه الله الطلب ؟ فائتسدب الناس واستفرم للجهاد» 
وتطوع خلق كثير ياعوا انقسهم له وفى سبيل دين » وتم تجهيز اسطول يجمم ٠٠‏ 
سفينة مثقلة رجالا وخيلا وسلاحا . 

انما فضى الله يومئذ بهلاك الجزيرة ولا مرد لقضائه » فذلك الاسطول المتبد 
الذى صكان ستطيع يخوت وبمن فيه ان بقلب صفحة التاريخ فى صقلية» بله اروبا 
فنسبا » قد سار حتى وصل جزيرة قوصرة وهنالك إصابته زويمة هائلة انلفنهكله 
وم ينج من اعله آلا القليل ؟ فكانت هذه اللكة المؤلة والكارثئة الجلى أمكير 
أسباب ضياع صقلية » ومن اعظم اسباب ضياع ملك ابن باديس ننه الذى اندك 
فيما يمد حت ضريات الاعراب الهلاليين ٠‏ 

فى هاتيك الاثناء » اجتمم اهل صفلية يتلاوموت ٠‏ وقالوا لقد ادخلتم على 
حكدم غير؟ » وفقدتم استقلالم » واستنصرتم من لا يستطيع نصركم فاتتقوا 
على نصب امير من عائلة بنى الحسن وارجاع لللك لحم ؟ فثاروا بولد للعز وقف-لوا 


بك يو بح 


من جند ما زهاء:ااثم! نمائة رجل عوما وسع عبد الله وأبوب إلا الرجوع بنلولهما 
لافريقيا ونصبالصفليون قيائرمة صمصام الدولة حن #قيق أحد الا كحل القتبل 
صمصام الدولة حسن بن يبو 3 


أناثر المقد من وسطه ومن أطرافه»وأ خذ الترمان يتقدمون فى البلاد وكان 
المعصام مفلولا فر يستطع أن بوطد ماكه او يثبت سلطاله؟ و -د للماون ومئذ 
بهم من ذلك الخار الداام خطر اتنرمان الميت إلا الا تقسام على أنظسيم 


واستق لال كل أمبر يناحية. 
قي بالرمة الماصمة بن 0 3 وفى مازرة وما 


ا ا 
فم 
القادر بالنى بن الثينة 

جنمم أهل بالرمة وأءلنوا خلم طلاءة حسن لما راوا من ضعنه وما كان ض 
إلا بهم وأمروا عليهم القادر بالله ان 1 ِ 
وإمارة بالرءة وكان ابن الثمئة متزوجا ميمونة أخت علي | بنالمواس أمير جر جتى 
فكان ذلك بادرة من بوادر جم الكلة وبحاولة بائسة انوحيد صذوف ثلاشى نظامما 
أبديا () 

المرب الاخوية والح .انة ‏ سكر الامير يوما قلط قانهم زوجه أخت ابن 

)١(‏ اثناء هذه الموادث سنة .8 وما حوالها ترطد قدم الاثراك السلجوقبين 
يلاد الشام و فلسطين وانتزعوها من أبدى لوك الطوائف وأمراء الفاطميين . 


ن بذلك إمارتي سرذوسة و 


ع اي 

المواس نهمة هي منم! بريئة فقطم لها عرق الزند لتموتءن تزيف الدملكن ولدها 
ادر كها ف اللحظة الاخيرة وجاءها بالاطاء قانمشوها ومن اد أدرك الامير سوه 
فعله فاعتذر إزوحه ونظاهرت بقبول الاعتذار ثدم طلبت اليه ان تذهعب 
اخيها فاذن لها وهنالك قصت على أبن لمواس ما فمل بها زوجب فاقسم لينتقمنبها 
منه وجمع ججوعه لا لرد غائلة الترمان بل لحاربة أمير بالرمة ابن الثمنة والتفى الجممان 
ودارت الداثرة على ابن الثمنة ومن معه وانتصب ابر:_ ال واس امير في بالرءة 

أما ابن الثدنة فد ادت به النذالة والصغار الى جزيرة مالمطة حيث كان ملك 
الثرمان وطلب اليه ان يمده مجنده ووعده بملك الجزيرة ومأكان روجى الاول 
الامثل ذلك الحادث فجمع اسطوله وجموعه الوحشية وسار مم 
الخائن ابن الثمنة كما سافر منذ ماثتى عام اسد ابن الفرات مم الخاثر:_ اوفيماس 


إل -- في سنة مم4 )٠١417(‏ حيث كانت 


نجرى هذه الحوادث وحيث كان اع النفات المز من جديد بعد نكدبة 
الاسطول السالفة الذكر وبعد اخراج ولديه من صفلية لتلك الناحية البانسة وقمت 
فى مديئة القيروان الغتنة الشييرة ضد الشيمة او الرافضة كما كانوا بدعون ذلك 
الوفت وانفض اهل السنة على رجال الشيءة فقتلوم فى الحواضر والبوادى اشام قتلة 
واعلن المعز يومف خلم طاعة الفاطميين وخطب تاخلاقة البغدادية العباسية وجل 
الناس عامة على مذ هب مالك ابن انس رضيلله عنه ثم جاءه من بغداد سنة بهم 
الوزير ابو الفضل بن عبد الواحد الدرمي يحمل له من الخليفة اعباسى القائم بامراله 
تقليداً يسترف له فيه بالاستقلال ٠‏ 

بلغت ناث الانباء مدينة الفاهرة » فءظم الامر على بلاط الثاطميين فيهاء 
وافد اشار على الخليقة اللتتصر بلله » وزيره احمد بن على الجرج ني » انف برسل 


لس كمع اسه 


اعراب بني هلال على بلاد اللقرب» انتقاما لاشيمة » وتحطيما للطان منهاجة 
وملك بنى باديس ؟ وتخلصا ى آن واحد من اوثئك الاعراب الذيير:_ كارت 


فلافلهم فى شرق الصميد للصرى - 


قبل الرا ىك هو معلوم ىق كتب التاربخ ؛ وانصب على ارض افريقيامن 
تلك الجوع نمو النصف مليون نسمة » صادموا جند العز سنة +44 فدحروه 
ونحصن ف الفيروان فنازلوه بها واحتلوها والحقوا ببا نكبة كانت مر:_ ادكبر 
نكبات الناربخ في العالم الاسلاي ء فاند كت بذالك ممالم مدنيسة من از وازهر 


مدنيات هذ البلاد: 


إذول شاعر بلاط اأمز الحسن ابن رشيق » وأصنا مصبيية القيروان من قصيد 


طويل : 
حسنث فلمااذ نكاء_ل حستها 
وحمت فيها التضائل علما 
نرت لهسا الايام نظرة كاشح 


حتى اذا الاقندار حم وقوعها 
اهدث ذا فنا كليل نظل 
ببصائب من تلدع وأشالب 
فنكوايامة احمد اتراهموا 
تمواالمعود الإرمات واخفروا 
فاستحنواغدر الجوار واثسروا 
ساموم سوه المذاب واظيروا 
والسفون مقسمون. تشالهم 
يسنصرخون فلا يذاث صريهم 


وسما اليها كل طرف وان 
وغدت محل الامن والايمان 
ترنو بنظرة كاشح معيان 
ودنا القضاء لمدة واوان 
وارادها كالناطح العيدان 
ممن تجمم من بنى دهماك.» 
أمنوا عاب الله فى رمضان 
ذممالاله ول ينو بماك 
سبي الحربم و كشفة النسوان 
متصفين كوامن الاضنان 
أبدى العصأةبذلة وهوان 
حتى أذا مشموا من الازمان 
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بأدوا تفوسهم قلما!تمذوا ما موا من صامت وصوان 
خرجوا حفاة عالذيرن_ بربهم ‏ من خوفهم ومصائب الالوان 
هربوا بكل وليدة وقطيمة وبكل ارملة وكل حصان 
فتفرقوا بدي سبا وتشتتوا بد اجتماعهم على الاوطان 
اما اللمز فقد ترك اواسط البلاد للاعراب والتجأ الى الساحل » فاستقر فى 
الهدية . ثم حدأت نوعا ما عاصنة الاعراب الذين اخذوا يتوغون فى بلاد الثهال 
الافريق من مشرقه الي اقصى مغربه » واخذث الدولة ااصنه_اجبة تنتعش شيا 
فشيثا » وكانث فيها ياقية صالحة للحياة . 
ملوك الطوائف وتميم بن المز --اتفسمت البلاد التونسية يومثذ» وكانت 
مهد وموطن الدولة ااصنباجية إلى عدة امارات صخيرة واهبة البنيان ضعيفة الشأن ٠‏ 
فنا امارة بي خراسار نونس وما حواليها »استقلوا بذؤون تلك 
الناحية من حوالي سنة مه4 إلى سنة مه () ٠‏ 
ومنها امارة بفي جبارة بن مك استقلت بناحية سوسة إلى سنة 884 ٠‏ 
وامارة بى مدافم بن جامع الحلالي » استبدت بناحية قابس وما اليها من بلاد 
(١1)اثر‏ نكبة الدولة الصنهاجية الشرقية على بد الهلاليين, وخراب الفيروان» 
اعلنت مدينة نونس التى كانت يومئذ من ازهى واذهر اللدن في الثيال الافريفي 
انضمامها للفملكة الصنهاجية 
واناظم شعلبا وذاع صيتها واصبحت كمية القصاد وتحط رحال رجال الم والادب 
وحكبار الشعراء ؟ فين ملك جاية الناصر ء الامير عبد الحق ابن خراسان واليا 
على مدينة تونس وما حواليها ‏ فلا استقر به للقام وتم له الاتفاق مم اهل البلاد ؟ 
أعلن استفلاله “ وحافظ هو وبنوه على ذلك الاستقلال فى ثلك الامارة الصغيرة 
الرقمة الحكبيرة الاهمية مدى ماثة عام ٠‏ 


بية ؛ ملكة بني ماد وكانت فد استقرت بجاية 


لويم سد 


الجنوب الى ستة ووه ٠‏ 
اما ناحية الجريد» ففد استفرت ا عائلة بنى الرئد » ودام استفلالها اكثر 
من الامارات الساجّة اي الى سنة باه ٠‏ 
واخير بددبنة البدية وحواليها من ناحية الغرب والجنوب ؛ ثبتت امارةبنى 

اللمز بن باديس الصنهاجية » الى سنةهه , حيث جاءت دعوة مهدية أخرى من 
ناحية الغرب كانت هذه امرة سنية موحدة قضت على مل-وك الطوانف ووحدت 
بلاد الشسال الافريقى فى امور الدينوالدبا على يد بطل من ا بطال الاسلام 
الخاادرين عبد اؤمن بن على ٠‏ 
: بامهديق» حكما ازدان ملكه! من قبل بالقبروات 
بيلاط فاخر التنت حوله ثلة صالحة من رجال العام واعلام الادب وكبار اللاسنة 
والشعراء ؟ فكانت ايام امبدية على صغ رحجم المملكة وتعاقب الحروب بينهأ وبين 
البلاليين اياءا مشهودة فى ناريخ الفن والعلم والادبء وقصدها من كل نناحية 
امال فيلسوف الاندلس الشهير امية ابن اني الصلت والهنهد الأكبر الامام المازرى 
والتجأ اليهابمد خراب صقلية شاعرها الاعظم عبد الجبار بن #ديس؟ وكان أسير 
المودبة تميم بن العز من خير الرجال عقلا واديا وحن ادارة ومعرفة باصول 
الادب والشعر ء وانه ايصور اك حال مءلكتة وال رجاله وجال العالم الاسلامي 
كل فى ذلك المصر اذ بقول : 

يادهر ما اقماك مر: متلون فىحاتك ومااقلك منصفا 

اتروح تانكن الجهول ممهداً وعلى اللبيب الحسر سيا مرهثا 

واذامنو تكدرتشيمة باخل واذا وفيت نقضت اسياب الوفا 

لاارتضيك وان كرمتلاتى ادرى بالك لا دوم على ااصفا 

زمن اذالعطى استردعطاءهء واذا استقام ببداله فتحرقا 


وفد ازدان ملك صنما 


خداهية به 


مافام خيرك بازمان بث-رء اولى بنا ماقل منك وما كفى 
لم هو خاطب البقية من قومه »حرضهم ويستنزمنهم الحسية » كأنه يلهب فيهم 
نار الا يمان ليرسل بهم مجدة لبي صقلية : 
«تى كانت دماؤصكم نطلل اما فبحكم بشار مستقل 
أغانم ثم سالم » ان فشلتم فماكانت اواتكم تذل 
ونمتم عرن_طلابالمهد حى ‏ كأن العزم فيكم مضجل 
وما حكسرتم فيه اله.والي ‏ ولابيض #ل ولانسل 


الآفل : 
بكر الخولى دامية النحور 


وتسمو به أحيانا نفسه الابية حتى تبلغ ذروة 'اطموح للعلى واسترجاع اليد 


وقرع العام بالقضب الذكور 


الاقتستعنا سا .عوانا: .زنيب فوكا زان المنيير 


علي 


فلت يخالد إببد الدهور 


فاما اللك في شرف وعز 
واما الوت بين ضبأ العواللي 
محاولة انقاذ مقلية ‏ اخذ فى صقلية اميرها النقلب علي بن الحواس يجمع 
الججوع وبحاول توحيد الكامة > !تأليب الناس ضد النرمان والدفاع النهاثي عن حم 
السلمين بلك الجزيرة٠‏ 
فى هائيك الاثناء قصد وفد من رجال الجزيرة مدينة المعدية » وقد علم كبا 
علمت فضلاميرها وتخوته وهمته العالر: ««واستمد منه الاعانةعلى الفر نج 
المتكابين فسا كان من الامير :ميم بن المن الا نليية الدعوة» واستنفار النباس 
للجعاد » فجهز بعض قطع الاسطول الذى كان بالمهدية » وحمله ئلة صالحة من بقايا 
جنده » وارسل بكل ذلك نحت قيادة واديه علي وايوب ٠‏ 
نزل علي بن ميم بقسم من الجند في مدبنة بالرمة * ونزل ايوب بالقسم الاخر 


مس 14م امع 
بن جسرجتى فا كوم ابن الحواس وقادتهماء وتفاءل النساس خيرا بهذا اند 
الكريم » واحسن ابوب وعلي السيرة » فسال الييما الناس واحبوهما حبا عظيما 
واستمد الجميع الجهاد ضد الترمان . 
لكن ابن ال.واس خئي منبما على «لكهالتضعضم ء وخاف زوال سلطانه 
الآفل » ففرق الكلمة بمد اجتماعها » وشنت الشمل بعد النثامه » وججم جماءة من 
جلوده صادم بهم نذالة وخيانة وصغاراً جند النقذين علي وابوب ومات اللي رن 


في هعركة بضزبة سهم * 
اجتمع أكثر الناس يومئذ على ولابة اسوب» وروا فيه الرجل الصاغ والقائد 

الذى يمكنه ‏ نفاذ الجزبرة من رجال النرمان الذين كانوا يتقدمون داثماء فيأكلون 
اطرافعاء وقد التهموا منبا الثيء الكثير بل اصبح أكثرها ين ايدبهم واخذت 
نيران الىاس تتقد فى الننوس بذ كيها شعراء اماد امثال عبد الجبار بن ديس 
الذى اند قصيدا خالدا انقشر يومثذ بين الناس فاستنهض هممهم ودف-م بهم الى 
مقاومة عنيفة هي مقاومةالراأس الستمبت عقلما رأيت لها مثيلا فى استفزاز الحم.م 
الفائرة لادفاع عن الوطان اأشرف على الهلاك وانني لا ارى غنى عن تسجيل هذا 
القصبد برمته لانه بمثل بنفسه صفحة من اغرب واروع صفحات الجعاد الاسلااي 
بصقلية . يقول أبن جديس : 

بنى الثغر لستم فالوغىمن بلي اع اذالم أصل بالعرب متم على المجم 

دعوا الحوف انى خائف انتدوسم دواء وانتمفى الامانى مع الملم 

وكاس بام السوت بسمى مديرها الى اهل كاش حثها بابنة الكرم 

فردوا وجوه الخبل نحو حكربعة 2 ٠صرحة‏ فى الروم بالتكل واليتدم 

تيل مم التقع الحدى بالضحى على الشمس ماهالته ليلاعلىالنجم 

وصواوا بيش ف المجاج مكانها فروق بضرب الهام محيرة السجم 


تيار؟ كه 


فلاعدمت مرن سلها من غمودها ‏ ظربورا ققد تختى الجداول بالرجم 
وقرع الحسام الرأس من كل كاف احب الى سمعى من الثقسر فى اليم 
ووالله منكم كل ماض حكعطبة يسير الى الميجاء متفد السزم 
يحدث بالاقدام غسا حكائما تطير الى الحرب اثتياقا عن الس 
وسو بدحجوب الظباء اذا بدا جلاما جلا بالصيح من ظالة الل 
#دخلة ف الجسم مرج نضضه قييل خروج الحدمنه على الجسم 
وما يفتدى منه بلحدم ولا دم ولكن يما فى النظم بالبري للظم 
لبوث اذا ما اقبل الوت فاغرا برد فى الاسساع جرجرة القرم 
4 عيرن ضرقام هصور ققليه بتصريف فمل الجبسل منه على عل 
وش ارض انث عدمتم هواءها فاهواؤم فى الارض منثورة النظم 
وعزصكم ينضى الى الذل والتوى من البين ثرى الشمل متكم بماتري 
وان بلاد الناس ليست بلادكم ولاجارها ولتم كاجار والح 
أعن ارصم تننيحكم ارض غبرع وصكم خالة جداء م تننعن أم 
أقيد من القطر العزيز بمو ومستعند ربع من ربوعكاو رسم 
واببك عنه ان تجرب غربة فلن يستخير المقل تجربة اسم 
الا نجلا النبائي ‏ استمر الجهاد عنينا قاسيا » انما كان الترمان بتقدمون فى 
ار ؟ واخذ الختاق يضيق على السلين هنالك ؟ ولقد صدق من قال : 
يننى على الرء فى أيام محنته حتى يرى <سناما ليس بالحسن 
فني هاتيك الايام » والغرمان يتقد.مون والسلدون يتوالى خسرانهم ويستمرانبيارهم 
تألب جماعة من السلبين هنالك ضد ابوه نيم > وثاووء وقاتلوه على مرأى 
ومسمع من الثرمان فعلم هذا أنه خسر انصنقة وعلم كبار الوم هنالك ان مقلية 
قد ضاعت على يد سفهائم! واتذالها ققرر ابوب وقرر وجوه القوم ممه الانسحاب 


البلاد 


وات 
الى البدية » فر كبوا الاسطول > حاملين معهم جميع منراى الانسحابمن الجزيرة 
عن خاصة القوم واعيانهم وعامتهم وكان ذلك سنة :45 ( 1١7‏ ) وعندا ا 
أمر للقاومة النظمة أو الشبيهة بالمنظمة وخلا الجو نرجال الغرمان فاندفموا يحتلون بقايا 
الورة ٠‏ 

آخر مقاومة لم ببق يومئف بارض الجزيرة بيد السللين الا قلعة قصر يانة 
ومدينة جرجتتى فتصده.ارجار الاول ملك !اترمان » ونصب عليب! الحصاروضيفه 
وتفانى اهل الديننين في الدقاء » واستبسلوا استبسالا لو وقع من قبل مثله لبقيت 
مقلية احفابا عديدة أخرى بيد السلمين ء ودام الحمار ثلاثة اعوام» حتى احكل 
الحصورون الجيف » فاست_لمت جر جتتى ونصب الخرمان عليبأ لواه الصليب وبفيت 
قصر يانة بتة منيعة رغم الجوع والخصامة والالآم ؛ فسجلت فى :-اريخ القساومة 
الاسلامية ضد النرمان ؟ ما سجلته من قبل فى تاريخ القاومة السيحية ضد السلمين 
وعكذا ان الله الاأن بخنم صفحة السدين بمقلية » خناما كله عزة وشرف وفخار 
وما استسلفت قصر يانة حت ضربات رجار المنينة الاسنة 4م5(4١٠)اي"؟عاما‏ 


إمد انسداب السلهين مع ابوب'بن تميم ابن العز وتماك بوءثف الترمان حكامل 
جزيرة مقلية (1) 

)١(‏ لإيكتف النرمان با<تلال صتلبةوااثبات بها » بل تتبعوا السلمين الى البلاد 
بقية » وانخنوافيهم واصبحت أساطيل اإلك رجار نلقي الرعب فى قلوب سكان 
السواحل الاسلاميةبافريقيا الشما لية ؟ فكانت فتبجة سقسوط صفلية ان استولى 
الثرمان على مدينة طرا بلس الغرب سنة .04 ؟ فاقني رجالا وسببى حرمها » لان 
أهلبا ثناروا بالثرمان واطردوهم ء اذ! كانوا قد احتلوها قبل ذلك سنة +08 . 

ثم احثل الثرمان مدبئة صغاقس سنة4#ه ء واحتلوا مدبئة البدية » واطردوا 
«نها سلط'نها الحسن بن على بن بحي سنة 84# + 


ب يهة هه 

سسيرة الفرمان الاولى ‏ كان النرمان لم يختلطو! بمد بالم لين في غبر ميادبين 
لقتال فكانوا لم يزالوا على فطرتهم الوحشية الاروية الاونى » ولم يتئرفوا بعد من 
الدنية الاسلامية التي كانت وضاءة لامعة رغم الحروب ورغم القتر:_ والقلاقل 
والحلافات السياسية والحزبية والعنصرية . 

فان رجار الاول ملك الثرمان لا ثم له الامى كاملا بارض الجزيرة امحكن 
الروم والترمان مم امسلبين فى ساثر جهاتها » فتم الاخنلاط بينهم ؛ ول يرك لاهابا 
من المسلمين حسبما بر ويه ابن الاثير : حماما ولا د كانا ولا طاحوًا ولافرنا . 

فكانت ايام رجار الاول - ممو الثلانين سنة ‏ ايام تنكبل وجو » ايام 
افتلاع كل جدور الحم الاسلاي بالجزيرة وتمكين سلطان السيحية فيساء كانت 
دور من ادوار القتح الحرنى » دام طيلة ايام رجار الاول ؟ الاانه يسجل لهذا 
الك انه لم يعمد الى قثل السلدين ولم يشردم عن البلاد ء كان ذلك سبيا فى بقاء. 
المدنية الاسلامية وازدهارها فيما بعد بصغة لامعة وضاءة ء وكان الترمان ا نفسم 
أول مستفيد منها . 


3 2 


وفى سلة همده احتاوا مدن عنابة وجزيرة فرقة . 


واحتلوا سنة 4ه كذلك جزيرة جرية وفتكوا باعلها فنك ذريها , 


يق + بت 


الهس السابع 
صقلية الاسلامية 
نحت الحصكم السيحي الترماق 
ا 2 
رجار ااثانى ‏ كاز: من اغرب تتائج استيلاء اانرمان على صقلية ان 
الغاليين الثرمان تاثروا ايما تاثر بسدنية اللمين االو ين ؟ و كان اختلاط المنصر بن 
فى المدن والقرى والبوادى سبيا لتمارفهم السريع » وافول انا لفهم البديع ٠‏ 
لقد نشأت في هانيك الاصقاع » منذ انتهاء عصر الفتح » وموت الملك القائيج 
رجار الاول مدنية جديدة زاهية زاهرة » ظاهرة لامعة » يمكننا ارك ندعوها 
المدنية الترماتية الاسلامية ٠‏ 
كأن السلبين حين فتدوا سلطانهم السياسي اتيك الدبار وضعنت عصبيتهم 
عن مزاولة الحكم وممارسة رئاسة الدولة » فقدوا جميم الاسباب التى كانت مول 
بينهم في منازعانهم الداخيلة آخر ايامملكهم وي نالاستمرار على نشر وسالتهم المللية 
الفنيةالمد نية الرائمة » فاقبلوا يومثذتحت حجماية الفرمانعلى الملوم والثنون والآداب » 
وانشاء المباني الجليلة الضخمة والتصور البدبعة » وحتى الكنائس والكاندرات ما 
لا نزال آثاره الجليلة قائمة الى يومنا هذا ء ولقد دام هذا الدور البديم دور الدنية 
الاسلامية الثرمانية طيلة عهد النرمان فى صفلية ٠‏ 
يقول ابن الاثير عن رجار الشاتى: 
اسلك طريق ملوك المساهين من الخباتب والمجاب واسلاحية والجاندارية 
وغبر ذلك ؟ وخالف عادة النرنج فانهم لا يعرفون شيشا مر:_ ذلك وجمل له 
دبوان المظالم يرف اليه شكوى المظلومين فينصتهم ولو من ولده واحكرم المسلين 


)ع سم 
وقر بهم ومقع عنهم الفرنج فاحبوم 6 - 
قال غوسطاف لوبون فى تاريخه الشهير عن هذا المهد من تاريخ اللدنية الاسلامية 

الترمانية : ( ص 05 ) 

« كانت مدثية العرب لا تزال زاعية زاهرة بصقلية عندما انم الترمان فتحبا 
ولقد اظبر رجار وخلناؤه من بعده عقلا راجحاء عندما ادركوا سمو منزلة باع 
الرسول » فافتيسوا عنهم النظم والترانيب الادارية وبذاوا لهم مابتهم ؟ وبذلك 
اناحوا لبلاد عصر رفاهيه دام الى عصر ملوك السواب الالمان ( ١144‏ ) الذين 
ا بمدوا العرب خارج صقلية . 1 

ثم يقول فى موضم آخر من صكتابه الذ كور » عن هذه الفثرة التاريخية ايضا 
رص 5كة): 

< لند ادرك اللك رجار كا ادرك رجال انين ان ااتسامح وحده هوالذي 
بكفل الج الصالم للجميع و كانت الارستقراطية » اعيان الامةٍ وعلية الوم درن 
رجال الع والقكر والصناعة مؤلفة خاصة من السلهين فبذل لهم حمايته بصفة فعالة . 

واقد سلك خليفته خلبوم (1) خطنه فتعل المزبية وحذقها ء وكان لا يمتمد فى 
الهمات الدقيقة الا على العرب خاصة ؟ واعنوف له هؤلاء بالجيل » فكانوا 
تحت لواله للناومة الخصوم واخماد نبران اثفتن و كانت هم في بالرمة حارات فسيدة 
ومساجد ضخْمة واثمة وقاض يفصل ما شجر ينوم وبنضلهم كان بلاط ملوك النرمان 
زاعرا كثبر انتألق حتى امكن للمؤرخ ابي الفداء ان يقول عنهء بانه كان يضامي 
بلاط الخلفاء في بشداد والقاهرة . » 
: ف الادربسي المقلي في كنابه الشيير « نزهة الشتاق في اخثراق 

(1) بدعوه «ؤرخو القرون الوسمى الافرنج 8 غليوم الحبيث » وذلك ابله 
للسللين واخذه بايديهم واعتماده فى لمبمات علييم ٠‏ 


يقول |0 


جاورا سه 

الآاق » عن اللك رجار : 

« فان افضل ما عنى به الناظرء وإستعمل فيه الافكار والخواطر » ماسبقاللك 
النظم رجار العنز الله القتدر بقدرته » ملك صقلية واتكيردة وابطاليا وقلورية 
امام رومية الناصر للفلة النصرانية ء اذ هو خير من ملك الروم بسطا وقبطا وصرف 
الامور على ارادته صرقا وقيضا » ودارت في ملقه بدين العدل ؟ واشتمسل عليهم 
بحكلف التعلول والفضل ؟ وقام باسباب مملكته احسن قيام » وأجرى سأن دواته 
على افضل نظام وإجمل قيام . الل 

ملوك الذرمان الذين تولىا مر صقلية 


الاك الولادة ‏ الولاية الوناة 
رجار الاول 1 1 لعل 
ابنه رجار ااثانى ل لكلل 14 
ابنه غليوم الحبيث (1) فدن 14 ككذل 
ابنه غليوم الحسن 14 ككل فماذ 
طاتكريت (0) لذذ كنا 
غليوم الثالك فكاك 


وهو أآخر ملوك الترمان » تولى صبيا حت رعاية امه ( سبيلا ) لكن الامبراطور 
الالمائى هنرى استولى فعلا على اس البلاد وضمبا للاميراطورية وساق غليوم وامه 
واخوته للاسر فسمل إعينهم وحبسهم فى قلعة حتى لافوا حتفهم . 
)١(‏ اطلق التصارى عليه هذا الاسم أسن سيرته مع المسلهين ولانه عندما 
تولى الك اعتمد في الهمات عليهم . 
(0) هو ابن غبر شرعي لرجار الثاثى ؟ وفى ابام ندخبل الاميراطور هنري 
ألرايع الالماني ى امس صفلية وضرب على ايدي النرمان وانسلمين مما : 


س1 م 
النفوذ الاسلامى بصقلية 
نحت امرة ملوك الثرمان 

يقول مسيو لوط ااسالف ذكره فى كتابه هغارات البمج »عن هذه الحقبة 
من تاريخ السللين في صقلية : 
تنبى أمر الاستبلاء ااعربى مجزيرة صقلبة ؟ لكن الحياة العربية قد استدرت 
بمد ذلك » فالملك رجار الاول ؟ واللك رجار انث.ني اذى استبدل لقبه وامبح 
بدعى اللك بدل الكونت وك ذلك غايوم الاول وغليوم الثانى قد تنذوا يا ما 
تمبدوا به ججاعة السلين هنانك 


بن احترام عوائدمم وقوانينهم ولننهم وديائتهم 

نم ان ملوك الفرمان قداستخدموا السلمين ضمن جنودمم ؟وتر كرا للمدن الصقلية 

وكانت كلها يومثذ مدن اسلامية )١(‏ سائر نظمر! البلدية والمرفية والصناعية 
فتحؤؤفى وجهالسلدين | بواب ارفم مناصب الدولة يتولو نهاءامأعلماء المسلمين ورجال 
الادب وكين هنهم فقد كانوا خلاصة الخاصة في بلاط الملوك ٠‏ 

اما باتسجنؤولائر الرعاا السلدين فقد كان ملوك النرمان امراء معتئفين الديسن 
السيحي ؟ وبقول عمارى أن الامبراطور فر يدريك اثانى كان كان رجار الثاني 
قبله سلطاذا من سلاملين الشرق لا بميزه عنهم الا قدبنه بالمسيحية ٠‏ 

٠.٠٠‏ ولقد دام الرقي امادي العربي والحضارة إلادبية العربية امد طوبلا 
وورئها عن ملوك الفرمان ملوك الالمان من عائلة هوها دتوفن صكوترى الرابع 
واف بدريك ااثانى - 

لمن لاجد مندوحة من للقاونة ين سياسة لول اتران الم لاعرة مع 

: الا يا الكننا قول ان 


ناريخ صفلية ‏ م١‏ 


ا عجوو س- 
فارقا جسيا بمنعنامن هذا التاظير حي ثان السيحيين في اسبانيا كانوا بتواونبانظسهم 
اخراج السلهين الغاصبين من بلادمم أما في صفلية فان الترمان | تفسهم كانوا اجانب 
غاصبين بل كانوا فى اول امرنم مغامر ين مكر وهين واضطر والاصطاع اناس محسن 
السلوك قفر بوامنهم السلمين واججلوا معاءلة التصارى سواء حكانوا من الصقليين 
اللاتينبين او من الصقليين الاغريق . 
كانت حياة المسيحبين بصفاية اثناء حم السلين «ر الاغالبة او القاطيين 
لا نستطيع ان نستجليغوا مضها ‏ لان الكتايات السيحية واظليها 
لنت خلال القرن العاشر * انما كان مقامهم هناالك 
كقام ساثر للسيجهن الذين عاشوا تحت حم السلبينء اي | نهم كانوا بدفسون 
اللدولة اناوات ثقيلة وكانوا فى أكثر الاوقات بعيدين عر المناصب الادارية» 
ولقد كانوا ينمتعون بحريفهم الدينية انما على شر طان يكون ذلك بصفة هادثه خافئة 
وان عدم وجود شبداء للفسيحية ببذه الافطار خلال هذا الاصر يدل دلالة 
صريحة على تساممح اأسلفين نسبيا ؛ ويقول ميكال عماري ارت استشهاد وتمذيب 
القديس بوروحكوب اسقف طبرمين عند مقوط هذه المديئة سئة لا٠ة‏ بين أيدى 
المسلين لم يكن نقيجة نعصب «بنى أسلامي بل كان تتييجة جذون | براهيم الاغاببي 
الثاني الذى قاسى اهله وذوو قرابته الاهوال من جنوته . 
.... لقد ازدهر القنوق الاسلامي بصفلية ازدهاراً لاما من القرن اتقاسع إلى 
الفرن المادي عشر حتى بكاد يخيل لك انصقلية فد اصبحت جزيرة عرية يحت ة. 
وكنت تنتظر بعد ذلك ان نرى فوق اديم صفليةممالم وآثار؟ تباى الها وجلانها 
معالم وآثار اسبانيا والمغرب وتونس لكن يالعا من خيية امل ءانه 
ذلك اي شيء سواه معام الدين او الحياة المانية انما يتجلى الك ننوذ العندسة 
العرية في قصور وحكنائس الترماتيير-_ امثال قصور القبة والمزبز والقبولاء 


نح «؟؟ يب 
ا وكاندرائيات بالرمة وشفالو . 
٠٠‏ نظرا اذلك الدور ااعظيم, الذى ابه يارض الجزيرة علماء الرياضة 
والمنجمون والاطباء وا مجتدسون ال مون ؟ ونظراً لكون البلاط املو يالنرمانى كان 
بلاما شرقيا فى نظر امراء المسيحية؟ كان يننظر أن تحيا المربية فى هاتيك الديارحياة 
عا بل لكن شينام ذلك لم يكن واخذت المربية تتراجع ونتقهق خلال النصف الثاني 
من القرن ا اءلت حتى فى المدن وذلك بر. لبيين اثنيدن 
أوهما ان الطيقات اراق من الملمين قد هجرت مصر 
وثائيينا وهو الام أنالرهبان الاتنيين قد اموا فى تنصير الناس طوعا أو كرما 
بحدث ان الاسلام اضمحل تماما ٠ر:_ارض‏ الجزيرة حسيما بلاحظه عمارى خلال 
القرن اثثالك عشر» 
بعد ماثة عام حكابة ابن فى سنة ٠.ده‏ هجرية (111/0 م) أي بعد 
ماثة عام من انبيار حكم الملين بصقلية ودخوها نحت طاعةالترمانو بعد ان تدخل 
فملا الالمان فضربوا على ابدى آخر ملوك النرمان دخل صفلية افلا من حجه 
الرحالة الشهير اب دو المسين بن جيو الكداق الاندلنى قترك لنا وثيقة من ارب 
وثاثق التاربخ مي رحلته البديمة التى صور فيها تصويرا ك8 
الجزيرة مع ملوك النصارى فى احرج ساعة وادق موقف اي في ااساعة اانى سبقت 
اننهاء عصر التسامح الدبنى واخراج اللي نكافة من مقلية 
فبذا الفسم من الرحلة بعتبر اصدق تاريخ لتلك الحقبة من التاريخ الصق ىوقل 
نتف منه بنصها فمتبرهاثثدة للبحثنا هذا ؟ يقول ابن جير وهو فى مسينا : 
< وكنى بانها ابئة الاندلس فى سمة العمارة وكثرة الخصب والرفاهة مشحونة 
بالارزاق على اختلافها مملوءة بانواع الفواكه واصنافها لك:ها معمورة بعبدة الصلبان 
يمشون فى منا كبها ويرتعون في كتافها والملمون معهم على املا كهم وضياعهم قد 


ووو سه 


أحسنوا الميرة فى استعمالهم واصطناعبم : وضر بواعطيهم إثاوة فى قصلين من العام 
الؤدونها وحالوا بينهم وبين سمةفى الارض كانوا يجدوتها . 

٠٠٠‏ وليس في مسينا هذه من الم مين الا نر يسير من ذوى المبن ولذلك 
يستوحش ها لمم الغريب + > 

ثم حل الرمة فكقب نا عنها هذه النمامة الطريفة :د مي مسكن ملكهم غليام 
««دهاةة )١(‏ وشان ملكرم عجيب فى حسن ااسيرة واستمسال الماهين وانخضاذ 
النتبان امحابيب وكلهم او اكترع كاتم ايمانه متمسك بشربعة الاسلام وهو كثير 
الثقة ,المسلمين وساكن الهم فى احواله والمهم من اشذاله حتى انانناظر فمطبخته 
رجل من المسلمين وله جملة من المديد السود المسلهين وعلبهم قاند متهم ووزراؤه 
به الفتيان وله منهم ججلةاكثيرة مم اهل دولنه وألرتسمون مخاصقه وءلييم يلوح 
رولق مملكته لانهم متسمون فى اللابس الذأخرة والرأكب الفارهة ومامنهم الا من 
له الحاشية والخول والانباع ولبسفي ملوك النصارى أثرففي املك ولاانممولاارقه 
منه وهو بنشيه في الانذماس فى نعيم الك وترتيب قوانينه ووضم أساليه وتقسي.م 
مرائب ر جالهوتفخيم ابية الللك وأظبار زينته بماوك المسلبين وله الاطباء وامتجمون 
وهو كثير الاعتناء بهم شدبد الحرص عليهم حنى انه متى ذكر له ان طبيأو منجما 
اجتاز ببلده امر بامساك وادر له ارزاق معيثته » حتى يسليه عن ومأنه وسفه لح.و 
ويتكتب اعربية » وعلامنه على ما 
أءلنا به احد خدمته اختصين به « الخد ل حق هده » وكانت علامة ابوه : 
« الحدثُ شكزالانسه 6 

وأما جواريه وحظاياه في قصره فسدات كاهن » ومن اعجب ما حدثنا 
به خديمه الذكار وهو يحبى ااطراز» وهو يطرز بالذهب في ملرازائلك 


. هوغليوم اسن ورحلة أبن جيير وقمت فى آخر سنة من ملكه‎ )١( 


0 


ان النصرانية من الف رنجنات تع في قصرء فتعود مسلةء بعيدها المواري ال ذكورات 
مسلة » وهن على تكتم من ملكبن فى ذلك كله » وطن ى فمل الخير امور عجبية . 

« وأعفنا انهكان بهذه الجزيرة زلازل مرجنة » ذعر لها هذا ارك » فكان 
يتطلم فى قصره ء فلا يسمع الا ذأكرا لله ورسوله ءن نساثه وقتيانه » وربما لمقتهم 
دهئة عند رؤيته » فكان يقول لهم : ليذكر كل احد من «مبوده ومن يدين به 
تبحكينا للم . 


« واما فتيانه الذين مم عيون دولته واهل عمالته فى «ذكه فهم مسه-ون ؛ ما 
منهم ألا من يصوم الا شهر نطوعا و:» تؤجرا ء ويتصدق تقربا الى الله ونزلنا وينتك 
الاسارى وير الاصاغر منهم ويزوجم. » ويحسن اليهم » ٠٠٠‏ الفرنا منهم + 
فنى اسمه « عبد امسيح 6 من وجوههم وكبرائهم * بعد تقدمة رغبة ءننا اليه فى 
ذلك » فاحتفل في كرامتنا وبرنا » واخرج لنا من سره الكنون بعد مراقية .نه فى 
مجاسه » ازال ها م ن كان حوله ممن بنبءه من خداءه م#افظة على نفسه فسالنا عن 
مكة قدسها الله » وعن مشاهدها العظمة وعن مشاهد الدينة القدسة ومشاهد الشام 
فاخيرناه وهو بذوب شوقا وتحرقا ء ٠.‏ وقال لا اننم مدلون باظبار الاسلام ؟ 
مواقم درام لإخازافه تحن كاندون ايماننا خائفون على 
الله واداء فرائضه سراً متعلقون في ملكة كافر بالل فند 
وضم في اعناقنا ريقة الرق +٠‏ 

« ومن عجيب شأن هؤلاء الفتيان انهم يحضرون عند مولام فبحون وفت 
الصلاة فيخرجون افذاذا من مجلسه فيقضون صلانهم ٠٠١‏ فلا يزالون باعالهم 
ونيساتهم وبتصائحهم الباطئة للسدين فى جباد دائم » 


« وسررنا في طريق كأنها السوق عارةء وحكارة صادر ووارد وطوالف 


عت عر حسم 


النصارى بتلقوننا فبيادرون بالسلام علينا ويؤنسوننا » فرايقا من سياستهم وليك 
مقصدم مع السلبينمابوقمالقتتة في تفوس اهل الجيل ٠+‏ اتتبينا للى 2 قص رسعد » 
وهو على فرسخ من الدينة وقد أخذ متا الاعياء فبتنا فيه » وهذأ القصر على ساحتل 
البحر » مشيد البذاء عتيقه » قد الوضع من عبد ملكة السدين للجزيرة علم يزل ولا 
يزال ينضل الله مسكنا لاعباد منهم » وحوله قبور كثيرة للمسلين » اهل الزهادة 
والورع وهو موصوفبالاضل واليركة مقصود م نكل مكان » وبازاله عين تعرف 
بعين الجنونة ؟ وله باب وئيق من الحديد وداخله مسا كن وعلالي مشرفة و يبوت 
منتظمة » وهو كامل مرافق ااسكنى ؛ وني اعلاه مسجد من أحسن مساجد الدنيا 
بباء ؛ متطيل ذو حنايا مستطيلة مفروش بمحصر نظيفة لم بر أحسن منها صنمة » وفد 
علق فيه نحو الاريمين قنديلا مر: اتواع الصفر ( نحاش ) والزجاج + وامامه 
شارع واسم » يستدبر باعلى القصر وفى اسفل القصر بثر عذية » فبتنا في هذا امسجد 
احسن مبيت واطيه ؟ وسممنا الاذان وكنا قد طال عبدنا بسماعه» واحكرمنا 
القوم السأكنون فيه » ولمم امام بصلي بهم الفريض.ة والغراويجفى هذا ااشبرالبارك 

ووصف حال مسلي بالرمة فقال : 

وافسالين ببذه الدبنة رسم باق من الابءان » يعمدرون اكثر مساجدمم 
وبقيءون الصلاةباذان سيوع 5 وليم ارياض قد انفردوا فيها بسكناءم عنالاصارى 
إرفيها عولا جمة لهم يسبب الخطبة الحظورة علييم 
ويصلون الاعياد مطبة » ودعاؤسم فيا قعاسي ء وليم بأ قاض برتقمسوت اليسه 
فى احكاءهم » وجامع يجتممون فيه لاصلاة » ويحتفلون فى وقيده فى هذا الشور 
امبارك » واما الساجد فكثيرة لا تحصى » وااكثرها محاضر علي القرآن . . . 

وزي النصرانيات في هذه الدينة زي نساء اأسفين ؟ فصيحات الالس:_ » 
ملتحفات » متنقبات » خرجن فى هذا العيدال ذكور وقد ليسن ثياب الحرير اذهب 


والاسواق مغمورة بهم وم الد 


4ع سم 
والتحذن لحف الرائقة وأنتقين بالتقب اللونة وانتملن الاخذاف المذهبة ويوزرك 
لحكنانسبن إ و كنسبن حاملات جيع زينة نساء السفين سن النحلى والتخب 
والتعطر ء فتذكرنا على جبة الدعابة الادبية قول الشأعر : 
أن من يدخل الحكنيسة يوم يدق فبها جاذراً رظياء 

٠٠-9‏ وبقنا فى الطريق ليله واحدة فى بادة تغرف يعلقمة ء وى كبرة مقسعة 
فبها الاسواق والساجدوسكانها و كان اضياع التي فى هذا الطب كلهم مسلمون» 

ثم حل بمدينة اطرا يقش فقال : 

« وكان مصلانا فى هذا العيد البارك ( عيد الفطر ) باحد مساجد اطرابنش 
النحكورة » مع قوم من اهلبا امتتعوا من الخروج الى الصلى لعذر لهم ؟ ٠١‏ 
وخرج اهل البئد الى مصلاهم » مع صاحب احكامهم وانصرفوا بالطبول والبوقات 
فسجبذا من ذلك ومن اغضاء النصارى لهم عليه . 

١ 


اء امر الفتنة في الدين ‏ مسأ يروبه ابن جير » بعد أن اقام مدة الشتاء 


في مدينة ارا بنش 

« تعرفنا ما بوم النفوص تعرقه من سوء حال اهل هذه الجز 
بها دميث الله وما هم عليه معهم من الذل واللسكنة والقام نحت عهدة الذمة 
وذلظاة الملك الى دواعي طواري الفننة في الدين على مسن كتب الله عليه الشقناء 
بنالهم ونسائهم ؟ وريما نسيب الى بعض اشياخوم اسباب نكالية تدعوهم الى 


عبادالصليب 


من 
قراق ديهم ٠‏ 

« فمنها قصة انفقت في هذه السنين الغريية لبعض فذهاء مد بنتهم الثى فىحضرة 
ملكهم المطاغية ؟ ويعرف ( الفقبه) بابن زدغة » ضغطنه بالطالية حتى اظير فراقدين 
الاسلام » والانقماس في ديرن النصرانية » ومبر قى حنظ الانجيل ومطالمة مبير 
الروم ء وحفظ قوانين شريمتهم ء فعاد في جملة القسيسين الذيسن إستقتون: _. في 


الاحكام النصرانية » وربما طرأ حكم اسلاعي قيستةتى ايض فيه لا سببق من ممرققه 
بالا حكام الشر. فى كلا المكين» وكازك له مسد 
بازاء داره اعاده كنيسة نموذ بلله من عوافب الشفاوة وخواتي الضلالة ومم ذلك 
قاعلمذا انه يكتم يمان + 

«ومن اعظم ما مني به ادل هذه ال 
زوجه او اتنب للرأة على ا.: ليق ليوب عله اله لزنب لي اتماص 5 
الكنيسة فيتنصر و يتعمد فلا يبد الاب للاين ولا الام 
مني بهذا فياهله وولده ويقطع عمره متوقةأ لوقوع هذه | 
فى مداراة الاهل والولد خوف هذه الال » واهل النظر في المواقب منهم يخافون 
أن يتفق على جميعهم ما انفق على اهل جز برة افريطش من السلين في المدة السالفة 
انه لم تزل بهم لللكة الطاغية من النصارى والا-تدراج الثيء بعد الشي حالا 
بمد حال ؟ حتى اضطروا الى التنصر عن آخرثم ء وفر منهم من قضى الله بنعجاته . 

زعيم السللين ابن جود قل ابن جبير :«وصل هذه الايام الى هذه الملديئة 


يقم الوفوف عند فتيا 


ان الرجل ريما غضب على ابنهاوعلى 


زعيم اهل هذه الجزيزة من المسلمين وسيدهم:القائد ابو القاسم ابن حمود المعروف 
بابن حجر » وهذا الرجلمن اهل بيت هذه الجزيرة » توارئوا السيادة كارا عن 
كابر ء وقرر لدينا مع ذلك انه من اهل العمل الالح مريد الخير حب لأهله كثير 
الصنائع الاخراوبة »من افتكاك الاسارى وبث الصدقات في الغرياء والنقطير:. 
من الحجاج ء الما ثر جمة ومناقب كريمة فارجت هذه اللدينة لوصوله» 

وكان في هذه اللدة نحت هيران من الطاغية الزمه داره بمطالبة توجبت عليه 
من اعدائه » افتروا عليه فيها احاديث مزورة ذ-بوه فيبا الى مخاطبة اللوحد 
الله كادت تقضى عليه لولا حارس الدة وتوالت عليهمصادرات اغر. على 
الثلانين الف دبنار مؤمفية ولم يزل يتخلى عن ميم ديارء واملآكد الورئة عن سافه 


0-0-7 
حتى بي بدون مال ٠‏ 

«فاتفق فى هذه الايام رضى الطاغية عنه وامرء بالتفوذلهم م ناشتاله السلطانية 
فنفد لها نفوذ اللملوك ااخلوب على تضه وماله وصدرت عنه عند وصوله الوهذه 
البلدة رغبة فى الاجتماع بنا فاجتمعنا به ء قاظبر لنا من بأطن حاله وبواطناحوال 
هذه الجزيرة مع اعدائهم ما يكى العيون دما ويذيب الساء من ذلك|ندقال: 
كنت اود لواباع انا واهل بيتى فلمل البيع كان يخلصتا مما تحن فيه» ويؤدى ينا 
الى الحصو.فى بلاد اأسلمين ومنعظامهذا الرجل الحمود ا أذ كور فى نوس التصمارى 
انهم يزعمون انه لو تتصر لما بي فى الجزيرة مسل الا وفمل فمله ء اقتداء به ©, 

حادث له مغزاه الاليم س- وآخر ما نرويه عن اين جبيرء هذه الحادثة الغرببه 
النى :ملو التفوس لوعة واسى وتدل دلالة قوية على ان مقام الأسلبين بصفلية رغم 
مظاهر التسامح الدينى » كان مقاما قد قصر أمده وأنتهت مدته : 

«دومناعجب ما شاهد ناه من احوا لهم التى تقطم النفوص اشناقا وتذيب|اقلوب 
رافة وحتانا » ان أحد اعيان هذه البلدة وجه أبنه إلى احد اصسابنا الحجاج راغيا 
فى أن بقبل منه بتتا بكرا صغيرة السن قد راهقت الادراك ء قان رضيها نزوجه.ا 
ضها زوجها ممن رضى غا من اهل بلده وبخرجها مم فنسه راضية براق 
ابيها واخوتها » طبعأ فى التخلص من هذه الثتنة ورغبة فى الحصول بي بلاد السلمين 
فطاب الابن والاخوة نفسا بذاك لملهم يجدون السبيل لتخلص الى بلاد السلمين 
بانفسهم اذا زالت هذه الملقة القيدة عنهم - 

« فتأجر هذا الرجل امرغوب اليه بفيول ذلك واعناه على استغنام هذه الفرصة 
اللؤدية الى خير الدئيا والآخرة ؟ وطال عجينا من حال تؤدى بانسان الى امساح 
بمثل هذه الودبعة العلقة من القلب » واسلامها الى يد من بغربيا » واحتمال الصبر 
عنها ومحكابدة الشوق اليها والوحشة دونها » كأ استغربنا حال الصبية صانها الله 
ورضاها براق اهلبا رغبة في الاسلام ؟ واستمساكا بعرونه الوتى 6 . 


عت وووايها 


فريدريك الثانى 
امبراطور الانيا ومالك صقلية 
كان الامر قد استتب للامانيين بصقلية ور بوع ايطاليا؟ واحتضنت البابويةتلك 
الامبراطوربة الجرمانية وشملتها بالرعاية مستفيدة من قو تها الادية لبسط سلطسانها 
الروحي ؟ كا استذاد الالمانيون من ذلك النذوذ الروحي لتقوية سلطانهم امادي ولقد 
لهرت آثار ذلك التعاون جلية اثناء الحروب !اصلبية الت يكانت متقدة الاوار 
بالبلاد الشامية ؛ وكانت | ذَكى الية فى توس الملوك والاباطرة والامراء 
القوج للجاد فى سبيل الصليب * 


بارويا وتبعث منهم الفوج اثر 


في تلك الاثناء فى منتقح القرن اثالث عشر المسيحي ع تألق فالسياء الاروي 
عم جديد هو نهم فجم الامبرا مو الذي تريغويلة ال الا تزعوع نحت رعاية 


يك بامور نفسه متخلصا من كل نفوذ ٠‏ 
يدريك نشأة صقلية عريية » اذ كانت امه كنستاسا مفلية النشأة 
والم حكن » فتربى هذالك فى وسط راق رقيق الحاشية جم الى مدنية المسلدين 
وحضارتهم رقة الآداب الاغريقية وعلومهم ؟ فا استقل بامور املك حين ترشاد 
انعنذ من بالرمة مقراً اسلطانه » وسار على غرار ملوك اتثرمان السا لين ومن سبقهم 
من ملوك وامراء السلبين ٠‏ 

أقرار المسلهين بالجنوب الابطالبي - انتهى عبد ملوك الترمان بصقلية بعد 
سلطان دام ماثة عام » وانتهسى ممهكالسلتنا عهد راحة للملين وحرتهم وابتدأث 
اععال الاضطراد والتتكيل نحت تأثير الكانيسة » وتحت مفمول المرب ااصلببية 
نظير تتاْجوافجمم المسلدون امرهم عند مأ تولى للبايا انوسانت الثالث الوصاية على 


سي سم 


فربدربك الصبي وخاموا طلاءة الجرماتيين واعلنوا الثورة لكن الجنود السيحية 
على امرهم سنة ٠٠٠٠‏ فسكننوا حينا نمعادوا للمصيان والثورة فرارا من 
الذتنةفي الدينفكان على الامبراطور فريدريكاخضاهم فيما بين سنتين 1771 او 
لخفنا 

اكه فكرف وسبلة امكته في آن واحدمن التخنص مرء_ اولك الرجال 
الاشداء من صقلية واستعمال قوةسواعدم وصلابة سيوفهم لتمكين سلطانه وفهر 
اعداثه بالبلاد الطليانية لانهم يحار يون غيرمةاثرين بالفكرة المسيحية وهكذا اخذ 
بنفل للبلاد الطلرانية جموعا كثيرة من السلمين إسكتهم اول الامر مدينة لصيرة» ثم 
تصيرة (انظظر المربطة )وقد بلغ عد السدين والمسهات هنالك (:.) الف نسسة 
ث من رجالالسيف والطعان واقد احدث هذا العمل رجة ف المال ا مسيحى 
و كان من جملةالاسباب النى حملت ابابا على اعلان (كفر ) فريدريكلانه استعمل 
المسلبين لقتال المسيحيين بينما الكنيسة تعمل على جمع كلمة المسبحبين لقتال المسلبين 
شرفا وغريا . 

وافد سار فريدريك اول مرة بلاد فلسعلين مشاركا فى الحسرب الصليبية 
استرضاء لامسيحبين؟ لكنالبابا اغتنم فرصة ابتعادالملك الابراطور لابقاد ن 
الغتن فى بلاد مودفع امراء الطليان ارفم لواء العصيان مُكان جنود فر بدريك الصقليون 
وسلموا نصيرة يتكاون بالثاثر بن ويحضعونوم . 

ناسيس المملكة ‏ رجع فريدريك مسن فلسطين واعلن سئة 88 ؟اسيس 
قد كان منشبما بالنظم الشر فية الاسلامية ؟ وكانه ذهب ابلاد الشرق 
الادنى ليدرس النظم الاجتماعية والادارية لا لبحارب الاين ؟ فرتب بوم 
امور الدوثة ترتيياً اجمم الؤرخون على انه كان حجرة الاساس فى نكوين الدول 
الحدية واسس الدواوين المختصة وفصل بن السلط الفضائية والمالية والتشريعية الني 


حو د.ا ص 


كانت من خصائص اللك وحده وقضى على سلطة التكهنوت بصنة جملت البسابا 
ربذريوس القاسم بعلن ان الالدد فر يدربيك « محارب الكنيسة متلف للحريات 
العامة 4 والحريات العامة في نظر البابا هي حرية رجال الدين خاصة ٠‏ 

البلا ف القصر الملكى الرمة(انظر رسمه فالقسم امصور)اعادالملك رونق 
وياءبلاط ملوك النرمان والسامون ؟ وهم حوله فى تناسق غريب جملة من جلة علداء 
المسلمين والاغريق وال ونقد كان الملك يمسن النكم بالالسر: العربية 
والامانيةوالطنيانية والاغريقية والفرنسية ؟ وكان متبحراً فى عل الحيوان واانبات 
وفد اخذ معه من بلاد الشرق طائفة من غريب الحيوان شكل متها «متحنا» كان 
بنقله معه اثفاء حر ويه بايطا ليا . 

واذ كانت الملوم قد نضاءلت فى صفلية ابطاليا فان الملك فربدريك. 
أسس جامعة «نابولى #التى كانت اولى الجاممات الحدبثة من نوعها وقدجاء فى 
مرسومناسيسها دان سائر معلومات الانسان يجب ان ندرس بنابولى» لكي يد 
كل جائم للمل الغذاءالذي تمبل نفسه اليهحتى لايكون مضطراً لابجرة فىسبيل|لعرفة 
واستمطاف الاجانب من اجل الملل ٠‏ © 

وبسا ان « جامعة سالرنة #الطبية كانت ذات شهرة واسمه ندرصعل 
الطريفة القى اختملها الملامة التونسى الصقلى (قسطنطين'(١)اعلن‏ الللك فريدريكانه 
لايجوز لانسان أن ياشر مهنة التطبيب مال بكن منحصلا على اجازة تلك الجامعة٠‏ 
كان الامبراطور اللك على ملة متواصلة 35 سائرالطاه 
للسلين ثرقاً وغرب ؟ وكان يستدعي لبلاطه عداء الانداس وافريقيا » ويجادهم 
في علوم الكلام ومسألة الارواح وخلود النغس وما الى ذلك مما عو مرسوم بكتاب 
يدعى « السائل الصقلية » حكتربت نسخته الاصلية باللغة المربية ؟ وكان حافظاً 


دياع د 
لفاسفة ابن رشد ناشرآهًا ومداقماعنباء. 
ولفد كانت الحياة تلز له في مد ب: 


يفيلو فالاند ل ساميةايناني الملت 
بين الجماعة الاسلامية التى اسقممر 
بها تلك الناحية » وهنالك كان له قصر شرق وخدم وحواشي وجواري حس ان 
وهنالك كان بحيا حياة سلطان من سلاطين السلبين . 

وإنكن فكرته الدبنية .ستقيمة على الوتر السيسي » فلقد حكتب ابابا 
غر بموريوس القاسم منشورا لرجال الكنيسة بعلن فيبا كغر اللك ويقول « نستطيم 
ان ثبت ان هذا املك الفاجر يصرح علنا بان المالم قد غلطه ثلائة من الادعياء 
م : موسى وعيسى ويحد ( صلوات الله علييم ) وأئه يما فد مات مومى وبحد فى 
عنفوان الجد والشرف ‏ مات عيسى مونة حقبرة وهو معاق على صليب خشي ؟ 
ثم بقول ان العقل البشري لايتصور ان امرأة عذراء تلد الاها » ويجاهر امام 
الناس انه لا يمحكن لانسان ان يعتفد الا ما يقبله المقل ويقوم الدليل على صحته 
وتشهد الوقائم ع.لى ثبوته ». 

واقد كان فريدريك شديد الثقمة على الرهبان , وشديد القسوة على رجال 
الكنيسة» ويغول ان عيسى كان فقيراً ا فا للزهبان ورجال الكبنوت 
مجمعون الثروات الطائلة وعيث 

ولفد صكدتب مرة رسالة لامبراطور الروم فاناتزيس :»<اماه/ بقول 
« يا لسمادة آسيا ؟؛ وباسعادة بلاد الشرق » هذالك لا يخشى اللوك ثورة شعو بعمء 
ولادسائس رجال الدين حواليهم » ٠‏ 

في الحرب الصلببية - كان البايا يستثير العامة ورجال الدين ء واورويا كلها 
ضد فريدريك ء فاضار هذا المودة مخفينا لك الغاثلة » يدان الشرقي والحرب 
الصليبية ؟ فارسل الإلة بحت بتها أن استولي السامون 
على دمياط ( سنة 198١‏ ) فاشتدت نقمة !أسيحيين على |اللك » واضطر للسفر بنقسه 


اا 


سئة ٠+4‏ ء لكنه لم يعمل هنالك اعمال صلببي محارب ء بل اخذ يختاط برجال 
السلسين وكبرائهم وبربط صلات اود والادب والمل ممهم » قمسا كانت الوقائم 
الحربية الا فائرة من الجبتين ء انتم انتبت بسقد مماهدة مم سلطان مسر الللك الكامل 
ثال بها اأسيحيون صاحا بيت القدس وبيت حم والناصمرة ء فل لشبع تلك 4ل 
نهم الإياوية ورجال القنصب » وصدر الم يكثر » الامبراطور الللك فريدريك 

لكن الامبراطور راى اله لا تمكن 4 مقاومة الكنيسة بصفة علنية » وأنه لا 
يستطيع الحم ورجال الدين على الاطلاق وشديه ضده» فاخذ يمل انيل رضا 
الباباء حتى ذال الغذران » ووقم نشر البلاغين القاليين : 

يقول البابا فى منشوره « لقدجاءني الامبراطور وين جنبيه نفس مؤمنة مطمثنة 
ورايت انه على استمداد ليقوم بااي عمل فى سيل منشأ ثنا وتحفيق غلياتنا . » 

وقول الامبراطور فى منشوره : « لقد خاطبى البابا بقلب منتوح وهدأ ثاثرة 
ننسى » فلا ار يد أن اتنصكر شيثا من الانى . » 

هناالك ثارت ثورة التعصب الكدنسي ؛ واسترجع رجال السكبنوت توذم 
وساماانهم وقاموا برد القمل قاخذوأ بمعاون في تتبعد العكنار » والتنكيل يم » 
واحراقهم ونال السلمون من ذلك جانيا عظيما . 

اخراج آخر السفين من صقلية س اصبح السلدون بهادرون الجزيرة جماعات 
وافراداً »كنا وجدوا تلخروج سبيلا » فل ببق منهم هنالك الا الال بعيشون فى 
ذل ومسعكنة . 


لما ننافم امر ذلك » و كانت دولة الوحدين الملية قد تركت فى بلاد :ونس 
امرتها الطيبة » دولة ببى حفص > عقد السلطان ابو زححريا بن أإلي مد عهداً مع 
الاببراطور يضمن لاسمين فى بالرمة وضواحيها حربة دينهم وذواتهم 
واملاصكهم » وان يكونوا شركاء لتصارى فى البلاد والضاحية ؛ وني امون 


حاورص 
آخر ايامهم هنالك متمتمين بتلك العناية الحاصية الغالية > 

عندما بى ابو زكر يا داعي ريه فى الثالث والعشر ين من جادى الآخرة 
47 ( ٠176م‏ ) وبلغ نصارى صقلية موت (اسلطان اللي 
ذلك العبد ولجوا فى طفيانهم ضد اللمين وتكالبوا علييم ء فلجأت يقايا السلون. 
هنالك للحصون والاوعار ؟ ونصبوا عليهم زعيما عرييا من بنى عبس ؟ قصمد اليهم 
التصارى وحاصر وم وضيةوا علييم حتى استدلهواء فارحكييم املك البحر (1) 
واجتاز بهم الى الارض الافريقية * وعرج النصارى كذلك على جزيرة مالطة ع 
فاخرجوا منها فى نلك السةة سائر من كان قد بتي بها من الملمين ؟ واحلومم البلاد 
الافربقية حكذلك ؟ وانقمطت يومثذ آخر كلمة للاسلام بهائياك الديار » والللك 
له الواحد القهار . 

موت اللك واستشباد مسلى ن 


اروبية مسبديةيحئة ونمكن بواسطا 


بادروا بتقض 


ساك املك منذ' تلك الساعة سياسة 


بايا من ندعيم سلطانه وبث نفوذه واخضاع 
الامسراء اسلطته الى ان حانت ساعة وفائه وقد كان يحن لشرقيته القديمة وثلذ له 
السكنى فى قصره بين ملمى نصيرةوهذاك مات ودفن وله ضريح طخم . 

فنا تولى اللك شارل داتهو » عمد الى اتتخلص مر:_جموع المسلمين فى نصيرة 
فار كب الكثير منهم الى افريقيا سنة «4؟1 بعد ان اقاءواهنالك وإزدهر استعمارم 
سنة ولقد بيت منوم بقية من السنضمفين بتلك البلاد راى. د راان 
منهم دقعة وأحد:فاطاق عليههم وحوش جنده سنة فقاوم ومحتوا رسمهم من 
الوجود ووزع أرضهم واملاكيم ومتاعبم على العائلات الطليانية وهكذ انتهى 0 
الاسلام بابطاليا بعد ما التهى من صقلية . 

)١(‏ لاحظ ما في اركابهم البحر وعدم القتك بهم بعد تلك |اثورة من عاطفة 
أنسانية غربية الوقوع فى نلك المصور المظلفة . 


لا ده 


القسىم التسأمميم 

التيدن والعمر ان 

شبد الؤرخون كافة ان ايام السلفين بصقلية سواه حاكمين او محكومين كانت 
ازهر ايام الجزيرة واكثرها امنا واوسهها عمرانا. 

ولانستطيع ممم! أوتينا من مقدرة ويان » أن تلخص مدنية اينف الج 

وتجمل وسمم! بمثل مالخصبا واججل وصنها اججالا بديما الؤرخ الكير النزيه 

قوسطاف لوبون » ىكنا به مدنيات ااعرب ؟ فلا نرى اوفق من 


الصقاء 


مريب القصال 
برمتهء اذ هو الصورة الصادقة لمدنية سين هنالك , صورة لم تكد تثرك شاردة 
ولا واردة الا أحصتها وسجلترا ؟ يفول فوسطاف لويون : 

« ان ما لدينا من الصادر ء لاحياء معالم المدنية أ 


ة تادر فليل » 


بل ان الملومات ااوحيدة ااتي لديذا :تحصر فى روايات ااؤرخين امختافة » وفى عدد 
قليل من الآثر النى سامت من ابدي الخراب والتحطيم » وفى بعض التقود . 

« ذلك المقدار الزهيد الذي ببى أبدبنا اليوم بحكغينا على كل حال لاقامة 
البرهان على ان عدنية العرب في جزيرة صقلية كانت دون مدنيتهم فى اسبائيا وف 

مصر ؟ انما في كانت رغم ذالك موجودة وط-دة الار كان * بحث أن الشوي 
الفكرى والصناعى والاجتماعيفى صقلية كأنارفع عند خروج المسامينءن سم 
المستوى الذى كانت عليه عندما دخلوها . 

لا يستطيع انسان ان يدرك مدى التاثير التمدبنى لشعيعلى آخر الابمدى ما 
احدثه قيه من اثر اصلاحي فاذا تحن جرينا على هذه القاعدة را ينا ا نالنفوذ الصالح 
الاعرب فجز ير صفلية كان جسيما - 


جايو جد 


النظام الادارى(١)‏ - عندمااتم السهون فتحالجزيرة ابتدأواقيها عصر التنظيم 
والترنب ولقدكانت الجزيرة مقسمة منذ عيد اامتيقيين المىيولابتين: سرقوسةوبالرمة 
فالعرب فسموها الى ثلاث ولايأت(» )تفسيما مناسبا للوضعية الجغرافية . 

واقدكان لكل وال من الولاة فى هذه الاقاليم الئد ثة حت امرئه طائفة 
من ااقواد يحكمون النواحى . 


الفضاء كان المذني وهو قاضى القضاة ينتصب في مديفة بالرمة . وفي كلمدينة 


من ادن كان يوجد قاض وكاتب . 

الجباية والديوان - فى كل مد 
وهنالك( يالرمة) جل أكر يدعى الدبوان (") ؟ من خصاتصعضيط اموال الدولة 
وفحص الحساباث المامة ٠‏ 

الحرية الدينية واللدئية -- كان المسيحيون الصقليون بتمتمون فى كل ما ليس له 
مساس بالصألح المام بموانبتهم الدينبة والمدئية» ولحم كذلك حق الحم فيما ينهم ٠‏ 

فالقضاة من الاغربق الذبنكان بطلق علبيم اسم « ستراتيج © او الحكساء 
قد احتنظ_وا مدة التنح الاسلاني بوظائههم ويامتيازانهم وحتى باسمهمالتقليدى 
القديم فكانوايحكمون ىكل خلاف شجر بين النصارى وكانوا هم الذين يذوثون 
جع الجزية التى فرضها العرب على وعاياهم التصارى» وكان «قدارها :44 دين ارا 
فى ااسنة ع ىكل رجل غني وغ" ديناراً على متوسط الهالكو ؟1 ديناراً:لى العامل 
(1) العناوين الصغيرة اضفناها على الاصل لزيادة البيان (؟) هي :سرقوسة ونوطس 
وبالرمة (م) اخذالترءان نظام الديوان واسموه + «مدمهه » ومنها اخذ الاوربيون 
كلمة الدوآن د ممسدةء ٠‏ 


أن بوجد مستخاس. الضرائب والعمشور 


١6  ةيقم تاربخ‎ 


كك عه اسه 


الذى يكسب قوته يعمل بد 


فكانت هذه الضرية » أقل مما كأن يدفمه ااتصارى 


نحت حكومة الروم * اما النساء والاطتال فكانوا لا يدفمون 'دنى اتاوة . 


واقدكان تكل اقوانين المدنية التملفة بالاملاك وبالمواريث ومو ذلك 
منطبقة غابة الانطب'ق على عادات اابلاد واخلاقها ألى درجة أن الترمار تندما 
استوفرا على البلاد ابقوا العلل جاري؟ بهاتيك القوانين ول يمسوا منها شي' 
التسامح الدينى ‏ لفد احتذظ المسيحبون ايام سلطان الم يرن _ 


اينهم 
دم » وتقد قال الراهب الدوميني كورادين مراك كيه 
يخرجوت مرندين أنيابهم | 
الدينية » وبذهرون كذ لك يحملون الى المرضى طقوس الدين - 

اما الراهب موركولي » فيقص علينا قمة المنلات الدينية فى مديئة مسيننا» 
حوث كان السيحيون فى أعيادمم يحملون علهين : علا اخضر اللون وفى وسطه برج 
اسود ء وهو عل اأسللين ؟ وعلها احجر في وسطه صليب ذهب هو عل |انصارى . 

واقد انق السلمون فى صقلية ساثر كانس التصارى ولهيمدوا ذا | هم بسو 
الكنهم لم يسمحوا لهم باقامةكنائس جديدة » وذلك خلافا لا كان واقما فى اسبانيا 

الزراعة - ما مكناد اأمرب طون سلطائيم على جزير: 
حتى اندفموا فى مبدان الفلاحة () وااصناعة» فانتشلوها من وهدة السقوط العظيم 
الذى وقةا من قبل فيه . 

لفد ادخلوا الى الجزيرة غرا--ة القطن ؟ وقصب السكر وشجر: 
والزبتون ( والفستق والبرتفال والليمون (؟)؟ واحدثوا فى سبل خدمة الارض 

(1) يقول الرحالة #سطاعلى 
اكنر اقام الجريرة وشاع مسن 


حوقل ؛ ان حقول الفيح والشمير كانت 


هب الابريز . 
(؟) قال مسبو جبهار فى ححتابه « امول التهضة فى ابطاليا 6 ما نضه : 


ددا اخذها 
قنوات الري التي لا تزال موجودة » واستمملوا على الا<. 
الاسورة ده«ولةة ع«هءدوه وكان ذلك عرولا قبلهم (1) 
ااصناعة - اما الصناعة فهي مدبنة لهم "كذالك برقيها امظيم ؟ فقد استفلوا 


+ارى الياء بكب 


احسن استغلال ثروات البلاد الطبيعية 
وحجر صلب الح ؟ وادخلوا الى المز 


وود مسالل دلرو فق د 


ء من فطة وحديد ونحاص و كبرريت ورخام 


برة صناعة الحربر » فقي متحف نور ميرغ بالمانيا 
به لوك صقلية حاط بنسج من الكتابة الكوفية 
بحسل تاريخ ١٠.ه‏ عربة (؟) زع11 م “ وكل شي ء مانا على الاعفادء بان 
ند انتقل من صفلية الى اروبا . 

التجارة ‏ اما التجارة فقد كانت قبلهم ليست بدات قيمة فاصبحت بفضلوم 


واسءة النطاق » وا 


ذلك دابل » ما كانت تتفاضاه ( الد, 
مكوض على !اصاد, ات والواردات فى عهدم» وهنالك لائحة طويلة الذيل ضمن 
اجازات ماربة ثرمانية من اواثل عبد الاحتلال » تنبت لنا مقدار ما يامته النجارة 

أن جز » اسبيد وفل ١‏ 
فيها من نماني عشرة من اللدن » وثلائماثة وعشربن مر القلاع الحصصندة ء وما 
استثمر فيها من معادن الذهب والفطة والصفر ومناجم الكبريت » وما انتشر فوق 
اديمها من حقول المبوب ومززارع القطن وقصب السكر وحدائق اانارنج والنخيل 
وبما كان بغمرها من زهور ذات الوان زاعية ناصعة » ومن مرابط الخيول الجياد 
ومن مصانع الاقثة والسندس ؟؛ وبما كان فيها من قصور وساجد ؛ اصبحت بكل 
بانمةو. 


» قد امبحت نحت ابدي السلين بما 


ذلك تبدو كانه! جنة من رياض اشر 
)١(‏ لاتزال بالجزيرة لى يومنا هذا آثار من قنوات الري والنرع الت انشأها 
السلمون 4 كا لا تزال القرية الصفلية تحمل الطابع الاسلاعي الى الآن - 
(0) انظر رسمه قى ااقسم الصور + 


سس اج م 


من أناع وتنوع ء عندما استولى انرمان على الجزيرة (1) 
الآدار لم ببق الآن في صلية من 


آثار السطين الا النزر اليسير ء وام 


ذلك قصر المزيز ( لازيزا ) وقصر القبةء جوار بالرمة ؟ وهذه اابقيا 
لذا أن الرواة الذذين وصغوا نا أببة وخخامة قصور السذهين هنالك ليرتكوا اي خلو 
او شطط . 
فالراهب تيودوزء والجنرافى الادر بي على الاخص ء قد وصذوا لنا وصن 
بديما معجيًا نلك القصور الحلاة بالرخام اننادر ؟ والفسينساء الناصعة الالوان تميط 
بكل ذلك الحدانق الغناء. والراهب تيودوز وقد أسر -نة 4م في حصار سرقوسة 
وسير به الى بالرمة ؟ يحي باكواب ما شاهده من قصور وساجد وحارات حوالي 
هذه المدبنة 6 + ١‏ 
كيف ترك المسلموت الج زيرة9 
ترك ثنا الجغرافى الأكبر محمد بن محمد بن عبد الله الاحريسى كتابه الجليل 
نزهة المشتاق فى اختراق الافاق) الفه للداك الرمانى الشهسير 
ووضع له اول خريطة (؟) جغرافية عرفت فى الدنبا 
النسبة لذ الك الزمن (انظر فى القسم المصور قطمة منها ) 
فلنتقل عن الادريسي بءضما وصف به مدن صقلية فى عمده اى آخر عد 
الحكم الاسلاني واول عبد الحكم النرمانى ؟ بعد ان اقبل المسفون تحتساطة ملوك 
(1) بقول مسيو نويل دي فرجي في كذابه « ااعالم » ان تجارة صقلية بات 
أيام السلمين ميلذا هائلا م ندركد !بدا من قبل ولا من بعد * 
(؛) يدعون ان انكثيز يأكان اول من وضعرسا جغرافيا لل الم لكن ذلك 
الرسم على فرض صحته يعتبر لعب صبيات اذا قرس مخريطة الادريسى اأدققة ٠‏ 


حت يديك 
النصارى على اصلاح ما افسدته الحروب وما خر بنه حوادث الاحتلال؟ فاستدم اليه 
بحكي لنأ عن بالرمة 
بال مة «معادم» 
«وساحلما بيج مشرق فرج ولهاسن الباني التى سارت الر كان بنشر محاساما 
فى بنأائها ودقائق صناعاما و بدائم مخترعاترا وهيعلى قسمين: قصر ور بض فالتصرهو 


فالسماط الاوسط يشتمل على قصور منيفة » ومتسازل شاعخة شريهة وك : 
المساجد والننادق والحمامات و-واذ 


ا 
اتجار الكبار وامطان الباقيان فيبما 
ابضا قصور ساميةومبان وما من الفنادقوالممامات كثير وبه (القصر 
التديم) الجامع الاعظم الذى كارت بيعة في اازمن الاقدم وأعيد فى هذهالئرة على 
حالته فسالف الزمان ٠.١‏ 


فاما الريض فمدينة اخرى تحدق بالمدبئة من جميع جهاتها وبه المديفة القديمسه 
المسماة بالخالصة عالتى كان بعا سكنى السلطارن. والخاصة فى ايام المسلمين وباب 
البحر ودار الصناعة التتيهي للانشاء واليا 
جارية متدفةة وفوكم_١‏ ك نيهاو 
عفول العارفين وعي با ل فتنة لذاظرين والقصر المذكور مسن ا كثر القصور منعة 
وإعلاها رفمة لا ينال بقنال ولا بطاق على حال ٠.٠‏ 

والريض ا حدق بالقصر القدبم التقدم ذ كرء هو في ذاته كيبر القطر كثير 
الثنادق والدبار والحمامات والحوا نيت والاسواق وله سور حيط به وخندق وفصل 


وله فى داخله ب 
من الجال الحدقة 


كثيرة ومنتزهات عجية و 
يتسا () 


: يذول ابن حوقل أن مدينة بالرمة كانت تنشمل خمس حارات‎ )١( 


لوج لم 


ابت وها جنات وبانين ذات كوا 


«ساحلها بيج وارضها طل. 
انهار غزيرة عليها ارحاء كثيرة وهي من اجل اابلاد وأكثرها عارة والسغر ٠نم‏ 
والييا قصدا وي دار الانثاء وبها الحط والافلاع وبا الار. ان جميع 0 
الساحلية وبها هتمع الستن الكبار واللسافرون والقجار من لاد الروم والاسلام 
القاصدون اليها عن جميع الافطار ؟ وأسواقها رائقة ورتم نافةة وفاصدها ؟ اكثو 
به منه الى البلاد الجاورة ذا ومرساها العجب 
العجيب الذى بتحدث به فىكل البلاد وذلك أن كبر ما يكون من السفن المظام 
برسى بها ءن الشاطىء بحيث بتناول مافيها من البر بالابدى . 

طبر مين ليسلا 

«حصن منبع وبلد شامخ رفيع من عيون المدون. 
الدولية وهو على جب ل سل على البحر وله مرمى حمسن والسفر اليه من كل الجهات 
وعمل منه كثير من الغلات وبه متازل وأسواق وهو مجتمم ااقوافل والرفاق 


وى جبلها معدن المديد الذى 


(1)«القصروفيه الدبنة القديمة وحي التجار والسجد الاعظم ٠‏ 

(؟)«الخائصة وه مقر الاءبر والحاشية والدواوين ودار الصناعة» 

وليست با حركة تجارة وصناعة وفيها الكثير من الساجد والدارس 

(ع)احي الصفالبة وفيه الرسى والحركة التجارية وكان يسكنه الكثير مرق 
الصقالبة (من ناحية اسلوفاكيا) 

(ةوه)هحي ابن صقلب والحي الجديد وفيهءا عامة الناس» 

م انه لا نزال الى يومنا هذا بالمديفة حارة ندعى «اتاربنى» حكانت سوق 
فيما مضى وكان سكان الدبتة ايام اللمين زهاء الثلامابةوخمسين الفا 


لهاج د 


الوادلة الى مسينا وبه ضياع صالحة ومزارع طيبة زاكية ويه الجيل الشبور السهى 
بالطور الوصوف بالا يات المعروف بالمرادات وبه انمار غزيرة عليها إينل كف 
وهاجنات قلائل ولما واد علد بة وبناؤها يدل على 3 
قطأانية هنهم 

«وصي الباد اميل الثعروف يلد القيل الشاغغة القدر العالية الذكرء وه على 
ساحل البحر وبا الاسواق العامرة والديار الزاهرة والساجد والجواءم والحامات 
والخانات ؛ وبها مرسى حسن ؟ وبسافر إليها من جيم الآفئق وحمل منها كل 
البضائم والاوساق وجنات! كثيرة ومياهرا من انهارها وعيونها غزيرة » وبها أهرف 
امره يجب عجوب وشات_ مستطرف غريب ؟ وذلك انه فى بعض اأسنين ينض 


فيضا كثيرا فننصب عليه الارحاء وتمتلى منه الاودبة وفي بعضها بن 
فيه ماء بشرب ؟ وعمارته! واسعة وبادبت,! ومزارعرا طيبة نافمة واسوارها منيعة » 
وافطارها واسمة +*والقبل الذئ اشتهرث بع و طلم نبن خجز جل ضوزة فيل» 
كان منصوبًا على بناء شاهق في سالف الازمان » نم قل الان فنصب داخل اأدينة 
بعكنسة الرهبان . 


لش أمظامعا 
نى أقاد» 

« قلعة حصينة متدضرة الاسواق كالديئة » وى من البحر على ستة أمبال » 
وموضمها على ضفة التهر النسوب اليبا وتصعد فيه راكب باوساقرا حتى تحط بين 
يدها من شرفيها » وبغربيها ارض وأسعة جداً فسيحة الارجاء ممندة النضاء ولما 
بوادبها انواع من السمك الجليل العدوم الثالى ما يحمل منه الى جميم جانها . 

سر قواء سك مدنعهمرة 

« من مشاهير ادن واعان البلادء نشد ذا اأملي م نكل حاضر وباد وبقصد 

اليها قصاد التجار من جميع الاقطار ء ومي على ساحل البحر » وهو محدق بها داثر 


لجا لد 


مجميع جهاتها والدخول اليها والخروج منبا على باب واحد وهو بشمالها » وشهرتها 
تغني عن التكثير من وصفها اذ مي متبر مشهور ومعقل مذ كور » وبها مرسياكت 
ليس مثلهما فى ججيم البندان احدها أكبر من الاخر وهو يجنو ها والاخر اشير وهو 
بماغاوبها فوارة التبودى تتبع من جرف على حاشية البحر وصي عجيبة الامر 

وبهاما باسكبر الدن من الاسواق ذوات السماطات والخانات والفبار 
والخامات والبائى الراثةة والافنية /لواسعة ؟ ( لاحظ انه لم يذ كر بها مساجد ) وذا 
أفليم كبير طاثل وضياع ومنازل وهو خصيب اللواضم ز قي الزارع وتوسق مندنه 
السفن بالطءام وغيره من سائر الاوساق الى ساثر اابلاد والآقاق . 


و بيدا 
2 


من ارفم ااقلاع حصنا واثرف الدرن حسنا قطرها واسع الساحة شريف 
الاقم والرجاحة وبه اسواق جميلة الترتيب وديار متقئة الثرك باخهارها جارية يدياه 
غزيرة وعليها ارحاء كثيرة وها عمل واسم الال واقليم شريف المال مؤارعها 
ازك اازارع ومواضمرا اخصب الواضم وهي ازلية اليارة قديمة الآثثر . 
رد غو ص ودنومم 
« وش قامة «نيعة وبلدة شريغة قديمة العمران إزلية الكان محدقة بها الاودية 
والانهار كثيرة الارحاء والطاحن حسنة الابنية واسمة الافنية وها بادية خصيبة 


ومزارع زكية رحيبة ويينها وبين البحر سبءة امال ونبرها النسوب اليهسا جرى 
منها يها الشرقية وبهذا الوادى عند «صبه فى البحر مرمىحمن والرأكب تدخله 
وبه توسق وفرغ وها اسواق بتصرف إليها من جميم النواحي والافاق . 
بثير لا عانق 
أحسن البلاد بادبة وحاضرة ء واشبه شي بالمدن لاكبيرة العامة حسنة البنيان 


مشيدة الار كان » ديارها راثفة عجيبة واسوإقها مرتية رحيبة وبها ماجد لاجاءات 


- 
وبدور برا وأد من اعظم الاودبة محدقة به الجنات من جيم الجهات ؟ ولا فواكه 
طبية وخيرات صكثيرة ممحة . 

حجر جنت المعورا© 
ة بالوارد والصادر ؟ وقلمتها 
حصينة سامية ومدينتها زاهية قدبمة العمران مدُبورة فى جيم البإدان؟ بل عي 
من أعظم الحصون منعة وجل البلاد رفعة يسعى ايها من سائر الافاق وتجتمم بها 


لاصناف الصنائم وضروب التاجر والبابع واماف دكثيرة من الثمرات ؟ ازلية 
اولية ندل آثارها على لطئة علية » ويحمل على كل مأ وصل اليها من عظام السذن 
ما يتجاوز اوساقها في الايام القلائل لانساع ما بيا .ر: مواد الطوائل وبها جنات 
وغلات مشبورات ؟ وي على ثلاثة اميال من البحر . 
مازرة 0022 

«مدينة فاضلة شاعضفة كاملة » لاشبه ها ولا مثال» فى شرف الحل والحال واليها 
إلانتهاء فى جمال اليأة والناء » وما اجتمم فيها من المحاسن التى ل تجتمع فى خيرها 
بها ازقة واسعة 
وشوارع واسواق عامرة بالتجاراتوالصنائم وحمامات فاضلة وخانيات واسعات 
وبسائين وجنات طيبات الزدرعات » يساقر الييا من جميع الا فاق ويتجيز منها بوافر 
الاوساق واقليمها كثير الانساع بشتمل على منازل جليلة وضياع - 


هر سبى على (مر صالا) مامعمم 


كانت مديئة ازلية .من اشرف بلاد صفلية » وكانت قد خر بت ودثرت قعمرهها 


من اللواطر وي ذات اسوار حصينة شاثقة وديار حس 


النومس رجار الاول وسور عليبا سورا فصارت ذات عارة واسواق وخاناتوها 
افليم واسم وعل شاسم وسفر اهل بلاد افريةيااليه/كثير ٠٠٠‏ وها فنادقوجامات 


سام سم 


أمهمه1 

لحل على ساحل البحر والبحر يحدق بها منجيم جبانها 
وانه! بسلك اليها على قنطرة على باب شرقبرا ومرساها بالجانب اجن 
موسى ساكنخير متحرك :دقو به أكثر السغن آمنة من تجيمالا 
هبجان البحر وبصاد به من السمك ما يفوق القدار وبصاد به السمك الكبير ايض 
العروف بالتن يشباك كا بار ويصاد ببحرها الرجان الستى وعلى بابها سباخ املح 
البحرى وطااقليم واسمالا و 
الزراءعات كثبرة الفوائد وااملات» وطرا بنش ذاتها ذات أسواق رحيبةومعائش 
خصيبة وبفريم-! جزيرة الراهب وجزيرة اليابسة وجزيرة ملبطمة ولكل واحدة 
من هذه الجزاثر مرسى وآبار ومختطب ٠‏ 

و5 ليق معاملاعوم 
وطية حسنة النظر بيبة و#أضباع ز كية ب 


عدا وقد 


أد موجه عند 


أب ممتد الاطنابارضها من اك رم الار 


اللوز والتين الناشف والخر نوب ويوسق به امراكب والقوارب ويتجيز بهالىالكثير 
من البلاد + 


00 
بعد هذه الجولة التى جالها الشريف الادريسي حول الدن اابحرية ااصئلية ؟ 
مبتدثيا يالرمة ومسيذا متجه! مر الشال الشرقي موب الجذوب ثم منه الى الثهال 


لوو د 


؟ وقد اقتبسنا منه وصف أعم الدن نتقل الى داخل البلاد واصما المدن البرية 
فلتقتدس منه شيثا من ذلك ؟ قال عن : 
الخزان 

« ودو حصن فى اعلى جب » من إجمل القلاع وافضل البقاع » وحاله افضل 
حال ونا عمارة وارحال » ومنه يخرج النبر السمى وادي الامير واصله من الخزان 
فينزل مم المنادق وتجتمع به مياه قجانة » ( وهذا الحزان من جلة منشات السدين 
لناظيم الري فى البلاد وتوزيم 'لياء على المزارء والبساتين ) 

الصتم همه عافناةافمع 

« رحل كير ؟ يحتوى على بشر كثير » وعليه حمن معدل ومعقل ساي 
لمحل ء اشجاره مصطفة وبساتينه ملتقة ومياهه مندققة وخيراته حدقة » ومن الصنم 
إلى مازر سبعة أميال . 

قلعة النساء متتعونة منهام> 

« فامة حسنة البناء © ممطلة على عمارات منهلة ومنابم جمة وغلات واشجار 

٠ وفوامحكه‎ 


قصدر ئ فى أ6مه »60 1060ده© 

« وش مدبنة فى إعلى جبل » ذات حصن حصين ومعقل متين ء قطرها واسم 
وفناؤها شاسم ولبا اسواق ججيلة الترتيب ودبار متقنة ال ركاب وصنائم وبضائع » 
وصناع ومتاجر وامناء » ولبا عمل واسم المجال ء واقاليم واسمة الال » مزارعبا 
زصحية وغلاتها مرضية وهواؤها بارد ومرافةبا نثنى الصادر والوارد » وبالجلة 
انها أمنع بلاد الله مكانا واوثقها بلياناء وله! مم حصائتها فى جبنها مزارخ ومياء 
جارية لا محتاج الى البسط > وبها رقة واثقة ورقمة شاهقة ء لا تثلب في الال ولا 
يمكن فيها القتدال + 


لالم عه 


( من اجل ذلك كانت آخر معاقل الروم اتى سقطت بايدي السلسين + ثم 
كانت من بعد آخر معاقل اين التي سقطت بين أيدي النومان ) * 
كانت العربية كارابت لسانالبلاد الرسمي نستعمل في كثير من الاحيان. 
الترمانية وكان شءار االاك عر ببا والتخاطب في ابلاط بالامة العر ببةوالتقود 
الترمائية عر بية الضرب عربية الصيغة وانما تقش على احدوجييبا رسم الك واسمه 
بالامة الثرمانية واستمر لسر زاهرا واتعليم العرنى منت شرا يدل على ذلك اجلى دلالة 
شواهد الفبور من العبد الترماني الاسلاتى التى لا تزال قائمة الى يومناهذ! ٠‏ 
من ذلك شاهد في مدبنة بالرمة نفش عليه له المزة والبقاه » وعلى خلفهكتب 
الفناء . وآ فى رسول الله اسوة حسئة » هناقير ميموثة بنت حان بن على اابذلى 
عرفبابن السوسي نوفيت رحة الله عليها بوم الخميس السادس عشرمنشهر شعبان 
من سنه تسم وستين وخمسمائة وه تمشهد أن لااله الاالله وحده لا شر بيك له* 
انظر بعيلك ه-ل فى الارض من باق أو دافع اللوث أو لاموت من راق 
الوت أخرجني قسراً فيا اسني ‏ ل ينجني مه ابوانى واغلاق 
ومرت رهنا بما قدمت ءن عل تحصى علي وما خلفنه باق 
بأمر_راى القبر ١‏ ني قد بليت به والترب غير اجفاني وآمانٍ 
فى مضجءي ومفاي فى البلا عبر وفنشورى اذا ماجئت خلاق 
وامثال هذه الشواهد ة إيام العرد الترمانيء لا نكاد تحمى؟ وقد 
جم أكثرها سيد كتاب صقلية وكبير الستشرقين » ميكل عارى » فى كتاب 
جليل القبسة اسماء . هنااء:5 أ عطءنطهءة تزوموامع ها اتماالنىيمطليك 
صورة صادقةلحياة العربية اذاك » وانها كانت اللغة الرسمية ليس ف الدواثر الحكومية 
فحسب بل حتىف الدوائر الدبنية السيحية ما نقش على قبر مسيحي 


قبل 


ل 


«توفيت انهام القسيس أكر يز نت قسيس الحضرة الاككة اللكبة اعالية ااملية 
الءظمة السنية القريسية الببية المعتزة بالله الممزوزة بقدرته النصورة بقوته مالكة بنطالية 
وانكبرده وقلورية وصفلية وافر بقية “معزة أمام رومية الناصرة للءلة النصرانية سر مد 
الله مملكتها يوم الججعة المث العشرين من اوست سنه ثلاث واربعين وخمسمالة 
ودفنت بالجامع الاعظم ثم نقلها ولدها بالمستنجيد الى هذه الكيسة حندت لخنايسلة 
يوم الجمعة اول ساعة العا العشر بنماية سنة اربم وار بعين وه ماثةو بني على قبرها 
هذه الكنيسة وسمى الكنيسة حنت انه على اسم أم مر يم ودعا لها بالرحمة آمين آمين 
آمين 4 وانك لاريب قد لاحظت ان التاريخ المتعمل كان القار بيخ البجرىولم 
إذكرالتار بخ أسيجى.في 
افصح من هذا البيان يان . 


بناءكنيسة مقنسة #مسيحية وليس يعد هذا الاثر اثر وليه 


سل سدم 


بلقسى التتاسع 
العلوم والاداب 
جس وات 

فى قلك الفترة الطويبلة التي قذاها امون فى ربوع صقلية » وقد جعلوهاروطة 
فتاه » وحديقة ياتمةء وجئة جري من تحتها الانهارءوسواء كانوا حاكمين يومثذ 
او محكومين ؟ ورغم جمي ما اجذاز:» الجزيرةمن حروب خارجية واضطراياتوفئن 
داخلية ؟ ازده ارت العلوم والمنون والآداب » ويخ في الجن 
صاحات التاربخ اسمبا ؛ ورفموا ذحكرها ين البلا عا 
هنالك فى كل مديئة وكل قرية عشانها فى ذلك شأرن بقية بلاد الاسلام * حيث 
كانت المساجد والجوامعتفوم عقام المدارسالثانوية والمليا “وحي ثكانت الكتائيب 
الفرآنية النتشرة انةثاراً غرييا» فى كل حارة عر حارات الدن والقرى » تبث 
التعليمالابتدائي العر بي الدبني ونؤهل الاطفال لتسفم ذرى العارفااءليا فى صفلية 
نفسها او ببلاد افريقيا او الاندلس او الشرق . 

ويقص علينا يافوت الحوي » فىكتابه معجم البلدان ؟ انه كان يمدينةبالرمة 
فى عبده ثلاثماثة مدرس ؟ وان للدرسين ومعلمى 
سلاح » وليس عليهم أي شيء من التكاليف الحكومية . 

نشات عنالك , خلال نلك المدنية الشائخة الذرى ء طبقات 
كانم الفضل الأكبر ء لاخنلاطهم بايطاليا وبقية اروياء فىنشر 1 خر ما وصلت 
اليه قرائح إطباء العرب والاغريق ى كامل القارة الاوروبية وسيأتيك نبأ ف-طنطين 
المةلى التونسى فيما يمد ونشأت نالك طبفات عديدة من رجال العإوالننوا والآداب 
كا نثأ هنالك ججهور صالح من كبار الشعراء منافذأذ الب 


وهويين ترعرعوا 


- 


بين احضان الروءة والجال والمزة والجلال ؟ فسجلوا لمقلية با 
عليبة محبية الى النفس وا نشأوا بذلك فى مقّلية ادبا قوميا صفليا عر يامتيناجزلا 


ابهاء » واتمأ اقول ان شعراء 
أوا شعراً فوميا » ذاك لان تلك ااطائئة الصالحة من كبار الشعراء» 
كا سيمر بلك فيما بعد قد صوروا لنا فابدعوا تصوير صفاية بلبجة شعرههو 
لنتقاة من صلب الحياة الصقلية » وعلى الاخص بها وصفوه 


5 
ن حياة صقلية » 
ومن عبثها » ومن رياضها وجناتها ومن زهورها واشجارهاء مانجملك 
انشعر بعد ألاوة ذلك الشءر المي انين أنك تذلفلت خلال ذلك الوسط وعاشرت 
أهله واطلمت على ما فى افوسهم من عظمة وقوة ومن تنك وجون . 
وانها لدراسة ثرية بعيدة الخور فسيسة الآفق » ودراسة آداب صقلية وعلومبا 
وفنواها وحياة الادباء والملا 


؟ فسى الله ان يفيض من ابناء هذا 


الثمال الافر بتي من بتخصص اهذه الدراسة » فهى جد برة بان بهرها باحث كل حيانه 
» وان ءن قضى حباته فى ذلك العمل بحكون قد خلد اسمه فى 


وانلق الآن نظرة وجيزة على اولثك الذابنين الافذاذ الذين استحقت بهم 
صقليةكا بقول ااعلامة البحائهكارل سيدهورفء اقب « باب الشرق التوغسل فى 
الغرب » . 


ومدوسة سالرنة 
وانه لحري ان نتتتح به هذه الال الذهبية » وان كان آخر علماء مقلية 
وابعااليا عبدا ؟ أنهااكان يمثل لنا طبقة من الرجال » من اجل اام خلقوا » وكل 
بسر لما اق له ومن اجل الع عاشوا » وقى سبيل العم جاهدوا اللم.اد العزيف 


عت جهوت 


ول يتورعوا عن تقديم ادز التضحيات واتقاها على النغس في سيد ل : 
وبث الانوار فى الاصقاع التى كانت بوءشذ فى غلهات الجبالة » اعنى قارة ارويا , 
ققسطنطين الصقلي او الافرريق » كات الطبيب الم الذى نقل الى الغرب 
كتب الطاب والحكة » فنرجها #لسان اللاتيفي وجمع حولها رواد لاعرفة والراغيين 
في امر» فأسس ابم م مدرسة سالرئة 
اروبا والتى كانت مبعث انوار ااطب |. 
عدة فرورل حاملة راية الطب يتم طريقته! لتتى سنها قسعاناين كل لهام أرويا 
وجابياتها . 
حوالي سنة 4٠٠‏ ولد بمدينة تونس ذلك "فى سيسجل التاريخ اسمه باحرف من 
أور وبهانمإوتهذب وثثقف وكان بنماطى التجارة فى مققب ل مره ويقبل بكليته على العلوم 
ويذامر فى الاسفار ويمتكف على دراسة كتب الطب حقى استوعب منمالكثيرتم حل 
بومثذ في مجارة له بمدينة سا ثبرنة وانصلت علاقته باميره! جبزواف وكان مترجشا 
الذى سيدعى فيما بعد قسطنطين »بهل اللاتينية وكان قصارى أمره يومثذ انه 
ناجر من تجار اأسهين ومثقف متتور بين ججاءة من الثففين التذورين و_كان 
الطبيب العربى «عباس دى كوريا» يدولى ميدة المسافر والامير وسال 
قسطنطين الذى لم بكن يدعى يومثف بيذ الا. اثناء عملية تحايلى البول هلى لاطبساء 
ايطاليا كنب طببة بلاذة اللاتينية فاجيب سلا » واعل ان الطب يتلفى هنا للك شئويا 
ويعتمد على بعض التجاريب ليس الا ٠‏ 
رجم الرجل لبلاد التوضية هوا نكب على استكال معلوماته الطبية بين افريقيا وصقلية 
وججع من أحسن كتب انطب الشيء الكثير فبعد ان استوعب جميع ذ لك» أخذ 
معه تلك اللمكتبة الشمينة الثرية»وسافر إلى صقّليةءومتها اجتاز إلى مدبنة سالبرنة يمل 


لني كانت !ول مدرسة مد نوعبا في 
بث فى العا الغبى بأسره ؟ والتى بيت 


للرجمة 


ذخيرة ستكون غذآء أرويا طيلة قرون ٠‏ 


302 
هنالك اتحكب على دراة اللفة اللانينبة حنى حذقها على بد رجال الدين 

والحكنوت » واصبح يدعى يومثذ « قسطاتطين الافربتي » ثارة « وقسططبن 
اللي » ثارة اخرى ء ثم اعتكف فى دبر جب لكان » وه-ذا الدبر شبرة عالمية 
باقية منذ تلك الساعة الى يومنا هذا (1) ؟ وهدالك فى ذلك الدير أخذ طنطين 
في بادنيء 'مره » يرجم الائة اللائنية امم كتب العاب العرني وفي طليمتها : « راد 
امسافر » لابن الجزار ء ترجه تت اسم مده:هنل وانتشر صيت ذلك الكتاب» 
البلاد الاروينة وادبحت طريقة ابره الجزار في الطب طريقة 
اروبا كابا ومكثت كذلك إوباعيهة ألم فشراقيتا + ان كدتاب علي بن المباس 
نحت اسم : ن«وماممم معنه,م وترجم كذلك حكتبا للرازى ؛ وكتبا اخرى 
لاسحاق ابن سليمان: الاسرائوإ, ؛ ولم يكتف بترجة نلك لاكتبء بل اذ 
بتبحر فى عل الطب ء وااب نوا من ؟؟ حكنا؟! في تاف شعب الطب وطريقة 
الوقابة من الامراض وقاي رف لاحك انا بين سنتي 8ه ا و4م19 


مك يا 
قانون الب ؟ ٠+‏ كنا 5 
فياتتيحكوم فى الطب العام » 7 كتب + 
البول وتحليله ‏ الاعضاء الداخلية فى جسم الان_ان - الجاع سس جسم 
الرأة واعشاؤها ‏ ابض - كناب الجراحة - صكتاب الدة ‏ كناب 
الميون ‏ انيات العلي ‏ الا ليخواي ‏ المية لهرضى - طبيعة الانساتف 
ووظائف الاعضاء ‏ الحيوان ‏ الح 
(1) حطمته الحرب الاخيرة الوحشية وقضت فبه على ثروة علمية ادبية تاريخية 


عزيزة ألثال » واصبح كرما من حجارة ورماد . 
ناريخ صقلية  ١6‏ 


ل د 


و 


يؤخذ على قسطنطين ااصذلي » انه كان كاما ترجم 
17 اسم لأؤاف ء ويداقع عنه رجال مرت كيار المقاءء أمشال دار ميرغ (1) 
بين التصارى والملين 
كانت يومتذ ردثية عدائية 4 وقد تركت ماولات اين لاستعماز الجزوب 
الطليائى اثراً عظيه! في تفوس القوم ؟ فمندما ادرك قسطنطين ذلك عل انه ان نسب 
كتب السفين لاربابها عمل التدصب عله وحال ينبا وين الاننثارء فنسبها الى 
نفسه ء كانها عمل راهب من رهيان دير كسان ء يل الطب فى مديئة ساليرئة » 
فاشتثرت تلك الحكتب بتلك انطريقة ؟ وما كاد علداء عمير النهضة بد ركون. 
ذلك حنى كانت تلك الكتب قد ت.كنت وعم ذيوتها واتنشارها » واصبحت 
فى المالم الاروبي نبراسا منيراً ؟ ومات قسطنطين فى دير جل كاسارن سنة 
ا 

حمد بن علي الازرى - قال عنه صاحب سمط اللثال : 


لله الى تقده ؟ وم 


أو»#طج»00) وسيدهوف (ءطادة) فيقولون ان إاعلائات 


ابو عبد الله مد بن علي بن عر القميمي المازرى ؟ اصله من مازرة ( صقلية ) 
اخذ عر:_ اللخمي وعبد ال+يد السوسي المروف بابن الصا وغيرهما ؛ وهو احد 
الاعلام الشار الييم فى حنظ الحديث والكلام وآخر الثتغلين بتحفيق الل ورتبة 
الاجتهاد ودقة 


نظر حتى اقب بالامام ؟ وءمن اخذ عنه بالاجازة ااقاضي عياض 
كات بفرع اليه فى اافتوى وفى الطب يزخ اليه فى الثفه » وسبب اشتفاله 
بالطب انه مرض » و كاثة يطبه بهودى ؟ قفال الييودي : يا سيدي ملي يطلب 
ماحكم “ واي قرية اجدها اتقرب فيها فى دينى مثل ان افقدك الاين لفك 
حينثذ اشتغل بالطب » وقد هاجر الى افريقيا وتولى قضاء القيروان وقضاء الهدية 
1 » منهاشرحه على صحيح سل السمى كتاب العم 


)١(‏ علامة فرنسي ( ١407‏ - +147 ) نشر قاموس الأآثار الرومانيةواليوثانية 


3200_2 
بنوائدكتاب مس » وعليه بنى القاني عياض كتاب الألكال نكلة له ؟ توفى رحجه 
الله فى 14 ربيع الاول سنة 5ه ؟ وتربته خارج بند الاستهر مم جهة البحر؟ 
يزورها الناس افواجا إلى يومنا هذا . 
مد بن يونس التميمي سح من مدينة مازرة كذلك ء عل من أعلام الفقه 
اخذ عن اناخمي وابن الصائم وغيرها وأبحر في العم وشدت إليه الرحال الإحه 
حتى لقب « بالامام الاكبر ١‏ وقد ااف نا ليف حافلة عن شرح موطأ الامام 
مالك بن انس رذ الله عنه والتمليق عليه » وئال بواسطة ذلك شبرة ذاثمةوصيتا 


عظيما ؟ وتوقاه اله بمدينة مازرة فى اوج عزه و-ؤدده اللي اسنة 4196 ؟ وترك 
جماعة من العلماء الإلة همن صحبوه واخذوا عنه وتقموا الناس يليه 121 

ممد بن مد بسن ظفر ‏ من إفذ اذ مقاية الاعلام ايام حم الثرمان ؟ قضى 
احياته كلها فى القعل اتا ف والتتقل بين البلاد » رد صقلية الى مسر إلى بلاد 
الشام » وصحب اللك رجار ااصقلي » وقدم له بءض الكنب اإؤافة باتمه ؟ مثسل : 
« سلوان الملاع في عدوان الاتباع » وهو ثمين ؟ قام بترجمته للغة العاليائية 
الستشرق ا!صقلي الاصكبر وااعلامة الجليل ميكل ماري 

وتكاد كتب عمد بن ظلفر الصقلي لايحصيها عد ؟ هنبا : ينبوع الحياة فى تفسير 
القرآن الحكريم ‏ قوائد الوحي الوجز الى فرائد الوجي المجز - اند في 
الفقه على مذعب مالك اليب الغانة في احكام الآآية س مه. 
والاشمرى - كتاب الجنة في اعتقاد اهل 
السنة ‏ خير البشر بخير البشر ‏ ملح الققة فبما اتفق لنظه واختلف ممناء على 
حروف الممجم ‏ اهام النواص فى أبيام الحواص » في بان غلط ابي مد 
الحريري - الخوذ الواقية » وانمود الرافبة ؟ كتابان في شرح ال مربرى كناب 
الاشتراك اللذوي والاستتباط المعنوي -- حكتاب الاشارة الى عل البارة ‏ 


معاقبة البريه » فى اعتقاد اني -ن 


لسعم سدم 


القواعد والبيان فى عل النحو - أنياء تمباء الابناء ‏ مالك الآذ كلر فى مالك 
الافكار ‏ ال اخ. 

وم بزل في حل وترحال ين صقلية وبلاد اأشرق» إلى ان غادر صقلية يي 
ء حيث ألف صحتابه البديع «-لوان لمطاعىفعدوان الاتباع» وقال فى 
أمئني ان أصنف له كتابا 
اجبته لذالك مكافيًا» واستقر إمدائذ عدينة 


.يكون همومه شافيك وككايلة ودمئة 
اه من مدن الشام وبها أدركته الر 

وكان شاعراً رقيقا » فال : 
لتك فىقابي فهل أنت عالم ه بالك محمول وانت مقيم 


وقال: على قدر اهل الفضل تؤتى خطوبه © و يعرف عند الصبر فيه نصيبه 
ومن قل فيما ينقيه اصطباره ” ققد قل فيمسأ بريجيسه نصيبه 
عبد الرحمان ابن محمد بن مر 
وقد كان حاملا كتاب الله واقيرفزرة 
بيد من عبون الشعرءله قبمة تأرعخية عاليةء كاغلب الثهر لاصفلي » 
في يرائها و جالها » منه: 
ادر العقيق المسجد ية ه وصل أصطباحك بالمشية 


من مدينة بثيرة » بصقلية. عاش ايام رجار ؟ 


ئعة فى الشعر والادب؛ وافد مدح اللك 


و اشرب على وقم انثانسى و الاغا ني الصسبد ية 

ما عيشة تصفو سوى * بذارى عقلية هنية 

فى دوة اريت على » دول اللوك القيصرابة 
0000 


و قصور متصوربة * حط السرور بها اأطية 


عند 


أتجب بمنزلها الذى + قد أ كل الرحن ربه 
واللمب الزافوط كل للباني المتدسية 
ورياضة الانف ااتى ه عادات يا الدنا زهية 
وأسود شادر واه © تعمى ميا هاكوزبة 
وكا الريم ربوعها » من دنه حلا بهية 
وغدا يكثل وجا ه بنميفات جوهرية 
عنارن اثقاس الصبا » عند اأصبيحة والمثية 
عبد الرحمان بن ابى العبراس -- شاعر اديب فنان؟ لم يترك لنا صورا زيتية 
تمثل حيأة صقلية » انما ايقى لنا من غرر الشعر قصيدا بديعا يصف » الجسزيرة » 
وحياة بالرمة » وقصر /اقوارة النأبع لقصر العتزية » الذى كان منتزه ملوك صفلية 
السلين » فاستمع اليه قول : 
فوارة البحرين جمت المنى عيش بطيب ومنظر يستمظم 
قسمت مياهك فى جداول تسعة ‏ باح -ذا جريانعا التقسم 
فى ملتقى بحريك مرك الووى وعلى خليجك الغرام عخيم 
له بحر النخلتين وما حوى ال بحر الشيسد به القام الاعفلم 
وكانث ماء الذرغين وصفوه در مذابء والنسيطة عدرم 
وكان اغصان الرباضتطاولت ترئو الى سملك الياه وتيسم 
والحوت سبح فصناء مياهها والطير ين رياضها بترنم 
وكان نارنج الجزيرة اذ زها نار علىقضب الإبرجد تضرم 
وكاننا الليمون صغرة عاشق2 قد بات من الم النوى الم 
والنخلتين كماشقين استخلما حفر المدا حصنا منيما منهم 
او ارية علقتهنأ قتطاولا إستمحنان ظنون من بتوعم 


بك مهو جه 
با نخلتي بحري يرم سقيقا ‏ موبالحباز) بتواصللا بصرم 
هنيتما امر الزمان ولنما كل الاماني والحوادث 1 
لل ليبا واسترا اهل البوى فبامن ظلكنا البوى يتحر 
عيمى ين عبد الندم هو التقيه أبنو موتى عينى يرق عبد لأنعم ل 
ذي عنه صاحب خريدة القصرء ان كان كير الشان » ذا الحجة والهرهان ٠‏ فقية 
الامة له امعانى والافكار البعيدة مراميرا ومر'قيها والاافاظ التى فى كلرياض فءن 
5 قولفى النزل :فى نرمانية بلااريب » وأعجب فيه مسال يملق فتاة 


بابنى الاصفر(؟)انتم بدمي ‏ متم القائل لي والستبيح 
إمليسح هجر من ببواحكم وحلال ذاك فدينالسيح؟ 
باليلالطرفمنغيرطنى(©) 2 واذا لاحظ فليا فصحيح 
كل ثيه بودما ابصرتحكم 2 منصنوف الحس نف عينيقبيج 
” إن حسن النحجوي ‏ كان شيخا من شيوخ اللة » وأماما من المة النحو 
وبليذًا من أكبر البلغاء فى عصره » و كان ممن جاهد ضد الترمان » و بلى البسلاء 
الحسن الى ان اسر وتكبء وجاء عبد املك رجار فافرج عنه وقر به » فقال ب مدحه 
قصيد: 
يطلب الاو لو أن غير سماده علت سويدا قليه وفؤادة 
ورجا زيارة طينها فى صدره ‏ وغرامه بابى لذيذ رقاده 
واه ولا اللك(رجار) الذى اردى لبته عظيم وداده 
)١(‏ البا “ ااطر (5) بتو الاصفر التصارى ء يقول البهاء زهير : 
واقسم ماذاقت بو الامغر الكرى 2 وما حلمت إلا باعلامه الصفر 
(م) الضنا ء امرض 


عد 


320_2 


ما ءاف كاش الوجد يومقراقها وراى محيا لد قى ميلاده 
ببنز للجدوى اهتزاز مهند ‏ يعتز فى كفيه يوم جلاده 
وينيء في انديجور )١(‏ صبعع جبينه ١‏ فيخال ضوه الشمس من حساده 
ومط لم الجوزاء ارض خياءه والتجموالقمران مناجناده 
واذا الامور تثابيت فلقصيه خط بيض سودها ببداده 
ابر القطاع - حو ابو القاسم علي بن جمفر بن علي السءدي » العروف 
ا ن القع ويرئفم نسيه إلى | براهيم بن الاغلب ء ولد فى صذلية سنة مم4 ء وها 
عاش ونعل وتأدب » وقرأ على ابن الجر الصآلي واضرابه من رجال ذلك المصر 
وقال الشعر صبيا » وجمع من اخبار اهل صفلية من الشعراء والادباء اانشيء الكثير 
فالف كتابه « الدرة الخطيرة واختار من شعراء الجزيرة 6 جم فيه طائفة صالحة 
من شعراء صفلية » وذدك, بشن ع كيرف توماتي أخر ايامه إلى يلد 
الكنانة “ فماش 'لى آخر زمان االك الافضل » وؤد الف كتاب « تاريخ صفلية » 


ذكره ونقل عله ياقوت أسأوي فى معجم البلدان ؟ ولانزال جد فى البحث عنه ؟ 
وتوف فى صثر سنة 818 . 
ابو عبد الله يمد بن الحسن ‏ مروف يبسن الطري ؟ كا ايام الددولة 
الاسلامية ء صاحب ديوان الرساثل والانشاء ؛ و كان من ذوي الفضل والسكانة 
فصيحا ليما رسلا شاعرا ؟ وكان من اصحاب الباع الطويل الى جانب ذلك فى 
عل لطب . قال يهجو منافقاً : 
يقرب قوله لك كل شيء وتطليه فتبصره بعيدا 
فما برجو !اصديق الوعد منه ولا مخشى المدو له وعيدا 
الاملاح الاسلاى - ولقد ترك لنا من ابيات » صورة لما كانت عليه حالة 


(1) الدشجورء 


لد 


السلدين فى صفلية يومثذ » من أل كض فى ميدان البدع والنصكرات التي المقت 
بالاسلام غلا وعدوانا ء بدعوى أنها من اقربات لاصوفية ؟ شانها فذلك شأن بقية 
العام الاسلاني »ونا كان كرام الامة ومصلحو الاسلام بشنونه من غارة على 5 
الاباطيل » فيقول : 
ليس التصوف لبس الصوف ترقمه ولا بحكاء اذاغى النتونا 
ولا صياح ولارقص ولا مارب ولاتغاش كان قد صرت مجنونا 
بل القصوف أن تصنو بدلا كدر وتتيم الحق والترآن والدبنا 
وات ترى خائما للهء ذا ندم -على ذنويك طول الدهر محزونا 


أبو الفضل مشرف بن واشد - من شعراء ايعاد تننى بذ كر الجزبرة فاجاده 
هما بقوله مادحا احد كبار قوادها منتنسا القصيد بالزل حسب الطريقة الألوفة 


سرت ورداء اللإلى اسحم حالك (1) 2 ولا ساثر الا النجوم الشوابك 

شية اعشى (؟) الدمع انسان مقلتى ونمت (م) باسرارالدموعاسوابك 

وطاف الكرى (4)/الطرف رهومحجب2 كا لاف بالبيت اللحجب نالك 

تجاذب,احقف (ه)منالرملعاتك 
بهغدن بأن اثمر البدر طااما عليه قناء من دجا الليل حالك 
غرية حسن يحسن الهج عنده ا واعجب با محبوية وي فانك 
واحور(ة)مكحول!_دامع عافنى عن الصبر فاستوات علي مبالك 
(1) السحم ء اسود حالك شديد السواد (؟) اعثى ء اساءت بصره [©)نمت 

فشت واذاعت (؛) الكرى » النوم () الحقف ء المعوج من الرمل والعائكك مرة_ 

الرمل ما تعقد وارتقم ؛ يعني بذقك ردفها » كا قال الشاعر * 

كيف اساوواات عقف وغمن وغزال لمظا وقدا وردقنا (<) واحورء الحور 


سرت موه 


ثم استناءت فودعت 


ذ# | 


-وائمباالغراء رس )١(‏ نانك 
وهل متم الافثينما شاد يابك 
وما انأ قيما يعلم الله بإنلك(») 
اقتصداه الردىوهو ضاحك 
ليوث وغى اذ كتخلال ضلوع هما لإيبا انارته اهن المسائك (م) 
عمار بن النصور الكلبى س- الامير ابو تمدعمار بن المنصور الكابي من امراء 
بني المسين الكلبيرن ملوك 1 الللك والمزة والجاء واقطم لهل 
والادب فكان من افاضل عاماء زمانه البرزين فى الفقه والحدربث له مر اروع 


أاشعر» صف بيته ويمجد فومه » وتجءم بين غرف ار وحمة الابطال: 


شودت قد حاز الغلا وميه غدا 


3 


تقول افد رايت رجال جد وما ابصرت مثلك من يمان 
الفست وفائم الغمرات حتى كانك من رماهاف امان 
الى حكم ذا البجوم على النابا ‏ وصكم هذا النمرض اطمان 
فقت فناسعت بكل فيه ولاشع بكي جنات 
ابن عمه الامير » وقد ساء اليه : 


بقول في 

ظننتك سينا اتضيك (4) على اامدا ‏ وماخات الى انتضينك ع_لى :نسي 

وجثنك ابنى رفمة وكرامة 2 فامت متبورا ربك فى يبس 
ن اناء صقلية و كبار عأمائعا »هجر وطنه بعد 


الرشيد امد بن قاسم س 


توطد قوم النصارىفبه»وجاب الافاق <نى استقر بمصر واصبح ايام اللك الافضل 
بالفتح شدة بياض بياض العين وسواد سوادها )١(‏ راس الثيء ضبطه وغلبهوااقوم 
اعتلى عليهم » الك جذب الثيء تقبضه ثم نكدره ب« 
قاض على زمام الامور (؟) باتك » قاطم كالسيف (0) الحسايباك جع حسيكة 
آداة للحرب تصتم من حديد على شكل السك العروف (؛) انتضييك » اسالك. 


: ان رعاها قوي شديد 


يبوج 


قاضي القضاة بماء ولقد دخل يوما على الافضل فوجد بين بدبه دواة من عاج 
محلاة بمرجان فانثد: 
الين النفاوة النادية جهو يقنقة ف السرد كيف يريف 


ولان لك الرجازوهو حجارة على انه صعب المرام شديه 
بن محمد بن تجير - كان من رجال الادب والمل بصفلية » با ولد 
ونشأ وتاقف ثم هاجر منرا وأستفر بمصر «م انقاضي الرشيد الآف الذكر» 
وكان زينة مالس الادب » وله من تصيد فى الغزل والدح : 
ايس الغراق بستطاع فدعيه من ذكر الوداع 
وعديه ما حي به منطيبوصل واجتماع 
باوجه محكتيل البدو روحسن ما بحت قناع 
بااخت يوسف أن قبي في هواك هو ااصواع 
فلن ظفرت به ادب الك وكنت سارقة التاع 
فلاخذتك من قب -لك اخذ ملك واقتطاع 


يا نفس حسبك لا تابي بالخطموب ولا تراعي 
بكنيك انك فى حمى ‏ من ليس برضىانتضاعي 


مصعب برد مد -- ابو العوب «صمب إن مد أبن ابي اافرات القرشي » 


ولد ونثأ وتعل فى لية ؟ اما ولادته فقد كانت سنة 4+4 » وام بلاطا امتمد بسن 
عباد » ملك اشبيلية بالاندلس » قال بمدحه ويذكر وطنه ااضائم : 


ألى م انباعي للاماني الحكواذب وهذاطريق الجد بادى الذاهب 
ام ولي عزمان ععزم مشرق ١‏ وآخر يغري #تى بالمشارب 
ولابد لي أن اسأل اليش حاجة يشق على اخفافها والثوارب 
علي لآمالي اضطراب مؤسل ولكن على الاقدار تجح للطالب 


لس وت ل 


فيا نفس لا تستصحي المون انه وأن خدعت إسبايه شر صاحب 

ويا وطنى ان بنت عنى فاتدى 2 سأوطن اكوا( )المت قالتجائب 

اذاكان اصلي من تراب قكتما بلادي وكل المالمير: أقارببي 

مر بن وحوسق - شاعر رقيق الاحساس :أ بصقلية وهجرها عند تغلب 
الترمان عليها » وله من قصيد يذكر به مسينة بالرمة بهد ان زال عنها سلطان اللسلبين 

ننى نحن إلى احلي واوطانى وهل رابتسم محباغير حنان 

كانوا بقلي احياء وفيكبدي 2 تار تاججج من شجوى (؟) واحزاق 

ماضرحين ناوا لوودعوا(#)دتقا رهنالحوادثفيكفالبوىعان(4) 

عز اصطباري ارزه فد دهيت به وبان عني لوشك إلبين ساوانىي 

عمد بن الحسن بن علي |بوبكر الربعى - ولد بمدينة جرجنت»ء وثففه بعا 
وتبحر فى العلوم العربية الاسلامية متا فى مدبنة لقيروان عامه ؟ و كان من يار 
الرجال وافاضل السلهين » هاجر صقلية عند زوال سلطان السللين » واستفر يمدينة 
الاسكندرية وبها توفي سنسة به 

محدين خراسان ‏ يعرف باإنحوي الصتلى؟ كان .ولى لني الاغلب سمسع 


من أنى جثر النحاس مصنذاته ؟ وروى عن اني بكر مد ابن بدر القاضي » 

ومروان بنعيد الك بن بحر وروى عنه بوسف بن أن بيب بن محمد وقد قضى 

رجه الله كامل حواته فى مالس الع » وفى إوساط الملماء إلى ان مات سنة (1م*) 

. 

عن ست وسيمين سلة 
محمدين أبي فرج بن فسرج ‏ هو أبو عبد اله »امالكي الكتاني » المعروف 
)١(‏ أكوار جمع كور الرحل المتاق من الخيل نجايب يعنى ان بوطنسروج 

الخيل النجاوب (؟) شجوي » حزني واحزانى 

مرضًا مزمنا. (4) عاني » اسير 


عطف مرادف (*) دئف؟ مريسض 


سد رمم لد 
بالذكي التجوي » كان من كبار العلماءء ميرزاً فىعلوم أقغة والنحوء وسائر 
فنون الادب ؛ وكان مولعا بالمغامرات والاسفار ٠‏ 
ساح جهات العراق دفارس وغَزنة حتى وصل بلاد البند وجرت ل مخاصمات 
مم ججاءة من || مة » آلت الى طعنه فييم » وبسط إسانه إلى مالا ليق بهم ٠‏ 


مما يدل على علو كميه وسمو مكأئتة فى الملم انه حير أملاء جمد يول 
منصور ااسمعاني » فلم يصادق ابن ابي الفرج على ما أملاه انسممانى وقال لاناس 
ابس الامر كا املاء عليكم بل هو كذا وكدذا فقال السممانى رجه اله اأكنيوا 
كما قال فبو اعرف به فذيروا الكلمة وكتبوا كدافال الذكي فبعد ساعة قال الذكي 
ياسيدي انا سهوت والصواب ما اعليت انتفقال السممانىاذن غبروه وارجموهكما 
كان ومات مد بن أبى اافررج متسوحا في ارض خراسان سذة ؟01؟ وقد كارف 
مولده بصقلية سئة ب07وء 


الشريف مد بن احجد الادريبى - ليس هذا النابخ القذ ., 


ا مقلية بل 


6 


غر بي فح » من سلالة الاش راف الادري. اسسي الدولة الملية الادريسبة 


هو 
بالغرب الافمى ؟ لكنه فد سجل اسه فى التاريخ الصقلي » ب أثرته الخالدة الني فئح 
ها فنا جديدا فى نوجه التمدن المالمى ء وخر بها ينبوءا حي اعم الجثرافيا ء وهو 
يعنبر حم اول أساطيته » وبالغ سدرة منتهاه فى عصره ٠‏ 

ولد الشريف الادريسي بمدينة سبتة سئة لامة )٠١95(‏ وابتدأ تعلهه يلاد 
لغرب الاقصى » ثم خرج -ائراً فى الارض راكضا وراء لاتب 
مديئة قرطية كنبة القصاد ومتيم البدى والنور فى إلقر ون الوسعلى ؛ وهنالك اقبل 
على عل الجثرافيا واانجوم والطب ؟ فلا استكل ملوماته خدرج سائنما يحكتدفت 
البلاد ويطلم على الامصار » فزار اسبائيا والبرتذال وايطاليا وسوا حل فر ناوبلاد 
الاتكليز وبلاد اليونان وبلاد الشرق انتري والعربي والروي . 


5 عر ْ قام 


عقوو ننه 


أدى به العاف يومثق الى جز ير 


؟ أيام منحكبا الاعظم رجار الثاني » 
فاتصل به واكم مثواه واختصه النقسه وبذل ل !قصى ما بيذله ملك حكيم عالم » 
ارجل في مثل قيمة الادر بسي ؛ فاستقر الشريف في صقلية » وأصبح درة لامعة ى 
بلاط اللك الترماني - 

هنالك اخذ الادريي لوا لاشارة اللك وجار ينجز أثرنه الكبيرة خريطة 
العالمء كا كان معروقا يومثف ٠‏ 


نفنئها على دائرة من المضة وزنها ١4٠ ٠‏ أوقية ؟ وقس. الدنيا المروفة اذذاك 


إلى سبءة اقاليم متوازية ؛ ببتدي. الافليم الاول عند مخط الاستواء تقريبا وبنتهى 
الاقليم السابع عند النجمد الثبالي » الذي يدعوه بحر الظلدات ٠‏ 
ولكي ين ما نقشه في الخربطة إلف كدابه الجلبلى الثأن : نرهة ااشتداق فى 


اختراق الآفاق ؟ وقد قسمه إلى سبعة | بواب ؟حسب تقسيم الاقاليم » وكل باب 
مقسم على عشرة اقسام يقول مسيو لوريش» ف داثرة المارف الفرنسية الكيرى 
وهو أكدل صكتاب جنرافى ترك ا المرب وان ما دققه الادربى من ديد 


السافات » وما حفقه من دقائق الوصف » يجمل من هذ' الكتاب وثيفة نفيسة لعلم 
الجنرافيا في مستبل القرون الوسطى .» ود امم تاليفه سنة مه (1160) 
فى كف الفثون « اورد اوصاف امالك والبلاد 


مسنوةي! وي السافات اميل والفرسخ لكنه لم بذك الاطوال والعروض » 
وقد ترجت قط كبيرة من كتاب الادريسىء لحذلف لمات الال ؛وكادت 
كل بلاد تترجم ما بتعاق ببسأ من نزهة للشتأق » امأ بالفرنسية فقد.ترجسه برمئه 


ويقول عنه حاجي 


عمو جويرء ومثرة فى جين سنة ورجوا+ 
وتوفي الشريف الادريسى فصقلية ودفن يالرمة بمد أن ادى لالم خدءة 
تذكرها الاجيال ء خلال سنة همده 5(-14؟) 


يوج جد 


5 1 سين 

جمهرة من العلياء والكتاب والشعر 2 

عد جسيم من أشتبر فى حقلية باليز والادب» وتبرز ى الشعر ‏ وركض فى 
مبدان النقدم و التأليف ء لا نستطيم أن نترجم لم ترججة وافية » لان ذلك ريما 
اخرجنا عن داثرة الاعباز التى حددناها لاءة_نا فىهذ! البحث ؟ ولكننا لا نتطيم 
كذاك ان ننئل اسماءهم ء واترك ذكرم ء وهم ممن شادوا صرح الدنية الاسلامية 
فى صفلية و رقمو عائيا ذكر هذا القطر الذى جماوه منبم ور وهددى ومركز 
حضارة و مدثية » فلنذكر اسماءمم فى ايتجاز و اختصار ؟ الى ان تسح لاظاروف لى 
او لثهرى بتأليف غاص عن تراجم وآ ثار علداء و ادباء صفلية الاعلام: 


#وترييال العرال تداع و اداع لاز 2 
: تأبانى التي ملكت فؤادي 
لاز ذو عل و 3 يياض الفلنين على السواد 
القاسم عبد الله اين سليمان الكابي - مر الامراء الكليبين كذلك » 
ف عمن رجال الل والذر:_ والادب » انما 
أدركته حرفة الوك » فكان اكثر قوله فى فاغزل ولاتسيب و الصيباء » يقول : 
كغى حزنا على البلوى مقامي 2 اخص عداك دونك بالسلام 
جد بالنوم اذ متموك مني ل لي ان ازورك فى النام 
رجوت بمقلتيك شفاء ابي وهل يشنى السقيم من السقام 
وما ابت السام علي عطفا ولكني خفنت عرن الممام 
واذا ما جاريت الادباء فى احائهم »قلت ان قوله هذا ماخوذ عن انى الطيب 
التتى ٠‏ 
كني يجسمي تمولااتى رجال ولا مخاطتي اباك لم مرنى 


يصا وح 


ثم يقول من خهرية وقد أبدع 


ماان سمعت ولارايت لها تأرعل ايدى ندار 
وجلوتها غلس الظلام فراعني ارت قام فى غلس الظلام نعار 
محمد بن عيسى بن عبد النعم ‏ من علماء عل البندسة » وله ى علم الفجوم 

باع طويل وقد ذكر بعاذين العلين » خاصة يكتاب تاريخ الحكداء للخطيبى. 
غلي بن حبيب بو الحسن -- يقال له الغوي الصقلى ؟ كان مر_علماء !للذة 

العدودين وا كابر البنغاء البرزين ؛ وحكان ممن يشار اليه بالبنان» في نقد الشعر 


وغليل معانيه + 

مر بن خلف بن مكي -- من أ كبر عذاء عصرء ء وافاذل امبرزين فمصره 
جم إلى عل الدين علوم 'لادب » ف_كان من التقدمين ‏ ىكايهما ؟ وقد ادى يه علمه 
الى تقدمه انصب قضاء حضرة تونس فوليه * وروى انه كان خطينا مفوها بليما 
يمخطب كل جممة خطبة من انثائه تفوق خطب ابن ناته حسبما يقولالشيانىقانباء 
الرواة » وقد كان آخر قضاة اأسلهين بصفلية خرج منها مم آخر امرائها ابن الحواس 
عند الاتجلاء النهاي وتغلب الترمان ٠‏ , 

طاهر بن مر بن الرقانى س مر علساء صقلية الاعلام فى الاذة والادب 
وحكلام العره م يكن في زمانه اعلم منه بلغة العرب وكلامها 
وثثرها ونظامهاء وكان بينا مقدما * جليلا ممظلما * قصده العلداء مر:_ كل جبة الى 
صقلية فلقوا مفه محرا طااميا . 
. عبر السرق, 
فى القراات وانتحو والعروض “وقد 
الطلاب + 


من كبار علماء المريية بصقلية له تاليف 


استوطن «صرء وكانت له حلقة ققراء » بؤمبا 


جد اهو عد 


النميمى الفرشي الصفلى » ذم فيموطنه 
والادب » وعاد الى 


تم وحل لا" 9 
الجزيرة بحرا من العلم والفضل واابدى؟واستقرق مدنة مازر وصحب أميرها الذى 
قر ووم موا وكات امبر مازر ابن مذ كور بومئد على غاية من الزهد والورع 
والتقوى وكان عمد موجودا الى سنة 49٠‏ ؟ وقد انتغم به ومخرج علبه معو رمكيير 
من الللداء الجلة » ومن اشهر تلاميذه ابن القطاع الآنف الذكر والترجة ٠‏ 

ب الدباغ س منعلماء المر بيةالاعلام بصقلية كان 


بوملتة ان الهج 


حافظا لكتب الاقدمين » وله شمر جيد <حسن ٠‏ 
كان «مدودا من كبار 


؛؟ وكان من اكابر 
رج عليه ججهور كبير من الادباء - 


أبو مد الدممة 


العفين ورؤساثهم : 
سليمازين ممد ااصلى -- قال عله صاحب مسالك الابصارء صقل القهما إلى 


مرآنه » وصور فى ه. 
ازال شكانه »ركان من اهل الادب والشعر وحافظا اكلام العرب؟ وتقدم بفضل 


ادبه عند الكبراء . 
بعض مؤأفاث الصقليين 
مماورد ذكره فيكتاب كدف الظنون عن أسايي الكدتب واافنون العلامسة 
الحةق الدقق مصطائى بنعيد الله حاجي خليقة 
الاشتراك اللذوي والاستباط العنوى : تاشيخ ممد بن عبدالله بن ظءر ؟ المتوفى 
سنة اذه (سبقت 1 
لاببي طاهر اسماعيل بن خلف الصقلى المتوق سنة 488 4 


الأصباح الضىء ء مشكاته » وداوى به فم الادب حتى 


اعراب القر .| 
فى أسع مسجلدات- 
أعلام التبوءة : شيخ ابن ظفر الانف الفذكر 


7 لئددة 


الاقمال وتصاريتها: ناث.. 
أبن خلكان أنتاليذه اجود من افعال ابن النوطية ٠‏ 

اتباء تجباء الاخاء ؟ للشيخ ابن فر . 

ناريخ صقلية لابن القطاع السالف (اذكر . 


فى القاسم أبن القطاع المتوق سنة 6١ه‏ وقد ذكر 


الدرة الخطيرةء والتار من شمراء الجزبرة ؟ لابن انقطاع ايضا ؟ اورد فيهمن 
شعراء جزبرة عفلية ذكر ماية وسبعين شاعر؟ ٠‏ 
ترف الاسان ؟ لا بن القضاء ابيضا 
تجويدء لبفية اأزيد كاب ق ارات ءفد 
بعكر برد الفحام الصذلي 416 التو بالاسسكندر 
سير الفرآكف لابرد ظتثر 
تعذيب المطاالب » ميد الحق |اصف لي ؟ 
العلء للامام السازرى الشهير» اللتوق سئة جره 
.وات السطاع؛ فى ع-دوات الاتباعء لابن تلقر» 
الشافى. فى عل الوا انييء لاك ااقمطاء؛؟ 
وتات اشبراء لابن ن ااقطاع ؟ 
الدج المصريةء له ايضا؛ 
الختنار في النظم والنثر ء لافاضل أهل المصر » تأليف أبن بشرون ااصفلي؟ 
كتاب الشي والسيرء لابن القطاع و 
اليه فل ناف اللقاناك مو .شري لاني تطبر4! 
الروضة الانيقة * ليحى أبن عبد ا رمن بن عبد المنعم 


ابى القاسم عبد الرجمن 
ابن 


يتبوع الحياة فى التضيرء لابن ظفر ؟ 
تاريخ صفلية  ١‏ 


لدعو م 


عبد ابر ين حمليس 


هو رابع اربمة اعلام ذاع مبتهم فى كل الاصتقاع واب 


؟ودرةد ولا بزال 
50 


.ارا » كلما ذكر العلموالادب والشمر 


اسمهم يترد ذوما واستمرا زدي داين 
الطفاع » وإبن ظفر وابن جديس ؟ وان مقلية لولم تتجب من أبنائها الكرام البررة 
الا دؤلاء الاريمة اكناف ذلك فخرا على ٠.ر‏ الانام وبق همذ با حيا خالدا 


لا تمتدى عليه عوادي الزمان ٠‏ 
؟ وفذ1آ من أفذاد 'ابياز. وكانروحا 
سامية » ونفسا ابيةء وفيضا نورانيا يشع بنسه كاتراديوم » كأن بمثل اجلى :مثيل 
وطنه صقليه ؟ فى عبثه ترى عبثيا وتي هوه ترى لعوها وني حماسه ترى حماسها وف 
اوصافه ترى اوصافبا ذات الالوان الزاهية الحلابة » وفى تنديده باهلماترى وتسمع 
السائر! العافل بندد بابفائها الذدين أضاعوها ؟ وفي رثائه لماء وبكاثه عليياء مخيل للك 
الك نسمهها تبكي وتتتحب ؟ تندب سلطانا ضائما » وملكا منقوداء 

بل ان شعر ابن حمديس فى موعه » يعد ماحمة من ابدع ما اخرج الشعراء 
لاناس من لللاحم ٠‏ 


كان ابن حمديس علما من أعلام الك 


ولدابى تعد ف إندانة سر قوب ةين عقي 
السامين فيه يسلم الروح ؟ وقد فتح عينيه اأناف 
وتغلب الافرنج علييم ؟ وصورها ناكا قات ء فابدع تصويرها » ثم تج عنبا اذ 
م يستطع البقاء حت حكم التصارى ؟ فجاب بلاد لغرب والاند ادس واتصل 
بمو كها وامرائها ‏ ومدح ابن علناس فى حباية > وبحي ابن تميم اين اللعز بز اديس 
فى امبدية والعتمد بن عباد ملك اشبياية الشاعر وغيرمم و كان ايفما ح لى وحيثما 
ار > 


44 في وقت كان ع" 
نين فراى مصائب قومه وفتتعدم 


يترنم بكر صفلية ويزفر حار الزفرات حكانه يستجث اللين عامتهدم 
وخاصتهم امراءهم وسوقتهم على الاخذ بيدها واستخلاصها من بسد المسدو الغاصب 


سس سوم لم 


إلى ارن هرم » وجاوز الثمانين واصبح يقول : 
انلى قفو كايا فكت تن 
وصكنت اءثي واستاعيا فصرت اعيا ولست امشبى 
كاننى إذ كيرت شر بطمه قرخه ب.ءش 
سأله بمض الادباء عر تشببهه اسه بالتسر » قال ليس فى الميسوان رك 
يطفمة ولده اذاهرم الا التسر» 
واصبح بسر البويذا متكا على عصاء : 
ولى عصا من طربق التماهدها بعا اقدم فى تاخيرها فدى 
كانعا وهي فى كفى اهش بها على ااثه.انين عامالا على غنمي 
كاتنى فوس رام وم لي ور إري عليها زمان شيب والعرم 


ومات ره الله كثيب اانفس » مجروح الؤاد» سنة 887 ؛ واني اذاكر 


لك » فى خائمة هذ الباب بل فى خات.ة هذا الكتاب شيا من ملاحم ابن هديس 
كانها تلخيص جيم ما مر فى هذا السغر ءاو استدراك لالم يتوصل هذا القلم لبسله 
وتسجيله عن مقلية الاسلامية . 

بذول في قصيد راثم ؟ يذكر شيابه وشباب صقلية 

قضت فى الصا النمس اوطارها وابلنها انذارها 

وما عرس الدهر فى قرية ‏ غبراساولم يجرل اثمارها 
اجيات قداح العوى عليها فقسمن اعشارها 


نعم و 
نافنيت في الحرب الاذها واعددت لسلم اوزارها 
حكييا ها مرح بانفتى إذا حث باهو ادوارها 
مجالى الشرب واللهو : 


اتناوهاالكوب مندنها قتحبه كان مضمارها 


يم لد 


وساقبة زررتكنها 
تدير ياقوتة درة 
وفتيان صد قكهر انج 


الو 


يديرون راحا 


كان لهامن نسيج الحباب 
راههة دير ؛ او مديرة ماخور 7: 
وراهبة اغلفت ديرها 
عدانا الها شذى 3 


كارف توالخجه عندها 
طرحت بميزانها درهى 
خطبنا بنات الها اربما 
من لالاء اعمار زهراافجوم, 
تريك عرائسها ايديا 
خبير بنت الحان. 
تفرس في شمها طييها 
فتىدارصالكاسحتىدرا 
يعد اما شئث من قبوة 
مجاس |اطرب : 
وعدنا إلى هالة اطلمت 
انتى ملك البمعنااليعوم. 
وقدسكنتحر كات الاسى 
فهذى 


على عنق الضبى ازرارها 
فقس فى مالعا ثارها 
ومكرام النجادةاحرارها 
ؤس حل ظلم الايل | نولرها. 
شباكا يقل اطيارها 


فكنا مع ايل زوارها 
نذيم لانفك إسرارها 
دنا مضمنة قارها 
فاجرت من الازدينارها 
لبترع الهو ابكارها 
تكاد تطاول اعارها 
لوالا تصافح اخصارها 


يجيد الفر اسة فاختارها 
عصير الخور واعصارها 
سنيها ويعرف غمارها 


على قضب البان أقمارها 
تثور فيقتل< الوارها 
قات تمرك اوثارها 
وتلك قبل مزمارها 


دانع ع 
وراقمة قلت رجلها اب يد قرت طارها 
وقصب من الش.م مصفرة تربك من اانار نوارها 
كان لها عمدا مدت وقد وزنالمدل اقطارها 
قل إندياجي على هامها وتنك باادور أسنارها 
7 عليها فتمحق اعمارها 


المنيرد امفلية : 

بويج فى النفس تذكرها 
وم يي + وكان نو ااظرف عمارها 
قان كنت اخرجت من جنة 2 فانى احدث اخبارها 
ولولا ملوة ماء البكاء للت دموعي انمارها 

التوبة والنندم : 


عشربن من صبوة ستين اوزارها 
فلا تر ادبك الأذنو باذا كان ربك غنارها 
300 
5 بيكى صقاية يكاء مراً كأنهقدزافت به الارض على سمتها بمدهاء وكأن 
ما لاقاه من عطف الوك والاءراء » ورعاية اكابر القوم لا بعد شينا مذ كور امام 


د جنته النقودة » فقول : 


فبت مرء_ اليل فى اظلهة فيا غرة الصيح هات الضياء 

وياريح اما مريت )١(‏ المي ورويت منه الربوع الظماء 

فسوقى إلي جام (؟/ الثيوم ‏ لاملاها لك بالدمع مأء 
)١(‏ مرى الناقة مسح ضرعها ء يريد الشاعر من الربسح اما ان تحلب الطر اخ 
(؟) جام جم جم و هو الكثير من كل شبيء - يريد هنا الكتثير من الفيوم . 


لاجم له 


آل فى امحل يسقى البكاء 
ولا تعطثى طلا )١(‏ بالحمى ‏ تدانى على مزئة او ثتاء (؟) 
فلا تمجيى فمقاني الحوى يطيب طيب ثراها الهواء 
ولى عندها مبجة صبة تزودت فى الجسم منها ذماء 
ديار تتشت اليها الاطوب تمثى الذثاباضراء(م) 
صحبت ببافى الغياض (4) الاسود ورت يا فى الكناس الضبا .() 
وراءك باحر لى جنة لست اتيم بها لا الثقاء 
اذا انا طالمت منها صباحا تعرضت من دونها لي مساء 
فلوانتى كنت اعطى الاى اذا منع البحر منها اللقاء 
رصحبت الملال به زورقا الى ان اعانق فيها ذكاء (9) 


وبسسفي بكائي ريم اصيا 


ويذصكر ف ديار الغرية» سود المرين ء | بعال صقلية الذين 1 يتركوا السيف. 

حنى فارقهم النفس الاخير ؟ فا نكانوا فيم! ينهم ذثاباء فقدكانوا مجاه الاعداء 
أسوداً ؟ فيقول من قصيد طويل ٠‏ 

ويارب نبت تعتربه مرارة وقدكان يسقى عذب ماء السحائب 
علت بتجريبى امور جملتهأ وقد تيل الاثياء قبل 
ومر ظن امواء الزواخر عذبة قضى مخلاف الظن عند الثارب 


(1) الطلل » الشاخص منآثتار الدور ؟ (؟) التناءى ء البمد ؟ يعني ترانى على 
من مننة او بعد منهسا ؟ () الضرآء » جم ضرو ء و الضاري من الوحوش 
الذى تمود أكل لحم الصيد و دمه واواع به ؟ (4) الفاضء جع غيضةء الاجة 
عنم الشجر فى مخيض الاء (ه) الحكناس ء بالحكسر مستتر الى من الشجر ؟ 
(0) الذكاء » بالضم » الشمس . 


سس لا لم 


ركيت ال موىفى رحل كلحبيسة (1) تواصل اسبانى بقطم السباسب 
قلاص (؟) حناعن العزال صكانها ‏ حنبات تم (م) فى أكف جواذب 
اذا وردت فى زرقة الاء اعينا وقمرء على ارجائها كالهواجب 
بصادق عزم فى الاماني يحيانير على امل من ممة النفس كاذب 
ولاسكر_ الا مناجاة فحك كاي أ مستحضر كل غاب 


فلا رأ 


بت النامر متهم واخغغرت وحدة راهب 


احنى خيال كات احظى بودله كفي الكرى عن مضجىصد غائب 
مكلو * 
فيل حال مر شكلي عليه تبر 6 افة جسمى 


اذا عد 


:غاب الشهور اثربة عددتلى الاحناف(؛)فوق اللقالب 

ولي فى سماء الترق مطلم حك و كب جلا من طلوعي يبن زهر الكوأكب 

متى مم الجوزاء فى الجو منملقي تصح من ممائي الارتجال الثراب 
اخوات الانى والصفاء : 


وكم لي من صنو وودمافظ ‏ لذى العيب من اعداته غير عاب 
اخى صبوة نادمته اراح والصبا بد الايام غير سوااب 
منها اناسل حاسب 
ون. طاف .وراسب 

ايالي لم يذهبر_ الا كك نظين عقوداً اسنين الذواهب 


مدتقة دع ذصكر احتاب عررها 
اذا خاض منعا للاه فى «ضير الما 


() الحبيسةء من الخيل الحبوسة فى سبيل الله ء هذا هو الامل (؟) فلاص 
جدم فلائص وهذا جع قلوص ء و هي النا 'طويئة ااقواثم (©) نبع » شجر لقي 
ولاسبام (4) الاحقاف : جم حقف وهو للموج من الرمل » كا تقدم ء والحقائب 


جد واه 


مصية صقلية بين إعداء الخارج واعداء الداخسل : 


واوات 0 حزق الابتا - يعرم 

ولكن لي بفككبا . منالاسر فى ابدي اللا 

لفق 0 0 لي يضرم فها ثاره كل حاطب 

ول يرحم الارحام متهم قارب تروى سيوقا من دماء الاقارب 
وصف ا بطال سقلية فى الجهاد 

وكان لهم حذب ()الاصابع ل( يكن رواجب (ع) منها حائيات رواجب 

اناس اذا ابصرتهم في حكريية رضيت من الآساد عن كل غاصب 


فى محائب 
لمم يوم طمن السمر ايد مبيحة كلا الاسد فى كدرائهم للثعالب 
مخب (4) بهم قب بطيل صبولها بارض اعادهم تباح الذوادب 
اذاما ادارنها اذحكر حسبتها تدور على الرامات فوق الكواحكب 
اذا سكتوا في غمرة اللوت انلقو على البيش دض ارهفات القواضب 
أريشهل انهران خلج (هثالضا تذيق النابا مسن اكف للواهمب 
اواك قوم لا بخاف اتحرافهم عنالوت انحاءت اسود الكتائب 
أذاخل قوم عن-بيل البوى اهتدوا واي ضلال لانجوم الثواقب8؟ 


اذا خاندوا فى مازق الحرب جردو! صواءق من ابد 


(1) تغاني اهلياء استذني بمضهم عن بعض (») حذبه بالسيف -. ضريه او قملم 
اللحم دون المظم (*) الرواجب -- المفاصل اصول الاصابم ؟ حائيدات -- حتيته 
- بمد قام الاصابع -- لم يكن فى امكانها أن 
يحم بعضها بدضا (4) تذب ء :سرع قب أي خيل ضامرة البطون (ه) الخلج ا 
بلقتي 


اخطته واحكدته وفتاته يمنى 


الفساد ؟ والضبا يقال ضبته النار غيرته وشويه ؟ وااضابى الرماد و لعله بريد 
انك نرى شمل ااتيران فورماد فاسد من جثثبم وامتمتهم فلبحرر 


لد 


وك فيهم من صادق الئاس مفكر اذاكر 
غزواتهم فى بلاد ابطاليا: 


قدام لا ني العواقب 


اذا ما غزوا فى ازوم كان دخوهم بطون الخلاياز١)فى‏ متون السلاهب 
يموتون موت العز فى حومة الوغى2 أذامات اه لالين بين الكواعب 
| من عجاجات المباد وسائدآ ‏ اعدت لم في الدفن#ت الذاكب 
فعادوا افول الثبب فى حفر ابلا واموا على الدثيا سواد الغياهب 

التوجم والمنين 
امثلها فى خاطرى كل ساعنة وامرى ا قطم الدموع السواكب 
احن حنين البنت لاموطن انذى مغانى غوانيه اليه جواذبي 


سماذيا 


ومن سار عن ارض ثوى قله بها تمنى له بالجسم اوية أبب 
ثم استهم اليه يشدو يفك ومله وفومه فيرفع ذكر صفلية إلى السماك الاعزل 
ويسمو باهلها الى منزلة الابطاال : 
رجال الحرب الصقايو 
رعوا ورق البيض الذى زهره 1 هم ورق عن زهرةالروض 
جابرة فى الروع تمدو جباد بم فوقها رشح الو. شيج( )اقفوم 
تنوه () بهم فى ذبل الخط 2 سحائي! قم وامطارها مم 


(1) يلون الخلاياء الخلايا جم خلية » مايمسل فيه النجل ؟ و السلهية مرك 
الخيل » الجسيمة ؟ والسلهابة الجريثة . ولم يتضح ناما بريدهالشاع, هنا ؛ وأمله بريد 
انهم اذا ما غزو في الروم كان دخوم فيهم دخول الزنابيرفى بطون اليل فليحرر 
(؟) الوشج الاشتباك والوشبج فى الاصل شجرة تسنع منها الرماح و تطلق على 
0-6 بان ينوم القله واءله . ذبل الرماح الد قية 4 الخط 
قل بهم فى حمل الرماح الدقيقة 


ع وو عت 


اترحل من آجارها(١)الاسد‏ خينة إذا نزلو! لارعي فيها وخيموا 
ترى كل جو من قناهم وتقميم ‏ بك 


فصاح غداة 


كب ان ساروا اليه ويعتم 


المر بعر سكوتهم والدة الاغماد عنيم ترجم 
كان بابديهم اذاضربوا الطلاز؟) عزائمهم لواتها تتجدم 
اذاما استوى فمل اإتايا وفعايم بارواح !بطال الوغى قهموا هم 

اعاريب أبفي ف بارع (©) حم لمم اعوج إمايو جنوززه)وشدقم(5) 
صحتهم في موحش الارض مقفر به الذئب يموى والنزالة انهم 
سا الء ناعذبة (م) الدمعان بك ات ديار يا اللجسوقاب متي (ه) 
بارض بميث الهم ملك سرورها ويمحو ذنوب اابؤس فيها التنهم 
و كم لى ببامنخل صدق مساعد مين العطابا وهو اعرض مكرم 
بفيض على ابدي الكماة سماحة ع _لىانه من نحجدلة يتضرم 
اذا فسرت الابطال كر وسيقه محل ودم الملج فيءمجرم (0) 
وجبه حر كان حبابه(١٠)‏ عليهدلاص(1 ١)سردهاءله‏ محكم 


اسئة الرماح الحديدية اللاممة كالتجوم ء القع ااغبار ؟ )١(‏ آجارها جم وجار »جر 
الاسد يمني تسرحل مرد_ اجحاره! (؟) اامللاء بالحكسر الاعناق أو اصوها 
(ع) تباريح الحب توعبه (4) أعوجءفر سس شيبر 
(ه) أوجف الفرس » جمله يعدو ؟ (5) شدقم ؟ فحل لانعسان ومنه الشدقيات من 
الابلى يعني ان خيلوم المتاق وا بلهم الفحلة من جودنها لانستحق وإسراعها 
بل تسير و تمدو وحدها ؛ (0) عذبته الدمم ء مائعته وناركته ؛ شديحته ؟ (4) 
متيم » مسد عذال بالحب ؟ () يعني وال أعسل انه لفرار الابال و حكره على 
المدو مختص به وح_د. لسيقه حكم الحل ولدم اعدو فيه الحرم لا دق لاحد 
دونه ؟ )٠١(‏ الحباب بالفتح »ما يعلو لماه من الفقاقيم؟ )1١(‏ دلا ء يقال درع 


ني هلال وتنسب إليه الاعوجيات 


لس ووو ده 


وحن بنواالم اللفر الذين تفورهم إذاعيست حرب هم نتسم 
ومنحاب الاوداج[١)بنذى‏ قطرمنا ‏ يحجر مر الهييجاء ساعة يفطم 
اناعجز الجيش اللهام (*) وصدره ‏ بحيث صدور السمر فينا حطسم 
يضاعف ارن عد التوارس عدنا ١‏ كأن الشجاعالفرد فيا عرمرم 
انؤخسر الاققدام في كل ساعسة نأخرما يلتى الحتوف تقدم() 
ذان كان الحرب الموان مول علينا فماكل الكواكب ترجم 
يوم الروع علينا ملاء (ه) فقشاعم (5) ترقم 
بكراتعا طير الام تلجم 


مناسججردنازع) 


لما السبق فى شأو البروق مسلم 
بعسادية فى غمرة الوت محم 
مظملة . كباسلفت فتخ على لجو حوم(م) 
اسل من غير رو فرخرا .ادي وضمرافساحلالرومصيام(م) 
انا طوائر بالآساد فىللاء عوم 


دلاص أي ملساء ليئة؟ سردها ء نحا )١(‏ الاوداج عروق بالمنق -- يمني من 
دم عروق أعناق الاعداء ينذى قطنا حال فطامه وهو فى أحضان الحرب (7) 
البلوبااتج السظبئنن اميت( تؤخر لاجل الاقدام في كل ساعة ما 
دام التقسدم يفضى إلى المتف الحقق ؛ (:) الاجرد الفرس القصير الشعر رقيقه 
و السباق» (ه) مسلاه » جع ملاءة -- الريطة وممي من اأثوب ما بكون من نسج 
واحدغير ذى اتقتين او كل ثوب ليرد رفيق؟ (5) القشاعم جم قشعم ء النشعم 
الاسد » اي قشعم الوت ؛ (7)كان ث.عرنا!افلق » قد اطلم على ايب قوصف في 
هذه الابياتااثلاثة الطائرات الدمرة الحديثة (4) الصيلم الداهية » والامر/الشديد 


اس لوقع سد 


كان فيا فى مؤاغرها التى 
وترسل نط يركب اناء ترقا 
سدائرن تنزو لماوج مدائنا 
ومتخذى قمص الحديد ملابسا 
كانهم خاضوا رابا بقيمة 


ميرنا هم صبر الكرام ول يخ 
فنادر افواها بهم هير ذربناً 
وات بايدينا الحديد ناطق 
إلزاية الجراء: 
واجنحة الرابات فينا خوافق 
ابوت تق لقان لوبقل :رق 
مرى من عيون ساهرات مدامم 
الحنين لصقلية البائئسة الا 


وياعجبا مر روظة زار 
ألم ساقي عبرة حد ففرة 
واهدى. ارئها من شذاها ودوتا 


واصبح نور فى الظلام كا أاكتى 


يوق متها فى القادم اسيم 
كهل(١)به‏ تشوى الوجودحرثم 
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قرا باليوف ونظم 
اذا نكز (؟)الابطالفيا مر باندموا 
ترى كثريا فيه عينا علبهم 
لنا شود الابعدما ساغ علقم زم) 
يواحدها من مردنات ل 
اذاما خدافى غيرها وهو ايج 


كأن دم الابطال فيين عنسدم (4) 
كطائش كدف بالبنارن ب 
وحكحلبا بالنور واقيل مل 


جدونا من التعويم فيها توم 
دنسم حرف كنا بل يلطم 
بمقتحم الاهوال شبب وحضرم(ه) 
يما (+)بطول ارك ضفى الصدرادم 
مفاصل من اهل بلين وأعظم 

الى وطن عود من الشوق يرز 


احن الى ارضي التي فى تراها 
كا حن في قيد الدجى بدضلة (7) 
)١(‏ الهل بهم 


اليم » القطران الرقيق و ما ذاب من صفر او حديد ؟ (؟) اذا 


تكل نكص وحين ؟ (") الملقم » الحنظل ؟ (ة) العتدم »حم الاخوين ؟ () حضرم 
القوس » شد بوتيرها ([<4 حميما عرفا وءنه سمي الممام لانه يعرق (7] مضلة ارض 


سوج سد 


وفدصفرت (١)كناي‏ مزريق اصبا ‏ ومني ملآان بذحكر اصبافم 
3 

أليس هذا الشاعر النحل » جديرآ بها قاله فيه بن بسام : ه هو شاعر ماهر 
يقراس أغراض الماني ابد بعة » ويعبر عنها بالالفاظ النفيسة الرفيعة » ويتصرف فى 
النشبيه الصبب » ويغوص فى بحر السكلام على در العنى الغريب © 7 

رثاء صقلية 

.ن انقاذ صغلية » مبلذا جمله يعلن عن ذلك 
الوجوع » وزفرة اللتاع » فينو » وحن مجمل من قوله هذا 
خائمة هذا اباب » ونعاية هذا الحكتاب : 

اعاذل دعني االق السبرة التى عهدت لما من اجمل الصبر حابسا 

اود لارذى ان تعود لقو.ها فساءت ظنوني ثم اصبحت يانسا 

وعزيت فيا اانفس لما رأيتها تكابد داء قاتل السم ناحسا 

0000 

صتلية كان اازمان بلادهسا وكانت على اهل الزمان محارسا 

فم اعين بالموف امست سواهرا وكانت بطيب الامنعنهم نواعسا 

أرى بلدي فد سامه إلروم ذل وكان بوي عزه متقاعا (]) 
انا 


واخيرا باغ بان جمديس الي" 


اليأس اعلانا فيه 


عدمت اسوداً منهم عربية ترى بين ابدبها الملوج 


أما «إثنت رعبا 8 قاو واردوا بطاريقابه! واشاوسا (م) 
يضل فيها ؟ ‏ عود امسن من الابل و الشاه ؟ ‏ يرزم » رزم البعير يرزملا يقدر 
أن يقوم من هزال . 

صرت حك دن با الس :1 عاكيا 


() أشاوما ء جم اشوس ءالشديد الجرىء في القتال ؟ 


ل عو سم 


وساقوا بايدي السبي يضا حواسرار) 
افي « قصريانا © رقة يعدروتها 
ومن عدب أن ااشباطين صيرت 

واضحت فم 9 سرقوسة » دارمئمة 
موا في بلاد اعليا حت أرضها 


ولو شقفت تلك القبور لاخرجت 


مال عليهر:_ الشمور برانسا 
واسما من الاسلام اصيح دارس! 
بروج انجوم المحرقات عبالسا 
زورون بالدربين فيا ااتواوسا(؟) 
ومامارسوا متهم انا .ءارسا 


لإيهم من الاجداث|اسداً عوابا 


ولكن رايت الغبر(#)انغابايثه ٠‏ تبختر فى ارجائه القانب مالسا 


ثم الكتاب 


(1) حواسر » منكشفات (؟) النواويس ع جم تاووس » مقهرة النصارى 
(ع) الغيل » الاجمة موضم الاسد 


ساوة؟ م 


أهم المصادر العر بية 
كتاب العبر » ودبوان البتدأ والخبر لابن خلدون 
كامل التواريخ لابن الاير 
إبحاف اهل الزمان اد بن اني الضياف 
مروج الذهب : 
الامامة والسياسة 
نهاية الارب 
اافارسية 
تقويم التواريخ 
الؤنس 
رحدلة 
رحلة 
معجم الببدان 
وفيات الاعبان 
سالك الابصار لشهاب الدين العدرى 
نزهة الشتاق في اختراق الافاق للثريف الادريسى 
الوانى فى الوفبات لاصقدي 
تفح الطيب فى غصن الانداس الررطيب لاقري 
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دمياط 8 ردواف 164 
دنبار ابر 13 ا رمالة البابا س1 


دومنيون + | الرستمية ( الدولة ) #ه اويل 


سس لوو سد 


احد بن قاسم م الركاة ىد 
رغوص حنا زلازل /ل1 
رفادة ه١٠‏ و١٠‏ ؟اذ| زلزال قطانيا 4 
رمطة ‏ ١.ذ‏ بد 145 ٠6١‏ | زازال سينا 4 
مهد لكر 1 زنوج 5 
عبان وم أ الزعسراء 1 
وير اثرماق *” . زعبر بن عوف 34 
دوح بن حانم 64 زي التصرانببات د 
557 + أ زيادة الله الأول 3 
وولان الغرمانى 3 دعر مو 
رونأن ترك ع 5 م :4 له ل 
روم 7زلان فى ركم نكا مد | 6 
هذ كو ار لخر بكر كور جوأ ل 
ذمد ومد فلا ا د55 
رونام؟ 5 زو لاا مههز زلا هبز |! الرنة ين لح ينما 
و ا -الامين 7" 
ااراب ينا | علبي لل 
الزير اه |: سالم بن راشد غيل 
الزراعة ذم أ سامائية ( دولة ) 35 
زعفرائة 4 || سبتة اذا 
6 || سيستكين ( لذ 


سهربنة [ مديئة ) يننا 
2 كد 
ستراتيح 6 
اسجلاسة سّ 

سوق 32 
سرديها 000 
سؤفقى 1 3 
سرفرسة 0 .5 37 كة مم كد مه 
لفك د مد ذا حضاف الشام ان اننا 
سر من راى ( مدبنة ) ها 
سعيد بن عثمان 1 
السكان 1 
السلط ( الفصل بين ) 55 
سلديس لود حسم 
سليمان بن محف 0 
سرقند 

سنك مده وروا 

سواب 7 حرم لود 

سوادة بن محمد 5 5 


5 | 
سوسة وه بك مد ١‏ سود هل إأومر وهر 


عم | شيفالو (مدينة) 5 


خه ليوات 


الشيمة الاسماعيلية نر نس ؟ لمأ ص 

ص الم ا كا 
ااصاف (قائد ) صلا طُ 
صاحب الظالم وه اطارق بن زياد 3 
صبافة اع اطار تطقسا وس عون 4م عككر 
صدر بهل +مء ه؟ . طأكريت (ملك) كو 
الصمد_دالصرى اهأ طاهر الرقباق ا 
صناقس 4ه | طبرسنان 1 
مقالبة سل ماد أ طبرمين 58 اع 448 14561١‏ 
ملاح الدين الايوبى بور أ مك لكر فلم 


صليية (حرب) ‏ اس ء سود هواء ‏ طراباس الثرب ‏ 6#.هء مها 


محا يوم | طرايئه لكلاو ءا؟؟لكلواك 
صمصمام الدولة 37 أ العفس وحكلة 
الصداعة ٠‏ ؟ > | طرمولي 2 
الصلم 7 
صاواجة لماك 
الصيف وعكوم 
صيقول(شعب) كه أ طجة باه كحم بو 
المين (الاتراك فى ) اه الطور يننا 


330 | 6 


بخ صقلية -- 16 


العاضد لدين الله لا 


المياص بن التضل ل 
الباسيون كم عفن عه امع من 


ا ل 


عبد الرحان 16 
عبد الردان الداخل 3 
عبد الرحان بن رياد ٠.‏ 
عبد الرجان إن المراس ينا 
عبد الرحجان بن عمد 1 
عيد الرحمان بن القاسم 54 
بد الرجان لفقي 3 
عبد الرحمان بن رستم 338 


عبد أله بن حبيب 


عبد لله بن سليمان 


لذن 


داف للدي ١ع‏ ا وة 31:1 


عبيد الله بن الجبحاب 04 
السرة1 م 
بن عفان 5 
عثمانية ( دولة ) ها 


بحرو ىه لفو كف فايقة 


فل لل 


0 ان ينا 
50-6 


لكر ككرء خكر 


حمل 

32 

1 

3 

0 

د 

غمار بن «تصور الكابى عسو 
عاري ميكال نا 
عمال 'لقلاحة 14 
عمال الناجم 5 
علكوض 00 
عر بن أى حرز - 
غبز ين حسن وني 2 
عبر بن خلفالكى ل 
5 

اخينا 


0 كمد 
كيذ 5 
لذن 


نا 


14 


غارات المسلكتاب) محرع#قد 


غاندى 2 
اريباادى 5-5 
ترادات كك 
تريغ ريوس إبابا 0 
ليام افائح 5 
غيم الأول +4؟4165؟تكر 
ا كحك كول 
شاك كلل 
غوسطاف لوين (مؤات!) ١41‏ ؟ غود 
اليا 
ف 

قارس م1 
فاطمة البتول 

فاطه ردولة)* 


حد وفيا حت 


لسر وسو وعد ذموء بود '| فكتور مماتويل الاول 

فيسل اه قدع ٠‏ بأ القلاحة 

فاليز( مدينة) ا 

الفنح بن خاقان 

فتبان غليام ا : 
ذا ا ف 

وس ّ قابس 

فرديتاد حم مم || قابو[مدينة) 

«اثاني م || القادر بلقه بنالامنة 

فردينانوط(ءؤاف) ‏ فكدء ها | القار 

الفرص 1 | قامطون 

فرنسا بحاء مه || القاموق (مديئة ) 

الفرئسيون جم يس م .| القاهرة 

فرنتوأ الأول ب ا اقب ةرق 


فريدر يك اشائى مس سد + | قير سيحي 


التسطاط /10 | القدس الشريف 

فسقية الاغالية وه | القديس يوحنا [> 

قضة ذل | القرامطة 

الفضل بن جعفر »* || قرسات_الاتدلى 
بن يعقوب ا > بيزنطة 


يك القند 


فكور يكي (مؤاف) 1 


1 


بدن كن 


اوه اه 


قرصان الترمان مجك مم 
قرطاجة حر ركسم ؟ مرج 


اليل 


ل اهنا 


قسططية ون ؟ .ح؛ رمك عم؛ هد 


قعتالة ايلا 

ب السكر فنداكفا 
قصر سمد مد 
قصر العمارة 4 
القصر الأكي ببالرمة 1 
قصر الول 


قصريانا كعم ؟ مد كح ؟ وكيب 
لا نا 
قطانية 


ل 


م 


القطن لف 
القضاء لحك 
قضاء القرون الوسطى لفل 
قلاع حصيئة الفا 
قلمة الببت 54 
أقلة للك اسار ) 54 
| قلمة النساء. نا 
أقلمة نصر م2 
قلورية اكوم ومعع؟0 111061 
مضع قهز ؟ مك تكله 

القماش 1 
| اليج ملععلم 
القنطرة ينانا 
| وات الري م 
لقو 1 
| فونية نا 
|سبرزان لميؤة؟ ده ؟ كخم 


ين نيل 


ونا 


إخيل 


مو د 


كافور ( سياسي ) - 
كار بوناري ( ج. 
كارليانو( معركة ) 


كارولين ( امبراطورة ) 


3 2 


اكاهنة 3 
الكير الم 

الحكتائيب اقرائنة 1 

الكتان 1 

اكتتاية من امن عل كثله 
ليل 

الكنبية الخامسة , 1 

سكا امعو 

كنته لال 

كيلا مارى 1 

كيلة( زعيم بربري ) اه 

كين ( دير جيل) كما اباد 6 

كثر فريد ريك الثانى 0 

5208 5 

كايمان الرابم (يابا ) 3-3 
كناس 5 

كتستنسا ( ملكة ) * 000 


تمان حو لوه لك لق كأكيكة 
#وزاون زراني) 0 
07 
32 
ا 
4 
7 
امام 
5- 
0 
اوثير ( امبراطور ) لفل 
اوردات لفن 
لويس ( امبراطور ) ييل 
سس [ ملك ابعال لف 
- ليب رملك فرنسا) ‏ مم 
القديس عل 
ليريتو 0 
لبمون لق 
ليون الناسم ( بايا ) 1 
ف 


مازرة كفو هك ويل عمل بردم 


ماعز ين ذل 
ماغوت 5-7 55 
مافيا إجمية سرية) 0 5 
مأكسويفي 2 لاوفا 
مالك ين اتن سد عيض نمه 5 
مالملة ححعكم؟ 4ك 5500 
مالي 5 00 
اللأمور_(خايفة ) 5 5 
1 

544 الحنا 

5 3 

سرقوسة لهذا ال ةمقن 
ملوس 58 3 
التوكل على الله ( خليفة ) أخعد ين ور الاق جم 
المانيق !! عمد بن بون التميمى 3 
لجاز( انتصار ) 5 
3 

د 

9 

نا 


لق 


0-7 


إلدينة النورة ه58 | مصعب بن مد 4س 
الرأة شير (ابير) 1 
الرأة في ااسياسة جم | مساوية بن ديج 3 
اللرجان 0 0 
عرسى علي (مرطالا؟ اموا تمد بن عبأد لكين 
مروان ( مكتبة قسر ) جه اللعتصم بإ( خليفة) 3 
مروان بن مد اخ :. معروف الرصاق 1 
مسائل صذلية كناب ) 4" | المز بن باديس 200 
مساجد 4و لاخ ووه ؟ كبا مخ مق / الم لدينالله يد 
ع4 

تلفق 

ادا 

كنا 

مسيحية 4ه ك1 أعفرجن سليمان (امير) لافنا 
00 1 
لالاعمفاء ع خب قفا ةلكا لفنذا 
مشرف بن رلك 0 6 
مساب القيروان ( قصيد) يليل 44 
مصارف 1 
مصر لا * .6 4 كم معذء ومزكلاقة لذ 


للالعه ؟ 1 


ملي (مديتة 5-7 
مملكدة الصةا 03-0 
5 
منصور بن “صر (زعيم) 3 
الواريث 0 
الو<دون 1 
مو ركولى راهب 9 
عوغى بن الضير مده 
اللوصل 5 
العدية 0 


لقاع تون لاموء خضن فمزينها 


تايولي وص مع ص جو وتو 


ا 


نابوليون اثالث 


مدا 


لد 


كفا 


تارتج 
التاصر م1 
كنا 

يفيل 
أربوئة .0 
ترمان حدمي وسح مضو لكر 


مها لالاكء عملم تيا عمو 


حم جك 

3 
أرويج ل 
نصر بن الصمصامة فييك 


يرة (مدبنة ) #لرى فكو لانن 


نش حديدة 44 
تود ( جموعة ) ل د شف 
نلسون ( امير بحر ) هنا 
نمسا (دولة) وس رس 
نبطة أروبا 7 
توارين فنا 
نوطس ( توتو ) حي وبا جم يوء؟ 
كفا 

نويل دى فرجي ( مؤاف) | ا" 


جمس > ننه 
الوهاية 3-5 
عارون الزكيد 04 أ 5 


هاس بس | البابة (حزيرة ) يلف 


ومء ه١٠‏ : بافوتالخوى لفنان لفن 
هشام بن عبد املك /ه ,يمي الطراز كفل 
عماقون > !]| عقوب بن اسحاق ( امير بحر ) ١48‏ 
الحند 6 ا نيكنة 5 
هوها نستوفن *5ا | هود مه 


هيارون (اللك) ‏ مم 


و 
وادي الامير 
واري ( اوريا) 
الولايات 1 
الوليد بن عبد اللك ١ه‏ | يوسف الدباغ 75 
الوندال 65ل | بوغوسلافيا ييل 


الما 


يفا 


1 


1 


ف 


14 


وهنالك عدة غلعاات اخرى وة. 


حاءالدير 
قائيه 
وبمار 


مم6 


ونواامالا 


ونعتمد على فطنة القراء الفضلاء فى أصلاحها. 


حجاه زاهب الدير 

دانه 
نايد 

لممميماه 


ونعالمالا 


بيد نأسف لوقوعها 


